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، تسعى لاحتضان وتقـويم"اللغة العربية"ما فتئت هيئة تحرير مجلة

شر الأبحاث والدراسات والمقالات الجادة المتميزة، ذات العلاقة المبـاشرة ون

في الحقــول اللــسانية أو الــضمنية �ــا يرقــى بــأداء ومــردود اللغــة العربيــة،

والأدبية والنقدية والعلمية والمعرفية المتنوعة وتجسيد المنهجية القا�ـة عـلى 

ائـه التـي تنـتظم جـل دراسة الواقع اللـسا{ بهـدف الارتقـاء بوظائفـه وأد

.نشاطات وإنجازات المجلس 

لقد استطاعت هذه المجلة خلال عقد من صـدورها أن تبـني علاقـة

مج الات علوم الإنـسان والمجتمـع مع المختصjفي علوم العربية وآدابها وفي

والعلوم الأخرى التي تخدم اللغة وت�ي رصيدها من المفاهيم والمصطلحات 

.التي يزخر بها المنتوج المعرفي والإبداعيفي العاT المعاصر

فــإلى جانــب انتظــام صــدورها الــدوري، ومحافظتهــا عــلى اســتقرار

دة المنــشورة والتــي واســتمرار الــوتيرة العلميــة والمنهجيــة والمعرفيــة، للــما
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في البحث العلمي الموثق والإبداعي، اسـتطاعت تستوفي الشروط المتعارفة

في" اللغة العربية"مجلة  أن تحصل على مكانة علمية بj الدوريات الكثـيرة

الجزائر وفي الوطن العر� وهي مطلوبة كذلك من طرف أهل الاختـصاص 

ا لعربية، والمؤسـسات الثقافيـةفي الجامعات ومراكز البحوث ومجامع اللغة

.في العاT العر� وخارجه

وفي هذا السياق يـأ£ العـدد العـشرون ثريـا �ـادة علميـة ومعرفيـة

متنوعة المداخل والرؤى والمناهج التي تسعى لاستكشاف واقع وآفاق أداء 

تحليـل"أو" علـم الخطـاب"ومردود الجهـاز المفـاهيمي والمـصطلحي عـبر 

ا" الخطاب لفضاءات المعرفية الهامـة لتوصـيف وتحليـل وتفـسير بوصفه من

.أداء اللغة العربية

 ففــي مجــال اللــسانيات الأســلوبية ذات الوجهــة الأدبيــة والنقديــة

أ مهدي أسـعد عـرار مـن.د.المنفتحة على فضاء النص القرآ{ الكريم، قدم

جامعــة بيرزيــتفي فلــسطj، توصــيفا وتحلــيلا وتــأويلا أصــيلا ومتميــزا 

في القرآن الكريم" لفلسفة في ذلك أحدث ما وصـلت" لغة الجسد مستثمرا

إلية الدراسات الأسلوبية الحديثة المتعـابرة بـj المكـون اللـسا{ والمكـون 

.الأد� والنقدي
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ومن موقع خـصوبة اللغـة العربيـة بالاشـتقاق والتفريـع والتوليـد،

د ع واسـتعمال ممدوح محمد خسارة، من سوريا آلية الاشتقاق لوضـ. يقترح

.المصطلح الذي يتسق وينسجم مع خصوصيات اللغة العربية

في الحياة الحديثة والمعاصرة، وانطلاقا مما للإعلان والإشهار من أهمية

أ لفـك) الـسيميائية(عبد الجليل مرتاض جملة من الآليات الإجرائية.د.قدم

.سل إليهشفرات الخطاب الإشهاري، انطلاقا من المرسل، فالرسالة، فالمر

في تصوراته الثقافيـة والحـضارية الأوسـع،" نقد النقد"ومن منظور

أ أ.د.قدم سـعد.د.عـثمان بـدري، توصـيفا معرفيـا لأعـمال الناقـد المتميـز

البازعي، من المملكة العربية السعودية، حـول اخـتلال الجهـاز المفـاهيمي 

 Tفي العـا العـر� بـj وغياب الوعي بأهميـة الـسياق الخـاص للنقـد الأد�

"الأنا" "التابع" "المنبهر" "الآخر"و" المحا­" "المتبع" ".المحا®"

أ"التداولي"ولما للخطاب اللغوي .، من أهمية علمية ومعرفية قـدمت

ــسانية ــة ل ــنة مقارب ــة بوس ــة–فتيح ــj– تداولي ــع ب " تجم ــالة" " الأص

في مقامـات جـلا(، بعنوان"المعاصرة"و ل الـدين الاسـتراتيجية التخاطبيـة

.- مقاربة تداولية–السيوطي

jهذا وذاك ازدان هذا العدد �جموعة مقالات لأساتذة وبـاحث jوب

.أكادOيj، مثل الـنص الـترا�" طاهر توات، الذي قـدم مقالـة بعنـوان.د:

حسj أبو النجاء، الذي أ° إلا أن يذكرنا. الأد� والباحثون المعاصرون، ود
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في المخيلة الإبداعية الفلسطينية عمومـا، ولـدى أحـد �وقع ومكانة الجزا ئر

أبرز شعراء فلسطj الملتزمj، قضية وفنـا، الـشهيد المرحـوم كـمال نـاصر 

حـول معجـم"،"مصطلحية"بلولي فرحات، الذي قدم قراءة. خصوصا، وأ

.2000الذي أصدره المجلس سنة" المصطلحات الإدارية

أن)20(هذه لمحة خاطفة عن محتوى العدد من مجلة المجلـس نرجـو

يجد فيها القارئ المختص وكذلك المهتمون بشؤون وشجون اللـسان العـر� 

في الجزائـر  المبj وظيفة وأداء و�ا وصل إليـه منتوجـه الفكـري والجـمالي

والبلدان العربية الشقيقة وبالمقارنة �ـا ينـشرفي العـاT الخـارجيفي نفـس 

.المباحث

ة للبـاحثj مـن كـل أقطـار الـوطن العـر� إن مجلة المجلس مفتوحـ

والمختصj الأجانبفي علوم العربية القدOة والحديثة فمرحبـا بالأصـدقاء

.والزملاء على صفحات مجلتكم خادمة اللغة العربية

ËOc ‹î‹znÜa@óøïèN†NñŠ‡i@çbárÈ 
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Eá^ŠÛ×i<íÃÚ^qD

في الاعتماد الواسع على ّ  يعد أرباب المال والأعمال يشكون أد� شك ْ ُ َ

ُ لتسويق منتوجهم وترويجه، وترغيب الزبون للإقبال عليه،الإشهار المغري ّ

في العربية، قال للمشتري لأنه يدفع غيرهتًوالزبون لغة، وهي كلمة مستحدثة

ِعن أخذ المبيع، أي ما يعرض من سلْعة أو بضاعة ُ.

ويكون الإشهار للمنتوج أكQ ضرورة كلما كان العرض أكQ من

َالطلب، ولما كان المنتوج معولماً، و  يعد له وطن معW، أصبح المنتوجون  ْ َ ُ

إ لا تقبل التمفصل المزدوج، فهي أشبه يلجأون لى التعبير عنه بلغة من الإشارات

و ... بعلامات تدلّ بنفسها على نفسها مثل السحاب، والدخان، وملامح وجه،

وكلما كانت الصور واللوحات الإشهارية أكQ صمتاً، كانت أكQ حساً، وكان 

في الإقبال على مدلول الصور من باب الف ضول اللامبالي أو الزبون أشد رغبة

.ّالاطلاع الصادق بغية اقتناء ما جذبه إليه، ولو بشتى الوسائل والطرق لاحقاً

لا يشهر من قبيل الصدفة، هو ْويجب أن ندرك بأن الخطاب الإشهاري ُ

oمفننة"ثقافة َ تر"ُ  �������عياoومقننة، لكنها ثقافة تراعي المرسل إليه أكQ مما
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ثم فإن الخطا هوب الإشهاري موجه أساساً إلى المستهلك أكQ نفسه، ومن مما

لا يستخدم لغة  خاص بالمنتج، هو بالمعني التقريبي فن، أو إبداع، أو كتابة

ق ٍارئ، لكنه إبداع واع، وغير بريء، لأنه يكاد صوتية، ومتلقيه أي المستهلك

ًيرغمك إرغاماً على تلقيه بصورة أو بأخرى، نظرا لتضخيم إشهار المنتو ج}

.وتجويده وإضفاء صبغة هائلة من الروعة والجودة والجمال

ُوقد يكون الخطاب الإشهاري عاماً، وقد يكون خاصاً، وهنا تراعى ثقافة

Qالآخر من دين، وعاطفة، وعادات وتقاليد، وبعد تقارب الشعوب وتعارفها أكـ

فــأكQ منــذ زهــاء قــرن، وتطــور وســائل التبليــغ، وظهــور نظريــات لــسانية 

في بناء الصور الإشـهارية وإخراجهـا،نترأو ّوبولوجية، والتحكم الفني والتقني

أصبحت الخطابات الإشهارية على تباينهـا ونفـور نـاس منهـا تفـرض وجودهـا

. ذلكات عريضة من متلقيها، حتى ولو كانت ثقافتهم على النقيضمنئوقبولها لدىف

ْسواء أحببنا أم كرهنا، سخطنا ِ ك أمَ لاَ رضينا، فإننا Wغير منتج Wمستهلك

ن الطرق المناسبة للتعايش مع هذه الخطاباتع لنا من أن نبحثصمنا

في تغزوالإشهارية الرهيبة التي غدت  بيوتنا وقلوبنا وأذواقنا، و  يعد أمامنا

في مناهج اجتماعية وتربوية تجعل أجيالنا تقديرنا إلا اختيار واحد، أن نفكر

ّل مع هذه الخطابات الإشهارية أياً كان نوعها المستهلكة الصاعدة تتعام

منطخو ًرها، دون أن تذوب فيها، بدلا من منهج القمع والأمر والنهي، إذ

"ًالغريب حقاً أن تقول اليوم أو غدا لابنك أو حفيدك اشتر هذا، ولا تشتر ذاك،:

oأقبل على هذا، وتجنب ذاك ْ ِ ْ!."
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ّومن جهة أخرى، يجب أن نفكر ملياً َ ّجدياً بأن الإشهار أصبح سلطة أوّ

في عا  المال والعمل والتجارة والاقتصاد، وهذه السلطة  تكاد تكون مطلقة

ْتعد من الظواهر العارضة التي تحضر وتغيب ُ هي حتىَ  �كن الاستهانة بها، بل

في كل لحظة إلا رسوخاً وانتشارا، وهي سلطة �تاز ًسلطة قاهرة، ولا تزيد

ّالمتحول والمتلون، فالصورة الإشهارية تجاوزت اللغة نفسها، بالقهر الرحيم ّ

ّمثلما يفهمها الأمي، ويتلقاها الوطني مثلما يتلقاها الأجنبي،" المثقف"فهمهاي

.رات دون استئذان ولا تأشيرة معقدةاوتعبر الق

õbîàî�Ûaë@pbîãb�ÜÛa@´i@énÏbÔqë@‰bè‘⁄aZ

في أي تحليل إلى W مقاربات مضمونة إذا كنا متذبذبّلا �كن لنا أن نتوصل

في فضائه أو مدلوله، مبدئياً هناك كمجموعة من إزاء المفهوم الذي تتحرك

المصطلحات التي قد تطلق على مفهوم واحد، وهي مختلفة بينما المتحدث عنه قد 

ًيكون شيئاً واحدا أو يحمل علامات مشتركة، ومن هذه المصطلحات 

".اللسانيات"، بل حتى"سيبرنطيقا"،"سيميائية"،"اسميولوجي"،"سيميوطيقا"

لا؟" م ليس هناك عنصر مشترك بW كل أصناف الإشاراتأو 

أاموالعلاقات، سواء أكانت هذه لسانية  أليست: بعبارة أخرىو غير لسانية؟

في الآن ذاته، سواء أكانت هذه كل إشارة أو علاقة تحتوي على دالّ ومدلول

أالإشارات أو ال  العلاماتمّعلامات مما �ت بصلة إلى الإشارات غير اللسانية

.)1("لغة إنسانية ولغة غير إنسانية؟: اللسانية، ولا أقول

في هذه النقطة أن المجال السيميا� خارج الخطاب ومما يتراءى لنا

الإشهاري الخاص بالمنتوج المراد تسويقه وترويجه أرحب منه داخله، فهو 
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لا لا أحد خارج الإشهار  يختلف اختلافاً جذرياً عن التواصل باللغة الصوتية، إذ

في الكتابة الخطية علامة تعجب، وتعني عند"!"يجهل أن أبسط علامة تعني

َسائق السيارة علامة تحذير، وتفيد لدَى لاعب الشطرنج حركة بارعة، ويقرأها 

ع)FACTORIAL")2عاملي"دارس الرياضيات لى، وكل واحد من هؤلاء

ٍصواب، فالدالّ أو المشار إليه ظاهرياً رسم واحد، ولكن لديه أربعة معان

.مختلفة بحيث كل معنى أو مدلول يدخل ضمن نسق متباين من الإشارات

في المثال السابق أنه مثلما أو"ويتضح في تتعدد المداليل أحياناً غالباً

في شكل العلامات اللسانية على أن يظل الدالّ الصو® الخطي أو  السمعي مرسوماً

واحد، فكذلك الحال بالنسبة للإشارات تواصل مشروع طالما أن مستعملها 

لا تزال عاجزة نسبياً أو كلياً" الصوتية الإنسان كبديل للغته إما لأن هذه اللغة

ًلتقوم مقام اللغة غير اللسانية، وإما لأنه يتعمد ذلك تعمدا لأسباب رمزية 

.)3("وثقافية ونحوهما

ّإن المثال الذي مثل به على المفهوم السيميولوجي أو العلاما® ليس من قبيل ُ

لا تفصل بW مادة التعبير ... المغالاة لأن السيميولوجيا الحالية، ومنذ مدة غدت

في بداية هذا العمل أن الإشهار بوصفه مقاربة  ّومعناها، ولذلك كنا أشرنا

لا يقبل ما تقبله اللغة الصو منّتية من �فصل مزدوج، فهو يتشكل سيميولوجية

ٍمونيم وفونيم مستقل الواحد منهما عن الآخر بالنسبة لتقطيع أول وثان، بل هو  ّ

في الكل .الكل

أ لا نكون مبالغW إذا قلنا من خلال ما يحاول المنتج إلىنلعلنا  يوصله

فة المستهلك، إن الإنسان عاد إلى أصله حW اعتمد حديثاً على استخدام ثقا



íÇ×Ö]<í×¥áæ†�Â 
‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<  

15

 عملياًةالرموز بدل ثقافة اللغة الصوتية، لأن الثقافة الإنسانية  تكن مجرد

وتطبيقياً مما يحمله مفهوم السيميولوجيا عندنا اليوم، فتلك الثقافات العتيقة

  تكن تخلو من ... كالرسم، والنحت، والنقش، والبناء، والتصوير،"الشفهية 

 العلامات"تفكير أو التأمل حول تضمينات وتفسيرات سيميوطيقية، لأن ال

Les Signes"ًظل ولوقت طويل مقترناً بالتفكير حول اللغة، وتوجد ضمنيا

في التأملات اللسانية   ورثنا Spéculations Linguistiquesنظرية سيميوطيقية

في العصر الوسيط كانوا يعبرون أيضاً عن ... إياها من آثار القدماء، إن البسطاء

في طياتها طابعاً سسيميوطيقياًأفكار حول  .)4("اللغة التي كانت تحمل

وعلى الرغم من أن ظهور هذا العلم قديم يرجع إلى العهد اليوناÇ العتيق،

م 1704المتوفى سنة " JOHN LOKE"ليبعثه الفيلسوف الانجليزي جون لوك 

من، وعلى)5(" جد مشابهة لما قدمتها الفلسفة اليونانية الأفلاطونيةبدلالة  الرغم

في بداية القرن الماضي على يد الفيلسوف الأمريÑ شارل معاودة ظهوره

، فإن رائد علم الإشارات أو العلامات بدون)1914-1839(ساندريس بورس 

، ذلك أن الرجل لجأ إلى السيميولوجيا باعتبارها"يرفرديناند دي سوس"منازع

ية وغير اللسانية، و×ا أنه يعتبرÖحلا إجرائياً لتعليل وتأويل التواصلات اللسان

اللغة نظاماً من العلامات المعبرة عن فكرة ما وهي لذلك تضارع الكتابة 

ّوأبجدية الصم، والبكم، والطقوس الرمزية، وأنواعاً شتى من المجالات 

 تكمن أهمية اللغة إلا لكونها أكQ أهمية من هذه والشارات العسكرية، ولا

ً، ذاهباً إلى أن اللغة ليست إلا قسماً أو جزءا من هذا)6(الأنظمة على الإطلاق

×عنى" Sémeion"العلم الذي سماه السيميولوجيا استيحاء من الكلمة الإغريقية
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"Signe "في بنيتها الصوتية والفونولوجية ودالها أي علامة، والغريب أنها تقابل

ًمدا وقصرا" سيمياء"الصو® ومدلولها الكلمة العربية  Ö.

لا تشقّ على البصـَرًلام رماه الله بالحسـن يافعـاغ ْله سيمياء َ َُ ُ ِ ِ 

:ّ مؤسسة إلى حد ما، ما دام العلماء يقولونيروتبدو وجهة نظر دي سوس

تأشاريإن لغتنا البشرية نسق" ُاصرنَعَمُدَخْتَسُْ قد
 للتعبير عن محتوى أي نسقهُِ

،)7("ترجمتها إلى لغتنا العادية آخر، مثال ذلك أن إشارات المرور �كن أشاري

"وهذا ما أكده فيما بعد هلمسليف بقوله واللغة من حيث هدفها هي أساساً:

نظم إشارات، وهي من حيث بنيتها الباطنية شيء مختلف �اماً، ×عنى أنها نظم من 

.)8("ّالأشكال التي يتسنى لنا استخدامها لبناء الإشارات

يغير أن الطرح الديسوسوري، على لا  ببساطةلُبَقُْ أهميته ومنطقيته،

ا اللغة بأنها نظام من العلامات، فإنه قد �يل بنانَفoْرعَساذجة منا، لأننا إذا

الاعتقاد إلى اعتبار كل نظام علاما® تستعمله الكائنات الحية من أجل التواصل

�كن أن نتحدث عن لغة الحيوان،"والتخاطب لغة بشكل من الأشكال، لأنه 

ّنستطع أن àيز ماهو تابع لنظام العلامات التي تستعملهاوفي هذه الحالة كيف 

ّكائنات غير بشرية؟ بل إذا عرفنا بها اللغة الإنسانية من تلك التي تتواصل

اللانقاج كنظام من العلامات التي �كن اتخاذها وسيلة للتبليغ، فإن كل علامة

البحرية الدولي، رسم، �ثال، فيلم، من هذا القبيل لغة، قانون المرور، قانون 

، رقص، مصارعة حرة، منصب عمل ديني، سيمفونيةمسرحية، �ثيلية صامتة، 

م  معW، شارات، عادات وزير رجان سياسي،هوحتى تظاهرة رياضية، أو
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كل هذه الظواهر أنظمة من العلامات، حتى وإن كنت أرتاح إلى ... وتقاليد،

 اللغة الإنسانية، وإلى مصطلح العلامة لما يتصل مصطلح الإشارة لما يتعلق بغير

ّلكل تواصل لغوي مزدوج التمفصل، وإذا كنا  نفرق بW مدلول الإشارة

ومدلول العلامة، أو بW ماهو لساÇ وما هو غير لساÇ، فكيف سيكون الفرق

ًالنوعي إذا بW اللسانيات كعلم اللغة، والسيميولوجيا كعلم لكل الأنظمة من 

.)9(" عام؟لعلامات بشكال

Qفي وقتنا هذا أك وأعتقد أن الحدود بW ماهو لساÇ وغير لساÇ صارت

وضوحاً على مستوى التلقي والممارسة اليومية، والتواصلات العفوية والقصدية 

.)10(ًمع الطبيعة والأشياء والإنسان، و�كن أن نثبت أدناه مثالا تشخيصياً لما نحن فيه
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:)11( أكQ فأكQيصددهًو�كن أن نعطي مثالا آخر قد يوضح ما نحن

ّوهذا الشكل �كن أن يحللّ دلالياً وسيميولوجيا معاً بطريقة قد تصاده دلالياً ّ

.)12(وسيميولوجياً
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.

فاهيم مختلفاً فيها على الرغم من التقدم المعرفي والواقع أنه ما دامت الم

في العقود الأخيرة بشأن هذه المصطلحات العلاماتية المتداخلة، فإنه  الذي حصل

ّمن غير السهل أن يجازف الباحث بحكم مرجح على حساب حكم آخر قد 

إلىيرoيكون أحق بالترجيح، فبارت يعاكس دي سوس ن السيميولوجياأ ذاهباً

أ ّمن فرع تابع للسانيات، وجورج مونان يعرفها بأنها الدراسة كQ ليست

في ذلك اللغات الطبيعية، وهو هنا يقف موقفاً وسطاً لأنظمة العلامات كلها ×ا

س Wفي كلامه لأنه �كن لنايروسيب  وبارت، بينما كان هلمسليف أكQ وضوحاً

تMétalangageّأن نعرف السيميولوجيا كلغة واصفة كون هذه اللغة بحيث

ً، أي كأنها لغة على لغة، مثلا لغة طبيعية تعارضاً مع)13(موضوعاً للغة غير علمية
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علم النبات أو الفيزياء، وأما إذا أضفنا الإشارة إلى الحدود بW السيميولوجيا،

في عرض مثل هذا لا مخرج منه .)14(والسيميوطيقا، والسيمياء، فهذا إشكال

‰bè‘⁄a lbİ¨a@ÝîÜ¤�bîöbîàî ðZ
"سئل شومسÑفي أحد الحوارات في الأشكال غير اللسانية: ما رأيك

"، فكان جوابه"للتواصل؟ ّفيما يتعلق بالتعبير الإشاري، أفضل ألا أقدم أي جواب،: o ّ

ّوليسلي ما أقوله عنها، ولست أظن أن بالإمكانّذلك أن الإشارات لها ميزاتها الخاصة، ّ

لي أن الأمل الحصول على توضيحات  بهذا الصدد انطلاقاً من دراسة اللغة، ويبدو

في التشاؤم هنا-ضئيل .)15("في تأسيس سيمياء عامة ذات يوم-ولر×ا كنت مفرطاً

لا ويستنتج من كلام شومسÑ وتشاؤمه من تأسيس علم سيميا� عام أنه

يميولوجيا، يجاري النظرية الديسوسورية التي كانت ترى أن اللسانيات جزء من الس

على الرغم من اعتراف شومسÑ بأن اللغة الصوتية، وإن كانت أداة للتواصل، فهي 

في نظره  في جوهرها وسيلة للتواصل، ولأنها لا �ثل ًليست وسيلة جيدة جدا، لأنها

×ا"ليست أداة فحسب، ووسيلة لبلوغ هدف معW من قبيل دفع الناس للاعتقاد

.)16("نقوله، و×ا نفكر فيه

وتبدو نظرة شومسÑ للغة بهذا الطرح دافعاً من دوافع إبداع بدائل تواصلية

مع المتلقW، ومن هذه البدائل التركيبات الصورية الإشهارية اللانهائية كوسيلة 

في أي فضاء بصرف النظر عن جنسية  المتلقي، ولغته، مغرية وناطقة �كن توجيهها

لا يعني أننا نزن ماهو لساÇ مما هو غير لساÇ ومهنته، ومستواه العلمي والثقافي، وهذا
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في الوقت نفسه في أن ×يزان واحد، ولكننا نعتبر أي إشارة غير لسانية إلا وتحمل

لا تعد مكملا للعلامات  ًمضمونها مرسلة لسانية، ومن ثم فإن الإشارات غير اللسانية ّ ّ َ ُ

لا يتجزأ منها .اللسانية وحسب، بل هي جزء

لا يطرحه حتى مسوقو المنتوج على أنفسهم من خلال والسؤال الذي ّ ر×ا

كيف يتلقى الزبون المفترض المنتوج بواسطة إشهاره؟ أي خطاب:ّالإشهار المضخم له

ترمز ×نتهى الذكاء إلى ما تعبر عنه، والسؤال التيّإشهاري إلا ويكون بنية الصورة 

ّالفوقية أم العكس؟ ماهو مؤكدّهل البنية التحتية هي التي تحدد البنية: المطروح

لدينا أن تبليغ أية رسالة سواء كانت لسانية أم غير لسانية إلا ولها هدف قصد

ُتواصلي، وبعد وظيفي، وأن كل بنية تحتية إلا وتقابلها بنية فوقية، لكن هل البنى 

ي تصبح التحتية متعددة والبنية الفوقية بنية واحدة؟ إذا قلنا بتعدد بنياتها التحتية، فه

أقرب إلى علامة لسانية منها إلى علامة غير لسانية، ويصبح لها دالّ يشبه الصورة

ّالصوتية السمعية، ومدلول يشاكل التصور، وهذا أقرب إلى الاستحالة منه إلى 

Wلا �ثل إلا نفسها ومرة واحدة، ولا تقبل انشطارا ب ُالممكن، لأن الصورة الإشهارية

).المضمون(ا ومدلوله) الصورة(دالها

وإقدامنا على تحليل أي خطاب إشهاري سيميا� يجب ألا يخلو من تساؤلات

 مجرد علامة فقط،هيأخرى، منها أن ما يعرض علينا من خطابات إشهارية، هل

 للفكر؟ وإذا كانت على لك، أي علامةذّوتعبر بنفسها عن نفسها أم هي أبعد من

Wفإننا لن نكون ملزم ،Çبالنظر إليها نظرة مادية وفق ما تذهب إليه إحدى النحو الثا
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الصلة بW الدال والمدلول فيما هو واقع"الرؤى الماركسية التي كانت تحاول إدراك

.)17("أيفي العلاقات الفعلية

وغير بعيد مما نحن فيه أن رونالد بارت المناوئ للفكرة الديسوسورية باعتبار

فيًاللغة جزءا من السيميولوجيا، وأح لا يرون د أنصار سيميولوجيا الدلالة الذين

في العلامة العلامة إلا الدال والمدلول خلافاً لأنصار سيميولوجيا التواصل الذين يرون

أن) بارت(الدالّ والمدلول والقصد، كان  في جميع أحوالها نوع"يرى كل ثقافة هي

يج)18("من الشكل الخارجي للدلائل عل المحتوى الداخلي، وهذا الاتجاه، كما نرى،

متناسباً مع شكله الخارجي داçاً، فإذا كان اللباس يدل على الجاه"لهذه الدلائل 

ّوالطبقية الاجتماعية أحياناً، فإن شكلا خارجياً لشيء مهرب  لا يدلّ) ممنوع(ً ًمثلا

ًعليه مطلقاً، وهو عند مهربيه مظهر أو سلوك ثقافي خاص بهم، ولكنه ليس دالا ّ

 وعلى مستوى مجتمع لغوي واحد، هناك خطاب لغوي مسموح به عند فئة، عليهم،

ّوغير مسموح به عند فئة أخرى، ويصح التصريح له أمام جماعة، ولا يصح التلفظ به ّ

في جميع ... أمام جماعة ثانية في ذلك من شيء إلا لكون الظاهرة الثقافية ليست وليس

.)19(" للدلائلأحوالها التواصلية نوعاً من الشكل الخارجي

في جميع أحوالها ومما نراه معكوساً لقول بارت السابق أن كل ظاهرة ثقافية

يوافق لدى الزبون"نوع من المحتوى الداخلي للدلائل، فالإشهار لصناعة يابانية 

ًالمحتوى الداخلي للمصنوع غير مبال كثيرا بإبراز الرسوم، وتلوين الأ شكال، بينماٍ

ّددا أو كالمتردد إزاء مصنوع صادر عما يسمى بالعا  الثالثُيقف الزبون نفسه متر ّ ّ ًّ

من الشكل الخارجي للمصنوع الياباÇ، ولعل حتى ولو كان شكله الخارجي أبهر
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في كل أمر هش أو زائف يدعم ما نحن" الطايواند"مصطلح الرائج بW الناس

ْيا لمزوق"، وفي مثلنا الشعبي بصدده َ َ ْ َ، واش حالَمن برَ ْ ْك مداخلَ َ o َ ، وفي الحديث"ْ

"الشريف َإياكم وخضراء الدمن: o{ َ َ ْ َ َ ْ ُ
ِ")20(.

في نسق منتظم ينتج دلالة ما ويرى بعض المتنورين أن تركيب صورة

ّمعرفا الصورة من الوجهة السيميولوجية بوصفها علامة دالة بأنها تعتمد على 

: منظومة ذات ثلاثة أبعاد من العلاقات

الأ-1 في الألوان والخطوط والمسافات البعد .ول يتمثل

في أشكال التعبير، ويقصد هنا بأشكال التعبير-2  البعد الثاÇ يتجلى

.التكوينات التصويرية للأشياء والأشخاص

في مضمون التعبير، ويقصد به هنا المحتوى الثقافي-3  البعد الثالث يتبلور

إليه بناها الدلالية الدالة على التي تنبئ به الصورة الإشهارية من جهة، وتشير

.)21(هذا المضمون من جهة أخرى

ّوما من شك، فإن هذا الباحث المتنور قد استلهم الأبعاد الثلاثة للصورة

ّاستلهاماً مكشوفاً من اللساÇ الداàرî لويس هلمسليف الذي وسع ما سماه دي ّ

ق هلمسليف رائدًأو الدالّ والمدلول، وفعلا انطل" الشكل والمادة"ير سوس

 بW الشكل أو البنية اللغوية، وبWير من �ييز سوس"" كوبنهاكن"مدرسة

في بنية محددة، وعند هذه النقطة المادة أو الواقع الخارجي الذي  ينتظم بعد

:ّيرى اللغوي الداàرî أن الإشارة اللسانية معنية بضربW من ضروب المادة، فهي
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ت- تنظيم( ×ادة الواقع الخارجي الذي تعرب عنه اللغةنىَعُْ على صعيد المدلول

).المضامW والقيم

تلىوع- تنسيق( ×ادة الكتلة الصوتية اللازمة للأداء اللغوينىَعُْ صعيد الدالّ

.)22()"المنظومة الصوتية للتعبير

في هذا المضمار أنهسيروكل ما أضافه هلمسليف على ما جاء به دي سو

 التقليدي بW الشكل والمادة، وعمد إلى التفريق المنهجي، ولو تجاوز التمييز

ًبشكل معقد جدا، بW المضمون والتعبير ّ.

وتعقيبنا السابق يقودنا إلى الإشارة حتماً إلى المستويات الأربعة للعلامة

: من وجهة نظر هلمسليف

لا نتصور-1 ْمادة المضمون، ويعنى به الواقع الخارجي قبل �ظهره، إذ ُ

 صورة إشهارية لمنتوج معدوم

ما-2 ماشكل المضمون، ويعادل إلى حد وفيير سماه دي سوس،  المدلول،

لا �كن أن نضع هذه الحالة كل صورة إشهارية إلا وتناسب شكل مضمونها، إذ

. أسنانصورة طائرة نفاثة موضع صورة معجون

ّشكل التعبير، وينطبق على أي دالّ، ودالّ الصورة مقاسها، وحجمها،-3

 ...وطبيعتها، ولونها،

مادة التعبير تعني لغوياً الكتلة الصوتية المنطوقة قبل أن تصوغها اللغة،-4

لا  و�كن أن تدخل فيما وراء لغوي، والشيء نفسه ينسحب على الصورة، لأنه



íÇ×Ö]<í×¥áæ†�Â 
‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<  

25

ثم فإن الصورة تعد مادة معرفة توجد إلا صورة بعينها } لمنتوج بعينه، ومن ّ

ّومغرية لأي منتوج أو مصنوع على مستوى السوق والتبادلات المقننة أو الحرة ّ.

ّوتفيدنا المستويات الأربعة لهلمسليف أن المحلل لخطاب إشهاري

في غنى عن توظيف رؤى لسانية لبلورة مقاربة لمدلول سيميائياً لن يكون

ّ، فالصورة إن  تكن كلمة صوتية، فهي ليست بأقل من إشارة بصدد الإشهار

لا تعني أنها Wلنا، واستحالة نطقها وتقطيعها تقطيع Wمراسلتنا وقول شيء مع

في الأمر، يجب أن ننظر إليها نظرة واحدة إشارة عدمية الدلالة،  بل كل ما

في بلاغها إلى دعامة خارجية، بل لا تحتاج  ما رأيك لو تأملت مكتفية بذاتها

لا ترى حرجاً من أن تتبنى ّكيف أن التعاريف الأكQ حداثة للغتنا الصوتية

، ولهذا)23("بأن النظام اللغوي صورة تعكس نظام العا  الخارجي"الرأي القائل

ص ُاصرنََ العتِفَ}نُالسبب
وفي هذا الواقعةُّ اللغويِ تطالعنا"لما يحيط بنا من واقع،

في حال من التحول والحركة وقابلة للوصف ببعض الخصائص أجسام مادي ة

، وزمرة للأعمال"وهي الاسم"والسمات مما اقتضى وضع زمرة للمواد والأجسام

،)ةفوهي الص(، وزمرة ثالثة للخصائص والسمات)وهي الفعل(والحركات

 أجزاء الكلام، وأما التي استعصت على كل شبه بسيطروالأمر بالمثل لسائ

في زمرة الأدوات اللغوية مثل حروف الجر بال عا  الخارجي، فقد أدرجت

.)24("إلى ذلكوالعطف وما 

و�كن بيان المستويات الأربعة لهلمسليف بصدد ما نحن فيه بالشكل

:)25(الآ®
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لأهو مدى تطابق الصورة الإشها لكن ما ي ية لما تريد أن تبلغّه من رسالة

مرسل إليه؟ إننا نتفق هنا سلفاً أننا نعتبر الصورة نصاً، فإن  تكن كتلة صوتية، فهي

: كتلة مادية بشكل ما، ولنا أن نتساءل

 ما تقوله الصورة أم ما نقوله نحن عنها؟-

ّصورة أن نطلع على مكوناتها؟ال هل تبيح لنا-

من-  نشعر بذلك؟ هل الصورة هي التي تراسلنا وتنفتح علينا أم نحن

لاّأننا هل نسق الصورة هي نفسها نسق الإبداع فيها ما دام- صرّحنا أن الصورة

 تقبل التمفصل إلى شقW؟

 نخلع نحن عليها؟ إذا كانت الصورة ذات هوية فأية هوية-
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؟... كيف نتعامل مع صورتنا من حيث المعنى، الذات، الزمن، القصد،-

o منمقاً لسواها؟اًا أم ليست إلا àوذج وهل الصورة àوذج مثالي لنفسه-

في الآنية- في الماقبلية أو محصورا ً وكيف يجب أن يتلقى المتلقي صورته تلقياً ممتدا ً

 أم مفتوحاً على المابعدية؟

ت- لا يعدو أكQ}قلََ هل ّينا لصورة يعد تلقياً لعملية ثانية أم الأمر من قبل، ومن بعد، ُ

في الدوالّ؟ّمن مجرد تفكيك للمدالي ّل والتمعن بإعجاب وجاذبية

في تقديرنا، هذا هذه الأسئلة ونحوها، تبقى معلقّة إلى إشعار آخر، ولا يبدو،

التعليق نقصاً فيما هو مطروح أمامنا من قضايا أصبحت تعايشنا طوعاً أو كرهاً منا، 

في محيطنا طموح فوق  طاقتنا ولا نقصاً فينا، لأن الإجابة على كل ما حدث ويحدث

في  في كل الأحوال هي التي تنبئ عن نفسها ّوعمرنا وإدراكنا، وأحسب أن الأشياء

.الزمان والمكان اللذين تختارهما هي لنفسها، ولن نكون نحن أكQ من متلقW لها

ّولا �كن لنا أن نصبح ذات يوم من صناع الخطابات الإشهارية إلا إذا صرنا ُ

 ذلك اليوم، فإننا سنظل أتباعاً لهذه الخطابات قادرين على صناعة المنتوج، وإلى

غ سواء أحببنا أم ... وملاعبنا وشوارعناتلفزيوناتنا تغزونا فيتْدََالإشهارية التي

ّكرهنا، ولن نتخلص من عبوديتها وهيمنتها بالإقبال على كل ما دب وهب منها، بل  ّ

ة من هذه الخطابات كثيراًّوالابتكار المضادين، بل �كن القول إن أصنافبالخلق 

س  وائلنِبَْانبَحَْالإشهارية  تعد بحاجة قصوى إلى ترجمة لغوية، فهي أفصح من

.ها لسانياًنْعن نفسها، ولذا فر×ا كان تأويلها سيميائياً أولى وأنسب من ترجمتها وشح
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ÍîÜjnÛaë@ñ‰b‘⁄a Éß@bèÔibİm ô†ßë@òí‰bè‘⁄a ñ…b½a@Z
في حياتنا أن صور لا تطابق إلا نفسها،  نصادف لا نراها ولا لكنناة ما

نحسبها إلا كذلك، لأن هذا الاعتقاد منا هو التأويل السطحي القريب من قدرتنا

لا تتمكن من خرق الأشياء من الداخل، إذ هل ما نراه من أرض هي الأرض، وما  التي

رية تتسم وبالتالي، فإن ما يعرض علينا من صور إشها... نراه من بحر هو البحر،

 بالكمال والجمال هي نفس ما تخفيه تحتها؟

في مقدمة كتاب من"العبارة"وما كان أعظم أرسطو، وهو يتحدث  المشروح

"ًالفاراð، عن التمييز بW مجال المنطق، ومجال اللغة، قائلا ًإنه ينبغي أولا أن نثبت:

في النحو(تعريف الاسم والكلمة ا) الفعل لإيجاب وما هو ثم نثبت بعد ذلك ماهو

 على الñدإن ما يخرج بالصوت: السلب، وما هو الحكم، وما هو القول المركب، فنقول

أحوال النفس وعلى آثارها، وما يكتب ألفاظاً دالّ على ما يخرج بالصوت، فكما أن

ًالألفاظ ليست واجدة بعينها لجميع الناس، كذلك ليس ما يخرج بالصوت واحدا 

.)26("بعينه لهم

ُمعنى مدى تطابق الصورة لمحتواها من عدم ذلك، يحضرÇ ما كان يسأل وفي

"به العرب من غيرهم   تسمون أبناءكم بالأسماء المستشنعة، وعبيدكم بالأسماء:

ويبدو من هذه،)27("نسمي أبناءنا لأعدائنا، وعبيدنا لأنفسنا: المستحسنة؟ أجابوا

لا تخلو من دلالة بالنسبة لما ّأن العرð حW كان يسمي ابنه" نحن فيه المحاورة التي

لا يبالي ...ّأسد، وليث، أو ذئب، أو عملّس، أو كلب أو ضب،: نحو ، فإنه كان

ّبالحاصل المادي الدالّ على كون المسمى ابناً آدمياً وحسب، بل كان ينظر إلى جوهر ّ
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في داخله إلى الرعب، والقوة، والبطش، كان يخرج وقد ... المدلول الدالّ أو الرمز

ّالرجل من منزله، وامرأته �خض، فيسمي ابنه بأول ما يطالعه  َ ثعلب، ثعلبة، ضبة،(ْ

.)28(..."قرد، خنزير،

ًفكان العرð إذا رأى حجرا أو سمعه سمى به ابنه متأولا فيه الشدة والصلابة ّ ً

ًا وإن رأى ذئباً تأول فيه الفطنة والنكر والكسب، وإن رأى حمار"والبقاء والصبر،

ّتأول فيه طول العمل والوقاحة، وإن رأى كلباً تأول فيه الحراسة وبعد الصوت

، وهذا النوع من)29("والإلف، وعلى هذا يكون جميع ما  نذكره من هذه الأسماء

ل يرها، لأن الليث أو الأسد أو الحجرغالصور أو العلامات التي تدل بنفسها على نفسها

لا تدل .ّ على إنسان بشر حتى لو سمي بأحد أسمائهاالمصطلح عليها لغوياً

في تقديرنا، سيميولوجياً)هـ321-223(وكان أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد

"بالطبع، أليس هو القائل في جاهليتهم الجهلاء، وضلالتهم ...ôكان الأميون من العرب:

في أسماء أبنائهم وعبيدهم وأتلادهم ببلاد العجم ثم من ولدوا(العمياء، لهم مذاهب

ً، فاستشنع قوم إما جهلا، وإما تجاهلا، تسميتهم كلباًً)احمُِلوا إلى بلاد العرب صغار ً

ًوكليباً وأكلُب، وخنزيرا وقردا وما أشبه ذلك ً َ ْ لا يدع لنا مجالا)30(..."َ ً، ثم أردف مما ّ

في تفكيره السيميولوجي "للشك ف: في تسمية أبنائها، منها ماّواعلم أن للعرب مذاهب

ّسموه تفاؤلا على أعدائهم نحو غالب، وغلاب، وظا ، وعارم  ً ُ ْ o)ّصاحب حدة

َ، ومنازل، ومقاتل، ومعارك، وثابت)وشرس ُ ُ َُ نائل،: ومنها ما تفاءلوا به للأبناء نحو...ِ

ّووائل، وناج، ومدرك، ودراك، وسا ، وسليم، ومالك، وعامر، وسعد، وسعيد، 

} ما سمي بالسباع ترهيباً لأعدائهم نحوومنها... ومسعدة، وأسعد، أسد، وليث،:ُ

َومنها ما سمي ×ا غلظُ وخشن...ّوفراس، وذئب، وعملّس، وضرغام، ُ َ َ ّ  من الشجرُ
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ُطلحة، وسمرة:لاً أيضاً نحوؤتفا ّواحدة السمر، وهو شجر الطلحْ(َ o(وسلمَة ،َ)واحدة

ذ)شجر له شوك(، وقتادة)oالسلَم َ، وهراسة، كل َ ٌلك له شوك وعضاهَ َ شجر له شوك(ِ

س)كالطلح والعوسج ُي ×ا غلظُ من الأرض وخشن لمسه وموطئه، مثل}مُ، ومنها ما َ

ْحجر وحجير، وصخر وفهر، وجندل وجرول، وحزن وحزم َ َ َ ْْ ْ ِ")31(.

في أن الرجل فسر تسمية العرب لأبنائهم وعبيدهم وأتلادهم ّأهناك من شك ّ

 القديمðّ ابن دريد نبه على أن تلك التسميات تحمل عند العرًتفسيرا سيميولوجيا؟ً إن

لا صلة لها بالبنية الصوتية إلا شكلياً، أما بنيتها القصدية فعلامة دالة دلالات تحتية

.الخ...على ما تشير إليه من تفاؤل، أو تشاؤم، أو شجاعة، أو صبر، أو ثبات، أو سعادة،

يد وغيره من اللغويW العرب ومن الممكن أن نستشف من رؤية ابن در

القدماء أنها تجمع بW أنصار سيميولوجيا التواصل المشروط سلفاً بالقصدية وإرادة 

ما"المتكلم  لا �كن للدليل أن يكون أداة التواصلية القصدية في التأثير على الغير، إذ

ل الذين، وبW أنصار سيميولوجيا التواص)32("  تشترط التواصلية القصدية الواعية

خلافاً لأنصار سيميولوجيا الدلالة،)33("في الدليل الدال والمدلول والقصد"يرون

في العلامة إلا الدال والمدلول، ومن الممكن أن نضيف إلى القصدية  لا يرون الذين

. عفوية غير بريئة، لكنها"العفوية"لدى أولئك العرب 

صه إنسان بهذاّويجب أن àيل إلى الاقتناع بأن الاسم الذي يتقم

في تقد�ها وتنميقها  الطرح السميولوجي لئن  يكن صورة إشهارية مثالية

لا  لا تخلو من أن تكون صورة لها دال، ومدلول، ونية ّوإخراجها، فإنها
.تخلو من قصدية
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في وإذا كان رونالد بارت اهتم بالأنساق الدلالية غير اللسانية

ما أسماه بلاغة الصورة، حيث يرى أن تحاليله السيميولوجية، ولاسيما في

:)34(للصورة ثلاث رسائل

 Message Linguistique رسالة لغوية-

 Image Constative صورة تقريرية-

 Rhétorique de l'image بلاغة الصورة-

 رسالة تقول شيئاً أو أشياء، صورةاًفإن صورة الإشهار، فضلا عن كونه

ّتة، ومن هنا يجب أن àيز بW صور الجرائد، والكاريكاتير متحركة، وليست ثاب

وصور ...، والرسومات الهزلية، والنحت، والخطوط،"الخبر"في" أيوب"كصورة

شهارية يختلفّالإشهار التي تعد أبلغ من رسالة لسانية، ولذا فإن تحليل الصور الإ

تالإيقونات اختلافاً عمودياً عن غيرها من  لا تجاوز نفسها، أي هذه الأخرى التي

الأخيرة أقرب إلى العلامات الطبيعية الدالةّ بنفسها على نفسها، ومن ثم فهي مكملة 

في الوقت نفسه مدونة  للغة الصوتية، حتى وإن كانت عاجزة عن أن تنبئ عنها، وهي

ثانوية بالنسبة لمدونة سيميولوجية حقيقية تساعدنا من باب التأويل أو التواضع على 

. يتحرك أمامنا من سلوكات اجتماعية غير لسانيةفهم ما

وكل المطلعW على الآثار السيميولوجية لرونالد بارت يعرفون أن هذا الأخير

حاول أن يطبق هذا الحقل، اقتداء بذلك الطبيب والفيلسوف اليوناÇ القديم 

في أمثلته الشهيرة المتعلقة) جالينوس(  ببعض الذي كان يطبق هذا الحقل على مرضاه،

على"ّ، حيث نجد الرجل يركز اهتمامه)35("الإشهارات الخاصة بالصناعات الغذائية
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Wمتطابقت Wحرفية ورمزية مع التمييز: العلاقات الأيقونية، ويتعامل معها من زاويت

المعروف بW الدلالة التعيينية والدلالة الإ�ائية، وفي عمله على إغناء هذا التعارض 

في علاقة  : اينبمع طرق أخرى للتيضعه

 التأويـل/ التعـرف-

.الدلالة الثقافية/ المعنى الطبيعي-

الإيحاء الجدولي/ التعبير المركبي بوساطة التسلسل المتواصل للعلامات-

.بوساطة السمات المتقطعة

.البلاغـة/ الخطـاب-

-. . . . . . . . . . .)36("الخ.

: يينية فيما مثل به على المواد الغذائية بعلامات الدلالة التعويقصد بارت

ُالمعجونات، العلبة، الكْيس، الطماطم، البصل، .الخ...ِ

 إلى تجميع خاص وفق كميات مضبوطة، وهذا تحتاج وهذه الموارد كلها

التجميع ينبئ عنه تركيب الصورة الملونة المغرية، وأما علامات الدلالة الإيحائية عنده

إلى السوق، وإلى وفرة المنتوجات المعروضة أمام المتسوق، وإلىّفتفسر ×تعة الذهاب 

الشعور الجمالي إزاء الطبيعة الجامدة الذي توحي للمرسل إليه لذة ذاتية، بل قد توحي 

.ّإليه إيحاءات أخرى يشعر بها، ولا يستطيع أن يعبر عنها

و منذ أمدّأياً كان الأمر، فإن الخطابات الإشهارية برمتها وأصنافها صارت،

ًبعيد، عاملا أساساً لأرباب الشركات والمال والأعمال لتعريف منتوجهم وتحبيبه إلى 
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نفوس المشترين، وهو يعظم بشكل مسرف لدى الشركات العالمية الكبرى، والدول

ً الخطاب الإشهاري لدى هؤلاء جزءا من غداالمتطورة صناعياً وتكنولوجياً، حتى 

ًطاب الإشهاري دالا والمنتوج نفسه مدلولا، بل صار المنتوج نفسه، أو قل صار الخ ً

.الخطاب الإشهاري أدلّ وأفصح على المنتوج

é�Ðã@óÜÇ@é�Ðã@xìnä½a@òÛü…@åß@Z

إن الخطاب الإشهاري بكل مكوناته الاجتماعية والاقتصادية والفنية

ويدلّّوالصناعية ليس إلا مرآة عاكسة ينم عن ثقافات الشعوب البدائية والتقليدية، 

في تعاملها وعلاقتها مع الآخر، خاصة إذا كان  على الطور الذي بلغته هذه الشعوب

لا يتجاوز كونه كائناً خاملا يستحلي الاستهلاك، والركون والخمول غير  ًهذا الآخر

ًمبال بالعملية الإبداعية مجاراة أو منافسة، . الصباح والمساءصحف فهو كالقارئ الذي ينتظرٍ

في الدول المصنعة أصبح، مثلما أشرنا، جزءا من إن الخطا ًب الإشهاري ّ

صناعتها، وصار لديها مؤسساً على دراسات وتقنيات، بل صار يراعي شعور المرسل

في الاستهلاك، حيث صار العا   إليه وثقافته، وأذواقه، ورغباته العاجلة أو الآجلة

لا أهواء هذا المرسل إليهًالمنتج مخبرا لقياس وتقدير في حق ما أو ذاك دون أد� تجاوز

ّيسمح به كدينه، وعاداته وتقاليده، لأن كل ما يهم هذا العا  ويشغل باله أن يفكر 

ت ويج سلعه عبر وسائل الإعلام التيرفي الرسالة الإشهارية التي يبلغّها لزبون بغية

. لغة وسيطةأضحت تساعده على ترجمة صوره الجامدة الصامتة نحو الزبون دون حاجة إلى
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szjÛa@ÝîÛ…Z
في الرواية والتراثص-1  عبد الجليل مرتاض، دار.4: دراسة سيميائية ودلالية

.1/2005:ط) الجزائر(الةث

ص-2  كندراتوف، ترجمة شوقي جلال، الهيئة.13-12الأصوات والإشارات

ط .1972: المصرية العامة للكتاب،

في الرواية والتر-3 .4: اثص سيميائية ودلالية

صـ نفس-4 .5-4:ه

5- Dictionnaire Encyclopédique des sciences du langage P: 113. Oswald 

Ducrot/ Todorov édition du seuil, 1972 Paris. 

ص: انظر-6 . برنارتوسان ترجمة محمد نظيف.37: ماهي السيمويولوجيا؟

7- Cours de linguistique générale P: 33. F. desaussure Enag édition, Alger1990.

.117: الأصوات والإشاراتص-8

.29:قصـ الساب-9

ص-10 ط)الجزائر( عبد الجليل مرتاض، دار هومة.31-30: اللغة والتواصل ،:

2/2003.

11- Dictionnaire de didactique des langues, P:482. 

واأطروحات( الظاهرة والمختفي-12 في الإبداع  عبد،46:ص)لتلقي جدلية

ط  1/2005:الجليل مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعية،

.47: نفسه،ص-13

.488: المرجع السابق،ص-14

في كتابنا-15 دراسة سيميائية ودلالية" سبق لنا أن عالجنا هذا بشيء من التفصيل

".في الرواية والتراث
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).غربالم(1987 عام6: عدد.14:ص" بيت الحكمة" مجلة-16

.15: المجلة نفسهاص-17

ص-18 ط.35: عصر البنيوية ، الدار"عيون"، 2/1986: ترجمة جابر عصفور،

).المغرب(البيضاء

.79: المرجع السابقص-19

في الرواية والتراثص-20 .119-118: دراسة سيميائية ودلالية

.119: نفسـهص-21

ص: انظر-22 ط.د.7-5: قراءة الصورة وصورة القراءة ، 1/1997: صلاح فضل،

).القاهرة(دار الشروق

إ.67: مدخل إلى اللسانياتص-23 طيدرونالد : وارد، ترجمة بدر الدين القاسم،

).مطبعة جامعة دمشق(1/1980

.103: السابـقص-24

.103: نفسـهص-25

في الفكر اللساÇ الحديثص-26  عبد قنيني: ترجمة وتعليق.8: المرجع والدلالة

).الدار البيضاء، المغرب(القادر، إفريقيا الشرق

ص-27 ط: تحقيقابن دريد،.4: الاشتقاق ، 1959: عبد السلام محمد هارون،

. القاهرة-مطبعة السنة المحمدية

س-28 في الرواية والتراثصي دراسة .82: ميائية ودلالية

أطفى الشو�صم.د: ابن فارس، تحقيق.54: فقه اللغةص-29 -بدران للطباعة.ي،

ط .1963: بيروت،

.3: الاشتقاق لابن دريدص-30

.5-4: المرجع نفسهص-31
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ص-32 من.6: الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة مارسيلوداسكال، مجموعة

ط) إفريقيا(الأساتذة  ).المغرب(، الدار البيشاء 1987: الشرق،

.7: نفسـهص-33

ص-34 ط. 271: سيميائية الصورة ،Çدار الغرب 2005: قدور عبد الله ثا ،

).وهران(

ص-35  1987، خريف1:، عدد33-32: دراسات سيميائية أدبية لسانية

).المغرب(

36  - Introduction à la sémantique, P: 43 SALEMACHAKER O.P.U Alger. 
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في فـضاء– ور�ا التشظيات–أدت وتيرة الهزائم والإنكسارات  المتلاحقة

، القا5ـة العا4 العر2 إلى إثارة جملة من الأسئلة والمساءلات العميقة ، الموجعـة

في على المكاشفة واستبطان الذات الإ ، لـيس بقـصد الإمعـان جتماعيـة المفكـرة

في حكم استبصار أبو الطيب المتنبي  ، وذلك لأنها " جلدها ما لجرح �يت إيلام:

، أو التغني بأمجـاد ظرفيـة "  ، وإ]ا بقصد الإقلاع عن ثقافة البكاء أو الإستبكاء

مـع خطـاب الـدهماء التـي" طبـائع الإسـتبداد" طـؤ سـلطة واهمة صـنعها توا

، ســواء أكــان ذلــكفي ســياق  ، فهانــت التاريخيــة" الأنــا" اســتمرأت الهــوان

في سـياق علاقـة  أم كـان ، في المكان والممتدة عـبر الـزمن والحضارية المتجذرة

" للآخر" التبعية الذليلة  ، أو الحداذالتقليدي الق" الكولونيالي" ،ديم m الجديـد

وفي أي وقت شاء"خلا له الجو فباض وفرخ" الذي .، كما شاء
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،" البيضة أو الدجاجة" وبصرف النظر عن الجدل العقيم حول أسبقية

"بصيغة " أو بصيغة" الناس على دين ملوكهم: ،" كـما تكونـوا يـولى علـيكم:

قديـة العربيـة الحديثـة فمن المؤكد أن النخب الفكرية والثقافية والأدبيـة والن

، هي التـي تكاملـتفي محاولـة الإفـلات مـن الإحتكـام إلى   ثقافـة" والمعاصرة

في مجال الإحتكام– حينا وباندفاع حينا آخرٍ برفق وتأن–، والدخول" السلطة

رجـع"في إطار محاكـاة-مع الأسف–، حتى وإن كان ذلك" سلطة الثقافة" إلى

في"الأصالة"، من موقع خطاب"الصدى  ، كنفي للمعاصرة أو انتظاما عـشوائيا

وفي هـذا الـسياق �كـن التعلـل بـأن الأدب العـر2. المعاصرة، كنفـي للأصـالة

الحديث ونقده، منذ طه حس� وسهير القلماوي، ومحمد منـدور ولـويس عـوض 

وعباس محمود العقاد ومحمد غنيمي هلال وإحسان عباس وز� نجيـب محمـود، 

اد ومصطفى ناصف وعبد العزيز حمـودة وعـز الـدين اسـماعيل، إلى شكري عي

وغيرهم من مجايليهم أو مريديهم أو المختلف� عنهم، استطاع أن يحقق مكاسب 

في محيط راكد، مـليء بالأوحـال  علمية ومعرفية واجتماعية وحضارية وجمالية،

سـب وخيبة التوقع من الأسفل إلى الأعلى، ومـن الأعـلى إلى الأسـفل، وهـي مكا

في  متناثرة ومبع�ة هنا وهناك، ولكن ذلك4 يحل دون انتظامها بالقوة أو بالفعل،

4 يقنع–صيغة مشروع فكري ونقدي نخبوي، �كن أن يبرر   الإنتساب– وإن

في إنتـاج إلى قوة إرادة العقل المعرفي الحديث والمعـاصر، الـذي تـصدر وتحكـم

،" الآخر"، انطلاقا من العا4 الحديث والمعاصر" صيرورة" وتسويق  الغـر2

محلا للخصام ولكننا  . ننصبه حكما–في الآن نفسه–الذي ما فتئ يتراءى لنا
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 ففي سياق هـذا التـأطيرلا �كـن لأي معاينـة منـصفة للثقافـة العربيـة

الحديثة عموما، ولأطياف النقد العر2 الحديث والمعاصر، خصوصا، إلا أن تكبر

. الأجيال النقدية المتناسلة من بعضها لما يقارب قرنا من الزمن ما أنجزته عقول

 إلا أن المكاسب الثقافيـة والحـضارية والأدبيـة والنقديـة التـي حققهـا

في مساره المحفـوف �كـاره وإكراهـات أمـة الخطاب النقدي العر2 الحديث،

4 تحـل دون المكاشـفة بوجـود  في فرص الوثبة الخلاقة، "أو"ل خلـ" متراجعة

في مـشهد الـوعي الأد2"إخلال"أو" اختلال ، مظهر حينا ومضمر حينا آخر،

والنقدي العر2 الحديث والمعاصر، الذي ارتبط بالنصف الثا� من القرن الماضي

.)1(، على الخصوص)20ق(

في كل العا4 الحديث، الأورو2 أو  وإذا كان مسار النقد الأد2 وثقافته

4يخ لا يلبـث أن يقـوم نفـسه غيره، ل من الثغرات أو الاختلالات الظرفية، فإنه

في ويعترف بالقصور أو التقصير، ويقترح البدائل الأنجع التـي تـضمن تـصدره

في ماعدا سياقه الثقافي والمعرفي والحضاري والإجتماعـي  فضائه وهيمنته وتأثيره

في ح� أن أول مؤشرات الإختلال اللافتة  في مسار النقد العـر2 والأيديولوجي،

في تواتر الإفتقار إلى ثقافة المكاشفة المتجددة، المفتوحة، القا5ة الحديث، تتركز

على تكريس آليـات ثقافـة الحـوار والمراجعـة والتقـويم والاستـشراف، لـيس 

الأيديولوجي الذي ف¥ كثيرا من الأصوات النقديـة العربيـة" التقويض"بهدف 

م 4 تكن ستعلية، لأسباب علمها عندها، وإ]ا بهدف استكشاف المتعالية، وإن

"تـأثيم" فرص وإمكانات محـاصرة ثقافـة جلـد الـذات والتهـوين مـن  " الأنـا"
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الثقافية والحضارية المتجذرة، �ا لها و�ا عليها، وبهـدف إزالـة عمليـة اختـزال

في  النقدية" الإتجاهات"أو" الرؤى"سياقاتها الثقافية والجمالية المتوالدة داخليا،

"النسقية" الثقافي، المتفوق، الذي بقدر ما نحن �سيس الحاجة إلى ©ثلـه" للآخر"

الصحيح، وإلى استثماره العلمي والمعرفي، تبعا لما نريد وليس لمـا هـو مـراد لنـا، 

وإلى التثاقف معه من موقع الإختلاف عنه، وليس من موقع الإصـطفاف وراءه، 

ن البـديل الـذي ينـوب عـن مكـامن كينونتنـا فإنه يستحيل أن يكون هو السك

الثقافية والحضارية والإجتماعية والجمالية، التي اختزل الإشارة إليهـا أبـو ©ـام،

:ح� قال

 نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول

في الأرض يألفه الفتى ه أبدا لأول منزلــــوحنين كم منزل

ا لا يكتفي بوصف ذلك أن الخطاب لنقدي، المفتوح، المنفتح، غير الوصي،

، وفـق أنـساق ]وذجيـة ثابتـة،"بلاغة الأدب"وتوصيف وتحليل وتفسير وتأويل 

في كـل زمـان–في إطار نقد النقـد–تنطبق على كل الأعمال الإبداعية والنقدية

وفي كل الثقافات، وإ]ا هـو اليـة يحيـل عـلىجم–في التحليـل الأخـير–ومكان

المؤتلف انطلاقا من ©ييز المختلف، وعلى جمالية المختلـففي المؤتلـف، لتكـون 

في المكـون الـسياقي،  نتيجة اشتغاله على هذا النحـو، تـضفير المكـون النـسقي

في التغير والتغاير والإختلاف .وتصدر دورة الخطاب النقدي المنتظم
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" الأنـا" محاكـاةوفي سياق المكاشـفة الثقافيـة والحـضارية بإكراهـات

في مرجعية سياقه الخاص، تـأ¬ مجمـل" المتبع"،"للآخر"المنبهر،" التابع" الواثق

د سـعد البـازعي لتتكامـل مـع نظـائر. الإنجازات النقدية والفكريـة للناقـد أ،

في اقــتراح  / نقــد"أو" ثقافيــة/ نقــد"تتخللــه رؤيــة" تــشخيص"أخــرى لهــا،

 أصـالة التمثـل الفكـري والنقـدي، موسـعة، تتـصف بالتكامـل بـ�"حضارية

، وب� كفاءة التمثيـل النقـدي التطبيقـي، المنـتج للـسياقات الثقافيـة"النظري"

، وبالدقة والانضباط العلمـي)2(والحضارية الأخص، والخاصة، والعامة، فالأعم

والمعرفي، خصوصا فيما يتصل بـشبكة الجهـاز المفـاهيمي والمـصطلحي الأكـ�

في الفـضاء الأد2 والنقـدي والفكـري الغـر2 الحـديث تصدرا ودورانا وتوا لدا

في الفضاء الأد2 والنقدي والفكري  والمعاصر، والأك� قحطا واختلالا وفوضى،

.)3(العر2 الحديث والمعاصر، أيضا

في استكـشاف على أن الأهم من كل ذلك هو انتظام أعمال سعد البازعي،

اسة التـي مـا فتـئ الخطـاب النقـدي إحدى أبرز وأهم القضايا الإشكالية الحـس

يفرغ من معاينتها أو مقاربتها، او من التداول الحواري حولهـا، إلا ليعـود إليهـا 

، أدبيـا ونقـديا"المختلـف"و" المؤتلـف"وتلـك هـي إشـكالية. مرة تلو الأخرى

المحـا´،" الآخـر"، المحـا�، المنفعـل، وسـياق"الأنـا"وأيديولوجيا، ب� سياق

قا من منصت�، متمايزت� إجرائيا، ولكنهما تحيلان على بعضهما من الفاعل، انطلا

في إثارة أسئلة وبناء مـساءلات الـسياق الثقـافي والحـضاري  حيث انتظامهما معا

أن. المرجعي ب� هذا الفضاء النقـدي أو ذاك وتتمثـل المنـصة الأولى فـيما �كـن

بـ"نقد المشروع"نقترح تسميته بـ  ، ولكنه يفيض عنه"النقدنقد"، الذي يستظل
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،"نقــد النقــد"أو" النقــد الأد2"لــيلامس قــضايا إشــكالية أخــرى أكــبر مــن

كإشكالية السياق الثقـافي بـ� المحليـة والعالميـة وإشـكالية المركـز والهـامش

وإشكالية اغتراب الفكر النقدي العر2 الحديث عن ذاته بحكم انتظـام ]ـاذج 

في الآلة الأيديولوج ، كثيرة منه ية المرئية أو المتوارية لأطيـاف الثقافـة الغربيـة

ــة-ويظهــر ذلــك .. الــخ  ــاب–�ــستويات متفاوت ــل الناقــد الأد2،"في كت دلي

د ، أحد أبرز وأكفأ المتمثلـ� للثقافـة الغربيـة. بالإشتراك مع أ، ميجان الرويلي

وفي كتـاب  ،  النقـد الغـربفي: اسـتقبال الآخـر" الحديثة بلغتها ومـن مواقعهـا

كما" العر2 الحديث ، ، وعلى نحو غير مباشرفي الإنجاز الثقافي والمعرفي الثقيل

في كتاب ، المتمثل " ونوعا في الحـضارة الغربيـة: ، الـذي)4("المكـون اليهـودي

في تأسـيس اتجـاه ، ، وإدوارد سـعيد يتكامل مع إنجازات عبدالوهاب المـسيري

ي ، قد  كمقابـل)5("الإسـتغراب" تـسع لـه مفهـوم فكري وثقافي عر2 معاكس

.بعد ذلك" الإستعراب"، أو)6("الإستشراق" لمفهوم

، فإنهـا تبـدو ، فهي وإن كانت على صلة وثيقة بـالأولى أما المنصة الثانية

متمايزة عنها من حيث مجـال الإهـتمام ومـن حيـث آليـة الإنجـاز ومـن حيـث 

، فهي تقوم على استك شاف جماليات المخيلة الأدبيـة العربيـة الأهداف المتوخاة

، انطلاقا من تفاعلها  ، خصوصا ، والشعرية السعودية الحديثة والمعاصرة عموما

ــدان  في الوج ــذرة ــة المتج ــضارية والأيديولوجي ــة والح ــسياقات الثقافي ــع ال م

. الجمعي" الإجتماعي  "
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" يـة نقد/الفكر"أو" فكرية/الفكر" وإذا كانت أعمال سعد البازعي

و�ـصداقية" التمثل"، تتميز بأصالة" نقد المشروع" التي سبق أن وصفناها بـ

، فأعماله على مـستوى هـذه المنـصة تتميـز �هـارة  " تدليلـه"و" ©ثيلـه" الحجة

أو" النقد الجديد"أو" للنقد التطبيقي" وإعادة إنتاجه النقد السياقي المبيـأ"،

، ولكنـه يتغـذى مـن تربـة مختلفـة" نقـد حـداm"، الذي �كن وصفه بأنـه" 

ويتنفس بريئة مختلفة ويرى بعيون مختلفة ويستبصر ببصيرة مختلفة، وتلك هـي

" أصالة "  و" المعاصرة" " معاصرة"، ، ولـذلك يجـوز" الأصالة" ، كـما أفهمهـا

"وصف هذه المنصة بـ ، الذي يتكامل فيه سعد البـازعي مـع"المشروع النقدي:

نقاد تطبيقي� آخرين، لاقتراح بديل نقدي عـر2 حـديث متفاعـل مـع المعـا4

في الآن نفـسه �تلـك  النقدية العالميـة الحديثـة الأكـ� دورانـا وتـأثيرا، ولكنـه

وترجيح الإحتكام إلى مكون خـصوصيات وخـصائص الـسياق" تبيئ"قابليات 

ستبصار الذي مؤداه الثقافي والحضاري المتجذر الذي عادة ما برهن على صحة الإ

أن الطريق إلى العالمية ينطلق من عمق وشمول وتنوع الوعي بالمحلية، وليس من 

.)7(إسقاط العالمية على المحلية

 ويظهر ذلكفي كثير من الأعمال والمداخلات والمقـالات النقديـة لـسعد

في جوانب كثـيرة، أحـدهما هـو كتـاب : البازعي، لعل أهمها كتابيه المتضافرين

، الـذي جـذر)8("قافة الصحراء، دراساتفي أدب الجزيرة العربيـة المعـاصرث"

وأصل آليات الإشتغال على النقد السياقي الذي يستكشف، ليكتشف الحـساسية

في متغيرات الوعي الجمالي والثقـافي والحـضاري للمحليـة وثـانيهما هـو. العالمية

"كتاب أن، ال)9("أبواب القصيدة، قراءات باتجاه الشعر: ذي يقترح على القـارئ
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فقه الشعر العر2 المعاصر، يقتضي ملكة تب� الأبـواب والنوافـذ المؤديـة إليـه،

في آن معا" الآخر"انطلاقا من تفكيك إشكالية الإئتلاف مع  .والإختلاف عنه،

"وفي كلتا الحالت� إلى"نقد المـشروع: مـشروع"، واستـشراف الطريـق

في سلطة الناقد يبدو سعد البازعي زاه" النقد الذي يتسابق" النجم"دا، مقتصدا،

في إدارته لآليات  إلى"نقد المشروع"مع نفسه، سواء نقـد"، الذي غالبـا مـا أدى

في وهـم)10(، على نحو ما تناثر ذلك هنـا وهنـاك"نقد التأثيم"أو" التقويض ، أو

ديثا، امتلاك بلاغـة الأدب عمومـا، وبلاغـة الـشعر العـر2، قـد�ا كـان أو حـ

"القـراءة"خصوصا، وإ]ا هـو �ـارس نوعـا مـن  / النقـد"أو" ثقافيـة/ النقـد"

لا تكتفـي بتـشخيص العلـل والمـضاعفات أو بتقـديم" حضارية المترفقـة التـي

في محتمـل بـدائل  مسكنات ظرفية استعجالية، وإ]ا هي تدعو القارئ للمشاركة

الإخـتلال، عـلى النحـو عملية بإمكانها أن ترمم مواطن القصور وتحاصر آليات 

في مسار المشهد النقدي، بوصـفه، جـزءا أصـيلا مـن الـسياق  الذي يتيح تعديلا

" ©ثـل"و" اسـتيعاب" الثقافي والحضاري للعا4 العر2، الذي بقدرما يبـدو فيـه 

، حتمية تاريخية ومعرفية وحضارية صقلتها وأكدتها بالأمس الحـضارة"الآخر"

الــصيرورة"ان أهلهــا لهــا، وفرضــتها ضرورات العربيــة الإســلامية عنــدما كــ

للعا4 الحديث والمعاصر، فـإن ذلـكلا يجـب أن يعـني الإنغـلاق عـلى" الكونية

و الوافدة أو المستقدمة، التـي" الأيديولوجية" واجهة الأنساق النقدية والثقافية

، ليس لأن فيض التـصورات والمفـاهيم والإنجـازات"الآخر"سكها ومكن لها 
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في العا4 الحديث والمعاصر، يقتضي العقلي ة أو العلمية أو المنهجية لطبيعة الحياة

" التصنيف"

ــيط"و ــد"و" النمذجــة"و" التنم ــا" التجري ، وإ] ، فحــسب ــسقي الن

" استجابة لمستلزمات سياقاته الأخص أو الخاصة التي تـضمن لـه تناسـل ثقافـة 

" أيـديولوجيا" أنهـا أصـبحت– مع كل الأسـف–، التي يبدو" الإنسان الأعلى

ــون ــع المك ــساب م ــصفية الح ــاب ت ــم خط ــيما وراء وه ــة ف ، متواري ــة كوني

في فـضاء حـضارة  الإنـسان"الأيديولوجي للثقافات والحضارات غـير المنتظمـة

".الأعلى

من رموز الثقافة العربية الحديثـة" ثلة" ولذلك يتكامل سعد البازعي مع

في رؤية  في" الإرتياب"، أو، ، الفكرية أو النقديـة" الفهوم" بعض القراءات

بـ" النسقية" به" الآخر" العربية التي انبهرت  رغم وجاهة أسبابها–، وأبهرت

أو–الظرفية ،  بافتراضـات خطـاب– إنـصافا– والتي بقدر ما لوحت بشعارات

م ، فـإن في النقد المتماهي مع الخطاب الأد2 العر2 القـديم أو الحـديث غالاتهـا

" الآخر" اتخاذ  إلى" فوق النقد" مرجعية" قبلة"أو" محجا" ، جعلهـا تتحـول

في المـاضي أو سلطة وصية على كثير من أشكال القول الأدبية العربيـة المتجـذرة

، لـيس  الحاضر، والتي ما فتئت تقيم الحجة تلو الأخرى على أن اتساقها الجـمالي

في  أو محاكاة لقوة اقتراح الأدب الممركز" الأنا" إطار دائرة لأنها محاكاة لبعضها

هي" الآخر"في إطار  ، وإ]ا  Åرة ممكـن ومحتمـل حمولـة– قبل ذلك–، فحسب

السياق أو السياقات الثقافية والحضارية التـي تـشكل تفردهـا وتـسك هويتهـا
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فما معنى ، وإلا في لخولة أطلال ببرقـة ثهمـد تلـوح كبـ: المتجذرة اقي الوشـم

:وما معنى ظاهر اليد

 بسقط اللواء ب� الدخول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

، فالمقراط4 يعف رسمها ألـــ لما نسجتها من جنوب وشم فتوضح

، مثـل محمـد" الحداثية" شعراء الرؤى" يتذاوت" وما معنى أن الجامحـة

ن الهنـدي مـع عـا4 الـصحراء ومـشتقاته الثبيتي وعبد اللـه الـصيخان وأشـجا

 الطبيعية والكونية البادية أو الدفينة؟

 ولا أود أن يفهم مـن هـذا أن أعـمال سـعد البـازعي الفكريـة والنقديـة

، الطبيعية" النقد النسقي" تناهض في فضاء المحاضن الغربية كما تواتر وأثر ،

، وإ]ا هي الآ" ترتاب" المنشئة له لية لهذه الأنساق النقدية الغربيةفي المحاكاة

في استكشاف– عند البعض–، التي صارت  " مرجعية أعلى نفزع إليها ونحكمها

، متجاهل� أننا بذلك نقوم بعملية" الأنا إرادية" تذويب" الثقافية والحضارية

.، �ا لها أو عليها" الأنا" لهذه 

لـسعد البـازعي" وع النقدي المشر" أو أفق" نقد المشروع" ولÈ ينطلق

، من أرضية صلبة فقـد أسـس  ، وإن لهجوا بغير لهجته ومجايليه ممن نهجوا نهجه

د ، أ، ميجـان. لذلك بالإنجاز الكبـير المـشترك بينـه وبـ� رفيـق دربـه المعـرفي

في كتاب  :الرويلي، المتمثل
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ومعرفيـا، الذي افتك الإعتراف بكونه مكسبا علميا"دليل الناقد الأد2"

وفي مجـال النقـد الأد2  ، في فضاء اللغـة العربيـة عمومـا وحضاريا غير مسبوق

في  ، ليس فحسب لما ©يز به من كفـاءة العر2 الحديث والمعاصر كله، خصوصا

( الكلمات المفاتيح" رصد  "Les Mots clefs (في الأك� تصدرا وتداولا وتأثيرا

، وإ]ـا لمهـارة وصـف وتوصـيف المنظومـة مساحة النقد الأد2 الغر2 الحديث 

المفاهيمية والمصطلحية النسقية أو السياقية التي يعتبر الوعي بها وبالحقول التي

أداء النظريـة" ©ثيـل"و" لتمثـل" تشتغل فيها ضرورة ثقافية وتقنية وحضارية 

في. النقدية الحديثة برمتها  " وإذا كان هذا الإنجاز يتقاطع مع بعـض مـا تـواتر

في–، فإنـه)11(الأدب والنقـد الأد2 الغربيـة أو العربيـة" معاجم"و" قواميس

إلى–الواقع ، وإ]ا هو يبدو أقـرب " المعلمـة"لا يتناظر مع ما تكفلت بإنجازه

التي تفيض عن مواصفات الأدلة القاموسية أو المعجمية التقليدية التـي تنحـصر

في التعريــف بالمــصطلحات الأم وفي الإلمــام �جــال مهامهــا ، هــات أو المتفرعــة

.استعمالها 

 لما هو أكبر وأهم من مجرد– فيما يبدو لنا–يتسع" دليل الناقد الأد2" إن

، كما �كننا أن نكون صورة عن ذلك من خلال بعـض تحديد الجهاز المصطلحي

، فمـما جـاء فيـه  في ثنايـا مقـدمات هـذا الإنجـاز " المقتطفات الـواردة ضنهـ:

في المكتبـة مشروع هذا الكتاب على قناعة مؤلفيه بـأن الحاجـة مـا تـزال قا5ـة

في العلـوم  العربية إلى نوع مـن الكتـب التـي تؤسـس لمعرفـة دقيقـة ومنهجيـة

في النقـد الأد2 بوجـه خـاص، لقلـة مـا. الإنسانية المعاصرة وتشتد هذه الحاجة

في يدخله من التآليف ذات الطابع القاموسي من ناحية  ، ولك�ة المفاهيم وتدفقها
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هذا الحقل المتنامي باستمرار دون ضابط معرفي من المعلومات ووضوح الرؤية

إلى"،)12("من ناحية ثانية إن دليل الناقـد الأد2 تعبـير متواصـل عـن الطمـوح

.. صورة أك� إشراقا لنقد عر2 معاصر، وثقافة عربية حديثة تحيط به وترفـده 

 ما يستطيع من عون إلى المختص� وطلاب الإختـصاص وعامـة فهو كتاب يقدم

..،)13("الباحث�في مجالات الأدب والنقـد إلى" في مجمـل مـا قـدمنا نـسعى أننـا

، بعيدا عن وهـم الموضـوعية مـن  تقديم رؤية تفسيرية وتقو�ية ما أمكننا ذلك

، وبعيدا  ناحية

ال– قدر الإمكان- أن عن المعالجة الأيديولوجية فجة، Åة معلومات يهمنـا

كما هي، ولكن Åة رؤيـة حـول هـذه المعلومـات يهمنـا أن تـصل أيـضا .. تصل

فالبنوية والماركسية والتاريخية الجديدة وغيرها مفاهيم تشير إلى مناهج للبحث 

ــسياقاتها الحــضارية  ومعــايير للحكــم، محكومــة هــي الأخــرى، بالــضرورة، ب

4 يفصلها ذهن  واحد، كما4 تتمفـصل عـلى ذهـن واحـد، والفكرية، مفاهيم

لأسباب كثيرة منها أن هذا الذهن الواحد غير موجود، وإ]ا هناك أذهان كثـيرة

تتباين بتباين الأفراد وتتفاوت بتفاوت الثقافات واختلاف أ]اط الحياة السياسية 

.)14("والإجتماعية والإقتصادية 

ارات المـادة العلميـة فمن ©عن هذه الفقرات ومـن معاينـة مفـاتيح ومـس

الغزيرة، الشاملة، التي تفردت بتأطيرها هذه المدونة المفتوحة، يتضح أن الجهـد 

العلمي والفكري للمؤلف� يشتغل على عدة مستويات متعابرة فـيما بينهـا حينـا، 

ويتمثل أول هـذه المـستوياتفي اتـساع وتنـوع. ومتوالدة من بعضها حينا آخر
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، التي ©ثل الواجهـة"الكلمات المفاتيح"ودوران رصد وتصنيف وتوصيف منشأ

ــديث ــد الأد2 الح ــالات النق ــفة لمج ــصطلحات الواص ــة للم ــة المترامي الأمامي

لا يتجزأ من الأنـساق والـسياقات الثقافيـة والمعرفيـة  والمعاصر، بوصفها جزءا

.والأيديولوجية التي شكلت هوية العا4 الغر2 الحديث والمعاصر

في رصد وتصنيف وتوصيف أكـبر وإذا كان المؤل فان قد بذلا جهدا مضنيا

حيز من مساحة الجهاز المصطلحي المتواتر حديثا، فإنهما4 يركـزا كثـيرا عـلى 

في إطـار  مواصفات المستوى المعجمي أو القاموسي الصرف للجهاز المـصطلحي

 بـأن تلـك مهمـة تقنيـة إجرائيـة– فـيما يبـدو–، لاعتقادهما"اللغوية/ اللغة"

 العربية المحاكية لهـا، فـإن–حتى- أتاحتها جل القواميس والمعاجم الغربية أو

 هـو اسـتطلاع وتوصـيف تحـولات الحمولـة الثقافيـة–في العمق–ما استغرقهما

والمعرفية والأيديولوجية المرتبطة �ـسار المـصطلحات أو المفـاهيم أو التيـارات

في هذه المدونة، والتركيز  على تحولات الحمولة الثقافية يجعلنـا الفكرية المرصودة

، يبدو فيها الجهد العلمـي الواصـف للمـؤلف� منـصبا"ثقافية/ نقد"أمام معاينة

هو" المفهمة"على "وسط"أو على السلالات المتناسلة للجهاز المفاهيمي، بوصفه

في حـ�لا ©ثـل تشكل الإدراك المعرفي النسقي أو السياقي لحركة النقـد الأد2،

في المكـان" وسائط"إلا" المصطلحية" في الزمان ومتغايرة وعـلى. إجرائية متغيرة

في مجال" دليل الناقد الأد2"هذا النحو يتكامل  " المفاهيميـة"مع الإنجاز المتميز

في)15("المفاهيم معا4"النقدية، بعنوان ، للناقـد المعـارفي الكبـير محمـد مفتـاح،

في واقـع وآفـاق النقـد الأد2 العـر2 التأكيد على أن جـذر الإخـتلالا ت الماثلـة

في ضآلة وضحالة وفوضى ، وإ]ا هو يتمثل"المصطلحية"الحديث، ليس محصورا
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في افتقار الوعي النقدي إلى مشارب وآليات ومصبات الأجهزة المفاهيمية، وذلـك

لأن ©ثــل الــوعي النقــدي للأجهــزة المفاهيميــة هــو الــذي يتــيح إدراك حمولــة

.وتوافرها وإنتاجها بطريقة أو أخرى" طلحيةالمص"

في لا تستفيد" دليل الناقد الأد2"وفي هذا السياق فإن المكاسب المرصودة

منها الأ]اط المتخصصة التي تتعاطى الأدب والنقد الأد2 ومـا يتـصل بهـما مـن

مجالات أخرى فحـسب، وإ]ـا هـي تـشع ثقافيـا ومعرفيـا وحـضاريا عـلى أداء 

في الحيـاة الثقافيـة ومردود اللغ ة العربية نفسها، بوصفها واجهة الثابت والمتغير

في التـاريخ" الهوية"والحضارية والأيديولوجية للأمة العربية ومكمن الممتـدة

في ضـجيج الـصوت المركـزي  في الجغرافيا، رغم الأصـداء المتلاشـية والمتجذرة

 والنقديـة الحديثـة،، الذي أغوى الكثير من النخب الفكرية والأدبية"للآخر"

أم" الأنا"على" وصيا"فاتخذته ]وذجا الثقافية والحضارية العربية، وتلـك هـي

في مجمل ما أنجزه ويظهـر ذلـك عـلى نحـو. الأثافي التي استوقفت سعد البازعي

في ثنايا كتاب  ،3:ط،348: إلىص21منص" دليل الناقد الأد2"تأسيسي مجمل

في"نقـد المـشروع"وعلى نحو مفصل يأخذ شكل استطلاع لتأسيس أطروحة ،

، بعتبة مؤسسة على خلفية"دليل الناقد الأد2"المعاينة الواردة بالجزء الأخير من

أو"النقد المقارن" "، وهي"التثاقف النقدي"، التفاعل العر2 مع النقد الغـر2:

مج"المعاصر  في وفي الإقناع بإشكالية الأطروحـة،، وعلى نحو موسع ال الرؤية

في كتاب "وفي ©اسك المساند الحجاجية، الغربفي النقد العر2: استقبال الآخر:

.)16(الحديث 
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في غـيره صـفة في هذا الإنجاز أو ولعل أول ما يكسب أداء سعد البازعي،

في"الأهم"قدرته على رصد وتوصيف وتحليل" نقد المشروع"  المشروع، فالمهم،

، أي منذ دعـاة)17(النقدي العر2 الحديث الذي يشمل ما يقارب القرن من الزمن

في" التنـويري"المشروع الثقـافي والحـضاري والأد2 والنقـدي الغـر2 متمـثلا

ومشتقاته، ودعاة الإحتكام إلى قيم الأدب ومعايير النقد)18(إنجازات طه حس� 

أ ،)19( عباس محمود العقـاد ومـشتقاته أيـضا عمالالأد2 الرومانتيÈكما مثلتها

ومحمـد" سـلامة مـوسى"، كما أسـس لـه"النقد الأيديولوجي" ومرورا بدعاة

،)21("النقد البنيوي"، إلى دعاة)20(مندور وعبد العظيم أنيس ومحمود أم� العا4

، �تلك ففي هذا المسار الطويل والمتشع...، الخ)22("دعاة النقد التفكيÈ"و ب

في ، ب� عدة منصات متعابرة" نقد هذا المشروع" سعد البازعي مهارة المراوحة

في ، إذ �كن إدراج أدائـه " الآخـر"، مـن موقـع" التنظـير النقـدي" فيما بينها

، ومن موقع في" الأنا" المؤثر حينا ، و�كن إدراجـه النقـد"، المتأثر حينا آخر

وصيف والنقاش مؤسسا على نصوص لتصورات نقديـة تحيـل مادام الت" المقارن 

في  ، و�كن إدراجه ، انطلاقا من المرسل إلى المستقبل ،" نقد النقـد" على بعضها

مـا بـدا لـه علاقـة" تقييم"و" تقويم" مادام هناك طرف ثالث مؤهل لاقتراح

الم" للأنا"مختلة ب� المسار النقدي  ، وب� ، المنبهر للآخر" سار النقدي، المتأثر

، الذي تراءى "  ، المهيمن . فـوق النقـد"وكأنـه" للأنا" المؤثر وفي ثنايـا كـل"

لا تكتفي معاينات سعد البازعيفي كتاب ذلك ،" الغـربفي: اسـتقبال الآخـر:

ــر2  ــد الع ــاراتهم" النق في خي ــاد ــساءلة النق ــرات أو � ــب والثغ ــإبراز المثال ب

، وإ]ا هو يـبرز أيـضا الأيديولوجية والثقاف في العلاقة مع الآخر ية والحضارية
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لا يتجزأ من الوجه الإيجا2 المشرق للنقد العر2 الحديث حينا ويعذره لأنه جزء

الواقع الثقـافي والعلمـي والمعـرفي والحـضاري الـذي يـشمل حيـاة المجتمعـات 

، من أسفلها إلى أعلاها ومن أعلاهـا إلى أسـفلها  ، والشعوب العربية حينـا آخـر

"، وشــديد"النقــد الــسياقي" ولكنــه بــ� هــذا وذاك يبــدو منتــصرا لمنــسوب 

في مجاميع"الإرتياب إلى" النقد النسقي"، في هذا الأخـير مـن نـزوع " وذلك لما

في الأول" الـسكون"و" التجريـد"و" الصورية " ولمـا مـن" النقـد الـسياقي:

، تبعـا لمـا تقترحـه قابليات لاستكشاف التغير والتغاير والتب –اين والإخـتلاف

، المرئية–دون أن تحكمه  خصوصيات الفضاء الثقافي والحضاري والأيديولوجي

في الإحالـة عـلى مـدرك ومنجـز مفهـوم " أو المستكنة، التي تتكامـل علاماتهـا

.)23(الثقافية والحضارية التي تناسلت منها رؤى هذا المجتمع أو ذاك" الهوية

لا يصبفي" قد المشروعفن" وإذا " نقـد التقـويض" عند سعد البازعي

في ما" المحو"أو" خطاب التأثيم" أو ، وإ]ا هو يسعى لتعديل ، عودا على بدء

، بحجة القرائن النصية الحية مـن موقـع في المسار "أو" الآخـر" بدا اعوجاجا

إلىددون مغا،" نقـد المـشروع"، ووفـق آليـة عبـور سلـسة مـن" الأنا ، رتـه

، دون ادعاء خطاب التجاوز أو المباهاة بالنقد"مشروع للنقد" استكشاف أفق 

السياقي الذي يبدو أن سعد البازعي يرجح الإشتغال عليه لأنه يستجيب لقناعة

أرحب وأخصبفي الوعي بطبيعة ووظيفة الأدب، وهـي أنـه لاتنـاقض بـ� أن 

، التي ©يزه" الأدبية"تحقيقا لخاصية" اللغةفي"و" باللغة" يكون الأدب إبداع 

، مما ليسفي حكم ضروراته الفنية ،وب� أن يكون– دون أن تفصله–  عن غيره
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:)Å )24ــرة محيطــه الثقــافي والإجتماعــي والحــضاري الأخــص–في الآن نفــسه–

()25(، أو الخاص) المحيط السعودي مثلا( :)26(، أو العـام)المحـيط الخليجـي:

()27(، أو الأعم) المحيط العر2( ..، الخ) المحيط العالمي:

 ولمعاينة هذه المعادلة المحفوفة بالتحدي تـأ¬ كـل الإنجـازات النقديـة

في تعميق الـوعي بإحالـة سـؤال عـلى" مـاذا" التطبيقية لسعد البازعي لتتكامل

 ©ثيلا للتماهي الفكري والنقدي مـع–لةفي المحص–، بوصفهما" كيف" سؤال 

في مجرى الحياة .ألق التجربة الأدبية الإبداعية المتحولة

 ومن ب� الإنجازات التـي تقـترح علينـا توصـيف وتحليـل وتعليـل هـذه

4 تكـن هـذه الإحالـة ، وإن ، كتاب� متصدرين يحيلان على بعـضهما المعادلة

، أحـ " دهما هـو كتـاب منغلقة عـلى أحـدهما دون الآخـر :، ثقافـة الـصحراء

، الـذي تـذكرنا آليـات التعـاطي" دراساتفي أدب الجزيـرة العربيـة المعـاصر 

، بكثير من الإنجازات النقديـة الـسياقية عنـد محمـد النقدي فيه لسعد البازعي

في كتابه  " مندور ، وبالأخص عنـد الناقـد التأصـيلي الفـذ"في الميزان الجديد:

"في كتابيـه– رحمه الله–عياد محمد شكري دائـرة"و" الأدبفي عـا4 متغـير:

أ" الإبداع  وفي مجمل الإنجازات التنظيرية، التطبيقية العميقة، للناقد البارع، ،.

" مصطفى ناصف، وثانيهما هـو كتـاب.د ، قـراءات باتجـاه: أبـواب القـصيدة

لا تقتـصر عـلى تفـرد، الذي بقدر ما يركـز وعينـا بـأن بلاغـة الـشعر" الشعر 

، وإ]ا هي تتغذى بصمات مبدعيه أو على الخصائص النوعية المتوالدة للقول فيه

، وهذه القراءات تتغـذى  ، المتغايرة لنقاده ومتذوقيه –من أفق القراءات المتغيرة
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،–بدورها  من رصيد الـسياق الثقـافي والحـضاري والإجتماعـي والأيـديولوجي

في آن معا الناظم للعملية الإبدا ، .عية والنقدية

في وفي هذا السياق تكشف الدراسات أو المقاربات أو الإضاءات النقدية

في تعاطيه مع النقد النـصي" هذا الكتاب عن ملكة نقدية متميزة لسعد البازعي

" التـي قـد تكـون هـي نـواة مقولـة" الحافر على الحافر"، انطلاقا من فكرة " 

، ولكـن بزاويـة منفرجـة تتـسع عند" القول على القول " أبوحيان التوحيـدي

، وعـلى نحـو مـا" التناص" ولمفاهيم ومنجزات نظرية" للنقد السياقي المقارن

في" للنقـد الموضـوعا¬" من الأنحاء نقـد" فـضلا عـن انتظـام الكتـاب كلـه

الجـمالي" الوقع"، خصوصا ذلك النقد المؤسس على محتمل" استجابات القاريء 

في.في قراءة الشعر  ولÈ نتب� قـسمات تـرجيح سـعد البـازعي للنقـد الـسياقي

في مقدمتيهما في مقدمة. هذين العمل� �كن أن نستضئ ببعض ما ورد فمما جاء

يلي" ثقافة الصحراء "  أو" ثقافة الصحراء" إن مفهوم: (( ما ، هو الإطار العام

ا أن نقـرأ الأدبفي منطقـة الجزيـرة أحد الأطر الرئيسية التي �كننا من خلالهـ

مع–العربية كمعطى إنسا� ، يتوازى ، أو كتفاعل مع الظروف الجغرافية  بيئي

في الملبس والمسكن والمأكل ومـا تتـضمنه مـن قـيم التفاعلات الحياتية الأخرى

لا يلغى كونـه. اجتماعية وتصورات للعا4  ولا شك أن كون الأدب معطى بيئي

مفهـوم ثقافـة"،)28("جماليـا ترفـده صـلات خارجـة عـن بيئتـه معطى لغويـا 

في مدلولات شعرية مثل قول محمد عبيد الحر2  " الصحراء هو نتيجة التأمل أنا:

في قول محمد الثبيتـي" بدوي جفت مراعيه  " أو وتلـكفي هـاجس الـصحراء:



áæ†�Â �‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

55

"، وإعلان جار الله الحميد"أغيتي ،" براري إ� أنتمـي للقـيظ مـن هـذي الـ:

في ضيافة ليل حـضري" وعنوان غيداء المنفي " بدوية مهزومة الـذي لاشـك"

فيه أن انتماء الأدب إلى محيطه الثقافي وبيئته هو طريقـه الحقيقـي إلى الـشمولية 

عرفنا ذلك من أدبائنـا القـدماء، ونعرفـه اليـوم مـن إنجـازات كبـار. الإنسانية 

هذا بالطبع إن4 يتحول.ر السياب معاصرينا كطه حس� ونجيب محفوظ وبد

، لكنـني أعتقـد أن كثـيرا مـن  الإنتماء إلى انغـلاق وتعـصب للمحليـة الـضيقة

الأعمال التي تناولتها مواد هذا الكتاب قد وعـت ذلـك الخطـر واحتمـت عنـه 

في مقدمـة.)29("برحابة الأفق وشمولية التناول :أبـواب القـصيدة" ومما جـاء "

م" .. ا يقدمه قاريء أو ناقد للشعر هو تجربة �كن أن يشرك بها الآخـرين وأن

، لكن ما قلته عـن علاقـة محتملـة بـ� في آن ولا تخلو من قيمة فكرية وتذوقية

النقد والإبداع يحضر إلى ذهـني وأنـا أسـتعيد اللحظـات التـي عـشتها ومازلـت 

، والتـي يـ ، مع بعض النـصوص الـشعرية بـشكل خـاص صعب أعيشها أحيانا

تحديدها أو تصنيفها أو نفي صفة التماهي الرؤيوي عنها حتى ينكشف الـنص 

، فتصير القراءة أشبه مـا تكـون بـالتكرار  عن معنى أو لمحة أو صلة بنص آخر

في  في نفـسه أو ، ح� اكتشف معـنى أو جمـالا أو علاقـة لتجربة الشاعر نفسه

.)30("العا4 من حوله

ة كيفية التعاطي النقـدي المفتـوح لـسعد فمن هذه المقتطفات ومن معاين

، يتأكـد في هـذين الكتـاب� المتعـابرين في محاكـاة" ارتيـاب" البازعي الناقـد

في مشهد النقـد العـر2  ، ، التي يبدو إنتاج الكثير منها الأنساق النقدية الجاهزة

، قد أخذ هيئة ووظيفـة لعبـة  " المـستعارة بكاملهـا مـن" الـشطرنج" الحديث
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، بوصفها حوارا– بالمقابل–، ويتأكد" خر الآ  ترجيحه لممارسة العملية النقدية

الجـمالي" الوقـع" مترفقا يكشف عن خبرة فنية وفكرية ومعرفية متماهيـة مـع

، الذي راكمته وأÅرته القراءة السياقية التي يحـاول  ، المختلف ، الفوار الفوري

داعيـة المنفلتـة مـن مـدار الـوعي فيها سعد البازعي أن يقتـنص اللحظـات الإب

.)31(النسقي الساكن لهذه الظاهرة الشعرية أو تلك

عند سعد البـازعي" المشروع النقدي" وبهذا المعنى يتمثل محتمل ملمح

 ، في اقتراح أفق ترحيل للنقد الأد2 العر2 الحديث من مسار محاكاة الإسـتهلاك

، أو بعائد يصبفي إناء ، منـتج ومـسوق هـذا النـسق" الآخر" المعدوم العائد

وفي إمكانات الإحتكام إلى سياق ، ، التي تحسن" الأنا" النقدي أو ذاك المبدعة

" ©ثل "  في" الآخر" ، ولكنهـا وتدرك ضرورات التواصل معه والإنفصال عنـه

في شؤون الأدب العر2 ونقده  لا تحتمي به أو تتخذه منوالا نحتكم إليه الحالت�

" ©اهي" قافته وحضارته، وذلك لسبب جوهري جامع وهو أن ادعاء وث الأنـا"

لا يضيف إلى سقف" الآخر" مع "  ، في المعاصرة أو" الآخر" بذريعة الإنتظام

، وإ]ا سينظر إليه إشهارية" خدمة" على أنه–في أحسن الأحوال–ينقص منه

، أما الإضافة الم نتجة التي تطمح لأن تكون هـي هامشية تكافأ بحسب موقعها

فهـي كيـف نعيـد استكـشاف الحمولـة الإبداعيـة والثقافيـة التـي" المضاف " 

، انطلاقا من القراءة النقدية" رؤى" شكلت  مبدعينا لأنفسهم ولحياة مجتمعهم

 ومحيلـة)32("النقد الثقـافي المقـارن"، لسعد البازعي موصولة برصيد" السياقية " 

، سواء أكان ذلك من خـلال" التناص"و" المناصصة"و" ثاقفةالم" على مفاهيم
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علاقات وتعالقات التجارب الـشعرية العربيـة الحديثـة والمعـاصرة ببعـضها أو

أم كان من خلال علاقاتها وتعالقاتهـا بالمـدد  ، بالمدد الشعري العر2 القديم لها

، الشعري الغر2 الحديث الذي استدعاه توافق سياق الرؤية الف نيـة والمعنويـة

في  في التعبـير عـن حـساسيات جماليـة متطايفـة التي ما تكاد تدهشنا بائتلافهـا

الوعي الشعري الإنسا� الحديث والمعاصر، إلا لتولد فينـا أسـئلة الإحالـة عـلى 

كما يتجلى ذلك  في– على وجه التحديد–المتباين والمختلف والخاص والأخص،

:الدراسات الآتية

ــة" ــة جمالي ــيس: العزل ــرؤ الق ــش، ام ، دروي ــوت ، إلي ــه ،)33("ريلك

قراءة: تضفير القصيدة: المرأة والشعر"،)34("درويش ب� الحصار والسوناتة"

لهـدى" لهفة جديـدة" المعنىفي بطن الأنثى"،"سعدية مفرح وأشجان الهندي

،)36("ه بـ� حـداد والـدميني صور من اسـتعادت: طرفة بن العبد")35("الدغفق 

..، الخ)37("السياب ب� قصيدت�: من وحي العراق"

لا يبدو الأداء النقدي لسعد البـازعي معلنـا ، ففي كل هذه المادة وما إليها

المفتـون بـضجيج أصـداء الأصـوات النقديـة" الحـداm" الناقـد" عن ذلكـم 

، بالرغم من أن التخصص المجهـري"لآخرا"لأنه" الآخر"النسقية المشتقة من 

الدقيق لسعد البازعي كان بلغة الآخر وبأدواته وحوله، وإ]ـا هـو يبـدو قارئـا

"متمثلا" ومدركا لأهمية تأثيره واستثماره، على النحو الـذي يجعـل منـه" للآخر"

الثقافية والحضارية والجمالية، التـي بـدون" الأنا"ترشيد لإنتاج سياق" وسيلة"

أو" العالميـة"أو" الحداثـة"استراتيجية، يبقى الحـديث عـن" مقاصد"تبارها اع
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مرتـدة لأصـوات" أصـداء"مجـرد" الآخـر"مـن موقـع" العولمـة"أو" المثاقفة"

لا تأبه بالصدى المرتد لصوتها   رغم التحيز المرÛ أو المتواري–مركزية أخرى،

ا ب�اء الإخـتلاف معهـا، لصوت آخر يضيف إليه" وقعا" وإ]ا يهمها أن تسمع–

4 تكـرس وتتطـور وتهـيمن– ببـساطة– لأنهـا- بجسارة مخالفتها– حتى–أو

، عـلى نحـو مـا أرادت أن تحاورنـا حـول ذلـك"نقدا فوق النقد"وتؤثر بوصفها

.مجمل الإنجازات الفكرية والنقدية لسعد البازعي
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l÷^uý]æ<	Ú]ç�]V

ذ-)1( : ما يأ¬-على سبيل المثال–لك، أنظر لتكوين صورة مجملة عن

الغربفي النقد العر2 الحـديث، المركزالثقـافي: سعد البازعي، استقبال الآخر.د-

.171-42/93-11:،ص2004 المغرب-العر2، الدار البيضاء

د.د- في النقـد"محمد برادة،. جابر عصفور، الإتجاهات النقدية الحديثـة وأثرهـا

،"الإنجـازات والأسـئلة .. نـدوة الخطـاب النقـدي العـر2"ن أعـمال، ضـم"العر2 

ص2006 ديـسمبر6-4المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت من ،:3-

:، وأيضا41

في العـا4 العـر2 أواخـر القـرن.د-  عثمان بدري، المعا4 المتصدرة للنقـد الأد2

ث -48/53-13:ص2007الـة للنـشر، الجزائـر العشرين وبداية الألفيـة الثالثـة، دار

112 /151-197.

 سعد البازعي، ثقافة الصحراء، دراساتفي أدب الجزيرة العربية المعاصر،.د-)2(

.156-80/144-62/66-47/50-32: ص،ص1991الرياض

" الكلــمات المفــاتيح"مــن%90 أن مــا يقــارب-بكــل أســف– ممــا يلاحــظ-)3(

في لغـة الخطـاب النقـدي العـر2" المفاهيمية"وأ المصطلحية الأك� دورانـا وتـأثيرا

أو الحديث،  مستمدة من الفضاء الثقافي والأد2 والنقـدي واللـسا� الغـر2 الحـديث

الأد2،، دليل الناقد"محتويات"الكلاسيÈ القديم أو المح�، وللتأكد من ذلك أنظر

د.د ط. ميجان الرويلي، .2002، سنة3:سعد البازعي،

ــراءة-)4( ــاب" الموضــوعاتية" الق "العجــلى لكت كــون اليهــوديفي الحــضارةالم:

لا2007 المغـرب-، لسعد البازعي، المركز الثقافي العر2، الدار البيضاء"الغربية ، قـد
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ولكنفي علاقته بنفسه أو بفضائه، وهذا صحيح،" فهم الآخر"تحيل إلا على أطروحة

لي أهم من  في الـوعي النخبـويما يبدو ،"للآخـر" ذلك أن حفريات سـعد البـازعي

، تحيل على أولويـة الإحتكـام إلى الـسياقات الثقافيـة"المكون اليهودي"انطلاقا من

ــة أو" للآخــر"والحــضارية والأيديولوجي ــة ــة أو المقنعــة بالهوي في علاقاتهــا المرئي

بل" مسيحية/ اليهود" .343-339:، أنظرص"المنحازة"المتحيزة،

د.د-)5( .4-38:ص) السابق(سعد البازعي، دليل الناقد الأد2،. ميجان الرويلي،

.37-33: المرجع السابق،ص-)6(

في ذلك-)7( : أنظر

د.د-  سعد البازعي، دليل الناقد الأد2، إضاءة لأك� من سـبع�. ميجان الرويلي،

، 2002 المغـرب- العر2، الدار البيضاءتيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، المركز الثقافي

.405-353/ 260-256/ 238-237/ 192-87/188-82:ص

 الغربفي النقد العـر2 الحـديث، المركـز الثقـافي: سعد البازعي، استقبال الآخر-

.263-89/243-9/45-5:،ص1:ط2004 المغرب-العر2، الدار البيضاء

صحفية متنوعة قبل أن تأخذ طريقهـا" وسائط"ابفي نشرت مواد هذا الكت-)8(

في تناسل الوعي الشعري بثقافـة إلى /المكـان"هذا الوعاء، ويبدو أن انتظامها جميعا

في الكتاب، كما وردت خارجه" الكينونة .هو الذي جعل المؤلف يبقي على نشرها

،"رة الجزيـ"كثـيرة أهمهـا جريـدة" وسـائط"في" القـراءات" نشرت هـذه-)9(

توسيع وتنويع للنقد السياقي �فهومه الحيـوي الواسـع" القراءات"هذه والملاحظ أن

.البازعي عند سعد

في العمل� الآتي�-)10( : من ب� الأمثلة لذلك ما ورد
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 عـا4 المعرفـة(عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك،.د-

.64-7:ص1998ة والفنون والآدابن الكويت المجلس الوطني للثقاف) 232

 عـا4 المعرفـة(عبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية،.د-

ص2001، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت)272 ،:17-98/99-

162.

من-)11( في هذا السياق إلى أهم ما أنجز في الأدب" اجممعـ"أو" قواميس" نشير

:والنقد الأد2 باللغة العربية، مثل

في- .1974 بيروت-مكتبة لبنان" معجم مصطلحات الأدب" مجدي وهبة

- سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، دار الكتاب اللبنا�، بـيروت-

.1985لبنان

)لـونجمان(الميـة محمد عنا�، المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المـصرية الع-

.1996القاهرة

 محمد مفتاح، المفاهيم معا4، نحو تأويل واقعي، المركـز الثقـافي العـر2، الـدار-

.1999 المغرب-البيضاء

.2000 رشيد بن مالك، قاموس التحليل السيمياÛ للنصوص، دار الحكمة، الجزائر-

ا- لعامـة للكتـاب، عزت محمد جاد، نظرية المـصطلح النقـدي، الهيئـة المـصرية

.2002 القاهرة

د.د-)12( .17:ص) سابق(سعد البازعي، دليل الناقد الأد2. ميجان الرويلي،

.15: السابق،ص-)13(

.19-18: نفسهص-)14(

:- مثلا- بخصوص الإدراك المفاهيمي، أنظر-)15(



Ì×j~¹]æ<Ì×iö¹]<íéÖ^Ó.c » ìð]†Î<êÂ‡^fÖ]<‚Ã‰<‚ßÂ<êe�ù]<‚ÏßÖ]<» 

62

 2، الـدار محمد مفتاح، المفاهيم معا4، نحو تأويل واقعي، المركـز الثقـافي العـر-

.195-46/169-5:،ص1999 المغرب-البيضاء

 محمد مفتاح، مشكاة المفاهيم، النقد المعرفي والمثاقفـة، المركـز الثقـافي العـر2،-

.195-46/169-5:،ص1999 المغرب-البيضاء الدار

-353:ص) سـابق(سعد البـازعي، دليـل الناقـد الأد2. ميجان الرويلي،د.د-)16(

النقـد الأد2 �ا كان من الأرجح أن يوضع بـديل آخـر لتعريـف العلاقـة بـ�ر405

أن يقتضي المشاركة التثاقفية" التفاعل"العر2 والنقد الغر2 لأن  ، والحـال المتكافئـة

في م¥ الدراسة الواصفة نفسها .الأمر ليس كذلك، كما ورد

:ص) سابق(2 الحديث، الغربفي النقد العر: سعد البازعي، استقبال الآخر-)17(

11-42.

.113-104/ 100-93: السابق،ص-)18(

.104-102: نفسه،ص-)19(

.148-123/ 122-113: نفسهص-)20(

.215-173/ 171-148: نفسهص-)21(

.242-217: نفسه،ص-)22(

.89-42/45-14: نفسه،ص-)23(

ــازعي، ثقافــة الــصحراء، دراســا.د-)24( ــةســعد الب ــرة العربي تفي أدب الجزي

.80-47/50-18:،ص1991المعاصر، شركة العبيكان للطباعة والنشر، الرياض

.155-144: السابق نفسه،ص-)25(
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 سعد البازعي، أبواب القصيدة، قراءات باتجاه الشعر، المركز الثقافي العر2،-)26(

.190-131/ 126-76/109-57:،ص2004 المغرب-الدار البيضاء

.221-53/193-17: المرجع السابق،ص-)27(

.102ص) سابق( سعد البازعي، ثقافة الصحراء-)28(

.12: السابق نفسهص-)29(

.10:ص) سابق( سعد البازعي، أبواب القصيدة-)30(

في المملكـة العربيـة-)31( 4 يحل التأخر النـسبي لمـيلاد حركـة الـشعر الجديـد

ت المعـاصر ساوق التجارب الشعرية الجديدة مع حركة الشعر العر2السعودية، دون

والنقدي المـساعد،في البيئات العربية الأخرى ذات الأسبقية التاريخية والمناخ الثقافي

، لـسعد الحميـدين سـنة"رسـوم عـلى الحـائط"ويظهر ذلك على الأخصفي مجموعة 

، 1978سـنة" العـراف عندما يـسقط: مسافر"، وفي مجموعة أحمد الصالح 1977

الـشعراء الـذين افتكـوا وفي المجاميع والقصائد الموالية بعد ذلـك لجيـل جديـد مـن

محمـد الثبيتـي وعبـد اللـه:الإعتراف الفني داخل المملكـة وفي العـا4 العـر2، مثـل

 الحميد، وعبد الكـريم العـودة، الصيخان، وأشجان الهندي، وعلي الدميني وجار الله

له اليزيد، وصالح شهوان، ومحمد جبرالحر2، وعبد الإله البـابط�، وخديجـة وعبد ال

 ...العمري، وغيداء المنفي وعبد العزيز العجلان وفوزية أبوخالد، الخ

د.د–)32( ، ط.ميجان الرويلي ، ، دليل الناقد الأد2 :ص)سابق(3سعد البازعي

:، وانظر أيضا 311– 82/301– 80

، دار مجدلاوي عز الدي- Èمنظور جدلي تفكي ، ، النقد الثقافي المقارن ن المناصرة

، ، الأردن ، عمان .248– 99/231–67:ص 2005 للنشر والتوزيع
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، الـدار العربيـة للعلـوم- ، مدخل إلى نظرية النقد الثقافي المقارن –حفناوي بعلي

، بيروت ، منشورات الإختلاف–ناشرون –63/65–19:ص 2007، الجزائر لبنان

107.

)33(–، ، قراءات باتجاه الشعر .53-17:ص) سابق( سعد البازعي، أبواب القصيدة

.76–57: المرجع السابقص–)34(

.105–79: نفسهص–)35(

.126– 109: نفسهص–)36(

،ص–)37( . 190– 185: نفسه
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Ìè†�Ö]<êÞa†ÏÖ]<“ßÖ]<»<‚Š¢]<íÇÖ<
íé×Ò<l^ãqçÚæ<íéñˆq<í×nÚ_ 

�J…]†Â<‚Ã‰_<ë‚ãÚ<

tJh]�û]<íé×Ò<kè‡!e°ŞŠ×Ê<

 أولهاعلى ثلاثة أقطاب مؤسسة، قائم العنوان العريض انه هذا يظهر من

هات 6اذج جزئية تعقبها موجوثالثها، الشريفالقرآ*لغة الجسد ،وثانيها النص

،، كلية الوأما لغة الجسد فهي باب القول ومطلب البحث قرآ* أما النص

وميدانهوفمضمار البحث أدواتهوأما النماذج الجزئية فهي أمثلة البحث،

منو، المجلية في البحث أما الموجهات الكلية فهي صفوة المستخلص لما ورد

ا"لغة الجسدوقد هدف الباحث إلى Qثل، فكر ومباحث فرعية لقرآ*في النص

 الدلالة بX جسد اللغة"فوقف عند مباحث فرعية فيه أهمها تلمس، الشريف

 ودلالات حركة العX، هيئاتهوس دلالات حركة الرأستلمو"لغة الجسدو

، وحركة الأصابع والمشية إيحاءاتهوالوجهوت حركة اليدودلالا، هيئاتهاو

ا والمتممات، وأنواعها وإيحاءاتها في لغة .لجسد المساندة
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æaìäÈÛa@†•bÔß@¿@

يظهر من هذا العنوان العريض أنه قائم على ثلاثة أقطاب مؤسسة، أولها

بها موجهاتّلغة الجسد، وثانيها النص القرآ* الشريف، وثالثها 6اذج جزئية تعق

كلية، أما لغة الجسد فهي باب القول ومطلب البحث، وأما النص القرآ* 

وأما النماذج الجزئية فهي أمثلة البحث وأدواته، فمضمار البحث وميدانه

من، المجلية في البحث وأما الموجهات الكلية فهي صفوة المستخلص لما ورد

.فكر ومباحث فرعية 

†�¦a@òÌÛ@´i@òÛü†Ûa@�àÜmòÌÜÛa@†�uë@Z
üëc@ZòÌÜÛa@†�u

وأن هذا، من المقرر المستحكم أن للغة جسدا بنيويا يشف عن معنى

الجسد مؤتلف من مستويات لغوية، وأن كل مستوى من تلكم المستويات 

وثم، عن دلالة صوتيةفثم مستوى صوh ينبئ، يفضي إلى معنى قائم برأسه

لة صرفية، وثم مستوى معجمي تتشكل فيه دلالة مستوى صرفي تتشكل فيه دلا

معجمية، وثم مستوى تركيبي kكن استشراف دلالة تركيبية فيه، وباستجماع 

 وباستجماع تلكم المستويات جنبا إلى جنب يغدو الناتج جسد اللغة البنيوي، 

. الناتج المعنى البنيويتلكم الدلالات بغدو
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دم بيانها فسيجد أن للدلالة ما تفحص الدارس الدلالات المتقوإذا

د في رجة الصوت ارتفاعا وانخفاضا الصوتية روافد، أهمها التنغيم الذي هو تباين

وأن المفصل الصوh سكتة كلامية، هذا التباين عن معان نحوية عريضةلينبئ

، وأن الدلالة)1(، فتعمل على ميزها وتعيينهاخفيفة بX حدود الكلمات أو الجمل

ا في لعربية قاyة على أن العربية لغة وزنيه قالبيه اشتقاقية، فكل كلمة الصرفية

في الغالب ما عدا الحروف وبعض الكلمات الأعجمية لها وزن  في العربية

ويضاف إلى ما تقدم الظواهر، صرفي، وكل وزن أو قالب له معنى صرفي

في باب القول على الدلا، الاشتقاقية وما تؤديه من معان صرفية لة ويضاف،

في كونها مورفيمات حمالة لمعان  الصرفية، معا* السوابق واللواحق المتمثلة

.)2(صرفية

في كون كلمات اللغة حاملات لمعان معجمية أما الدلالة المعجمية فتتجلى

في المعجم الجامع لأبناء اللغة الواحدة، ومرد ذلك إلى أن الكلمة علامة  معينة

في الخاطر الصورة لغوية ران عليها إلف الجماعة الن اطقة بها، فغدت تقدح

ثم إن  الذهنية التي انعقد عليها إجماع أهل اللغة القائم على العرف والمواضعة،

X؛ ذلك أنها تأتلف من قطب وهما الفكرة،، هذه العلامة اللغوية ثنائية الكيان

ت، ومن مجموعهما ينشأ المعنى الإشاري، والمعجم معX كلما)3(والصورة الصوتية

الكلمات المستودعة" اللغة، ومستودع ثقافة الأمة وفكرها، وهو، ممثلا بجوهره

، وأهل اللغة حياة إلى ضعف إلى غيبة إلى رجعةفي حركة دائبة متوثبة؛ فمن، فيه

يضيفون عليه مشتقX ومرتجلX ومقترضX وناحتX، والكلمات فيه ليست ثابتة
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ممثلا بتوسيعها وتضييقها وانتقالها ورقيها فثم انزياح لها عن دلالاتها، على حال

وانحطاطها،كل ذلك يؤذن بالقول إن هذه الحركة المتوثبة الدائبة إ6ا هي وجه 

من وجوه الوفاء بالقصد الأول للغة، وهو الإبانة عن المقاصد ورسوم التعبير 

. إبانة تتساوق مع كل حادث وكل متغير 

في جسد اللغ ة فعريض بابها، وصفوة المستخلص أنها أما الدلالة التركيبية

في العربية على نظام الجملة ونظام الإعراب، أما نظام الإعراب فبه تتمايز قاyة

إضافة وغيرها، وتتعX هذهوالمعا* النحوية العريضة من فاعلية ومفعولة

ومن أشهرها العلامة الإعرابية،وكذلك الرتبة، والإسناد وغير, المعا* بغير سبيل

لا يتسع المقام للخوض فيه، أما نظام الجملة فبه تضبط الجملة من حيث  ذلك مما

فهناك رصف ملقى على عواهنه، مجاف عن قواعد النظم: هيئات رصف الكلم

لا إبانة فيها البتة ذلك أنها خارجة عن  في العربية، وهذه من الرصف الجملي

أنومضمار أعراف النظام اللغوي، في الفهم يؤ� بالفعل من غير ليس يصح

في اسموتعليقه  في معنى اسم من غير أن يراد إعمال فعل, إعماله ولا أن يتفكر

ّجعله فاعلا أو مفعولا، أو يراد فيه حكم من الأحكام النحويةوفيه،
وان"،)4(

أردت أن ترى ذلك عيانا فاعمد إلى أي كلام شئت،وأزل أجزاءه عن مواضعها 

شي في،ء من معا* النحو فيهاوضعا kتنع معه دخول قفا نبك من ذكرى:" فقل

: حبيب ومنزل ثم انظر هل يتعلق منك"من نبك قفا حبيب ذكرى منزل" ،

.)5("فكر �عنى كلمة منها
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في جسد اللغة من وجهة أخرى؛ ذلك أن النص وقد يتناول التركيب

إلى يأتلف من فقرات، والفقرات تأتلف من جمل كبرى، والجمل الكبرى ترد 

والجمل التوليدية هي التي تأتلف من عدد من الكلمات،)6(جمل صغرى توليدية

وان زيد، وإن نقص منها جزء اختل معناها، الرئيسية من غير نقص أو زيادة

في المعنى .، وعماد هذه الجملة علاقة الإسناد وقطباها)7(عليها شيء قابله زيادة

 إ6ا هو متعX من الدلالات ولكن، من ذا الذي يقنع اللغوي أن المعنى

؟ في تلك المستويات فقط، أو من المتحصل من جسد اللغة الموسوم آنفا المعينة

لا  إن ما يقدمه جسد اللغة البنيوي إ6ا هو المعنى البنيوي المقالي فقط، والجسد

بد له من محيط يشتمل عليه، ويؤثر فيه، ومن هنا يأh فضل سياق الحال 

في تشكيل المعنى، وبذا يكون المعنى والأنظار الخارجي ة والقرائن لتفعل فعلها

.)8(المعنى المقالي، والمعنى ألمقامي: مؤتلفا من الرافدين

في الشق الأ جسد"ول من الثنائية الدلالية، وهي لعل هذه المباحث

".لغة الجسد"، تفضي بالباحث إلى الولوجفي الشق الثا* منها، وهي"اللغة

bîãbq@ZòÌÛ†�¦a@

في هذه المباحث بأنها الرافد الصامت أما لغة الجسد، ولنتواضع عليها

المفضي إلى معنى بل معان، فهي لغة عالمية، ولنا أن نشبه المعنى بأن له روافد 

تغذيه، وأن هذه الروافد كالمجاري، فمنها المجرى الصائت، وهو الكلام الذي 

 المجرى الصامت الذي عليه عقد تتشكل به الرسالة فينعقد به التواصل، ومنها
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الباب والموضوع، وقد تنقل الرسالة بالمجرى الصائت، وقد يكون ذلك بتضافر

تأثير، المجريX، وقد يغذى المعنى برافد المجرى الصامت وقد ألفى باحث أن

و%7الرسالة الكلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها  مما%38من المجرى الصائت،

ا ويعتري المجرى من المجرى%55لصائت كالتنغيم والنغمة ودرجة الصوت،

فقد، قد توصل آخر إلى مستصفى من الرأي يقرب من هذا المتقدمو.)9(الصامت

في جزئها الأصغر من  المح إلى أن الجزء الكلامي من المحادثة الوجاهية تأتلف

من، من الرافد الصائت لتأدية المعنى% 35 ا%65وفي جزئها الأكبر لرافد من

الصامت القائم على اطرح الكلام، واسترفاد ما يقوم مقامه من حركات 

.)10(الجوارح والشمائل والإشارات

في الإبانة، في تلمس أثر لغة الجسد وللإمام الغزالي نظرات معجبة

في مواضع على  من"جسد اللغة" وتقدkها لا يؤخذ ، وقد أشار إلى أن المعنى

ة الجسد، وهناك الأنظار الخارجية والسياقية فالمعنى جسد اللغة فقط، فهناك لغ

في قولته، عند الإمام كل متكامل له روافد متعددة تفضي إليه ويظهر ذلك

" المشهورة وهو يلحب السبيل أمام دارسي المعنى فاعلم أن كل من طلب المعا*:

.)11("أولا من الألفاظ ضاع وهلك وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه 

، ولذلك)12(قد رأى أن الدلالة قد تتعX أحيانا بالفعل والرمز والإشارةو

في حديثه عن القرائن، ومنها حركات الجوارح المعبرة بلغة الجسد، وقد أفاض

في  في مستصفاه، فجعلها دوال مستقلة تفعل عرج الغزالي، غير مرة، عليها
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في تشكيل المعنى، بل وصل الأمر به إلى عتبة إنكار كونها تابعة للألفاظ كما

Xوعادته،، فمن سلم أن حركة المتكلم، وأخلاقه"،)13(مذاهب بعض الأصولي

؟، وحركة رأسه، وتقليب عينيه، وتغير لونه، وتقطيب وجهه وجبينه تابع للفظه

، ومن هذه)14("بل هذه أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة منها علوما ضرورية

لا بقوله، بل بأفعال الأدلة المستقلة التي عرض لها الإمام أنا نعرف عشق العاشق

Xوتنتهي ك®ة هذه، وما أك®ها وأجلاها لمن تبصر، هي من أفعال المحب

وكذلك ببغضه، إذا رئيت منه، إلى حد يحصل لنا علم قطعي بحبه" الدلالات 

لا �جرد حمرة وجهه، لكن  أفعال ينتجها البغض، وكذلك نعرف غضبه وخجله

" التي- بعبارة الغزالي-، وغير ذلك من القرائن)15("دى الدلالاتالحمرة إح

في جنس في وصف، ليمكن حصرها .)16("ولا ضبطها

في بعض وجوهها اللغة  والحق أن هذه اللغة الصامتة العالمية تشبه

الصائتة، وليس الدارس �بالغ لو قال إن بعض الظواهر التي تتجلىفي جسد اللغة

في لغة الجس الدال"وأولها نظرية، د، ولأكتف ببعض الأمثلة على ذلكتتجلى

معنوي، أما المادي فهو الدال، وهوو، فللكلمة المعجمية جانبان،مادي"والمدلول

فيوالصورة الصوتية، أما المعنوي فهو المدلول،وهو الصورة الذهنية التي تقدح

أمرها؛ إذ إن لها الحق أن الحركة الجسدية كذلكوالنفس عند ورود الدال عليها،

أما الدال فهو الصورة التشكيلية التي تتجلى عليها الحركة، حركة، مدلولاودالا

وأما المدلول فهو الصورة .... الكف أو اليد أو العX أو الحاجب أو الوقفة

اعني الكلمة الذهنية المعنوية التي تسترفد دلالتها من الدال الحر²، فكلتاهماـ
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في اللغة الصامتةفي اللغة الصائتة،  تأتلف من دال ومدلول،-)الجسدية(والحركة

فيو في ماهية الدال؛ إذ انه في المدلول، بل Xالملمح الفراق بينهما غير متع

.)17(في الصامتة حر² ذو طبيعة رمزية أيضاوالصائتة صوh ذو طبيعة رمزية،

يح دث أن ومن مواضع التشابه بX اللغتX ظاهرة المشترك اللفظي، فقد

Xيقع تحت الكلمة معنيان وأزيد، لتغدو مما ينتسب إلى المشترك اللفظي كالع ،

المشترك"فتنتسب إلى ظاهرة، فان الحركة الجسدية قد يقع تحتها معنيان أو يزيد

أو"الطرب"، فهزة الرأس يقع تحتها معان متعددة، ومن ذلك"الحر² ،

أو"القبول" أن: قد يومئ �دلولX" فرك الكفX"ل والدا" الرفض"، أولهما

صاحب هذه الحركة قد اعتراه برد فاتاها، وثانيها انه فرح مبتهج، وتحريك 

أصابع اليد إلى الأعلى والأسفل حركة موضعية مع بقاء الإبهام مرفوعا ذو 

ليس لدي،: من ذلك أنها تقوم مقام النداء، أو تعال، وقد تعنيودلالات متعددة،

.لا"غير موجود، أو تعني الرفض كقولناوأ "

في اللغة في اللغة الصائتة، وكذلك الحال في تعيX المعنى  وللسياق فضل

لا قبل لنا، الصامتة اعني لغة الجسد، فثم حركات جسدية محتملة لمعان

باستشراف مدلولها على وجه الإحكام والتعيX إلا بالسياق الذي يرد فيه هذا 

؛ كالسياق الثقافي والحالي والقرائن الاجتماعية التي تحتف بها، الدال الحر²

وذلك نحو حك الرأس، فهي حركة جسدية مشتركة تستدعي معا* مخصوصة

في رأسه قشرة، أو قمل، أو أذى،  في الذهن، ومن ذلك أنها قد تدل على أن آتيها
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وا* إلى وقد تدل على قلق المرء واضطرابه، فيفضي هذا الاضطراب النفسي الج

أو- من وجهة دلالية أخرى-إkاء جسمي برا*، وقد تدل  على نفاد الصبر،

في الفهم ويستقيم أن يقال إن المرء إذا ما ... النسيان، أو الكذب أخال أنه يصح

في سياقها متضافرة مع  أراد أن يعX معنى حركة ما فإن عليه أن ينظر إليها

في هذا المقام نتح في تشكيل حركات أخر، وعلنا دث عن سياق الحال الذي يفعل

.)18(المعنى وتعيينه

بل كلمات، لينشأ من بعد ذلك، وكما أن المعنى الواحد قد يعتو ره كلمتان

" الترادف، فإن طائفة من الحركات قد تلتقي على معنى واحد، لينشأ بعد هذا

به"الترادف الحر² في، ومن ذلك معنى الرفض، فله دالان أو أزيد، كالرفض زة

الرأس، والرفض بالإشارة باليد، والرفض برفع الحاجبX إلى الأعلى مع توسع 

Xبه اللغة، العين hبتأدية المعنى الذي قد تأ Xفحركة كل جارحة كفيل أم

لعله يظهر بجلاء مما تقدم أن بعض النظريات الدلالية والمعجمية. الصامتة

.)19(والمشترك والصيغممكن جدا أن تطبق على لغة الجسد كالترادف 

ŒíŒÈÛa@ÝíŒänÛa@¿@á�¦a@òÌÛZ

في التنزيل العزيز آيات كرkات تشتمل على أوصاف من يلفي القارئ

الحركات الجسمية المؤدية إلى معان، وقد تكون تلك الحركة سبيلا من سبل 

في مقام الندم، وصف المعنى وتشكيله، وتكون سبيلها الكناية Xكتقليب الكف

في كلامنافي التنز في مقام الحيرة والتردد يل، أو تقديم رجل وتأخير أخرى
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من" اليومي، وقد أجمع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح، والتعريض أوقع

أراك تقدم رجلا وتأخر:، ولو قيل)20("التصريح، وأن للاستعارة مزية مفضلا

يقطع معها يوحي له بالصورة التي– كما يرى الجرجا*-أخرى فإن القائل

في: وكان هذا أوقع من صريحه الذي هو قولك" بالتحير والتردد، بلغني أنك تتردد

لا أخرج: وأنك كمن يقول، أمرك .)21(..."أخرج أو

وقد يكون ذكر هذه الحركات على سبيل وصف حقيقة عاشها قطب من

ثم وصفها الله لن ؛ ذلك أنها وقعت فعلا؛ ا أقطاب الحديث أو الحدث الكلامي

؛ كرأس على أنها كواشف لحالات نفسية، ومنها دلالات حركة الرأس وهيئته

الخفيض المتضامن، وتلويه الرأس وانفضاضه، ومنها العX وهيئاتها المتباينة 

والأخرى الكارهة، بتبيان الحال النفسية والسياق، فثم العX المزدرية المستهزئة

عة الهمازة الغامزة، والخامسة المائلة والراب، الساخطة، والثالثة الدائرة الوجلة

.الزائغة، والسادسة الضيقة الكليلة ،وهناك اليد ودلالتها، والوجه، والخد، والعنق 

في التنزيل العزيز؛ لبيان وفي هذه الورقة تعريج على الحركة الجسمية

في رسم المعنى، وتشخيصه وتحليل الخطاب، مواضعها، وهيأتها، واستشراف أثرها

في بعض هذا آخذين بعX العناية فضلX لورود.رآ* الشريفالق لننظر

في أداء المعنى وتشخيصه،  في تنزيل العزيز؛ أولهما فضلها الحركات الجسمية

وثانيهما ارتفاع الكلام إلى طبقة الفصاحة كما تقدم آنفا عند الجرجا* وسيتجلى 

نف" بعدا عند الزمخشري، عند ذلك  في سه من الروعة يجد السامع عنده

لا يجده عند لفظ المكني عنه  .)22("والاستحسان ما
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في التنزيل العزيز في هيئات بعض الحركات الجسدية ودلالاتها لننظر

: مستفتحX ذلك بحركة الرأس ودلالاتها

bèmb÷îçë@(cŠÛa@ò×Šy@püü…@åßZ

للرأس حركات وهيئات حمالة لدلالات متباينة بتباين الحال النفسية

كحركة تنبئ عن الرفض،و أخرى عن القبول، وثالثة عن الاستهزاء،، لسياقوا

وخامسة عن التحية، وقد استجمع بعض من يتصدرون، ورابعة عن الإنكار

؛ مطلب الوقوف على لغة الجسم ،ثلاث هيئات كلية للرأس :لهذا المطلب

لن- لا قبل ا أولها الرأس الخفيض الذي قد يكون له محمولات دلالية

 بتعيينها إلا بالسياق والحركات المصاحبة، كالخجل، أو الخوف، أو الخضوع،

.أو الاستسلام، أو الضعف، أو الج½

 وثانيها الرأس المرفوع الذي قد يلمح إلى الكبر والتعالي، أو العداء،-

. أو الإزداراء، أو الإباء

ئ إلى الفتنة، أو الغواية، وثالثها الرأس المنحي المثني إلى جانب، فقد يوم-

وفي التنزيل العزيز وردت للرأس هيئات متعددة)23(أو الملاطفة أو الحنان ،.

hل¾جع البصر فيما يأ:
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àÚ^–j¹]<˜éË¤]<Œ_†Ö]V

)24("ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون"

أةوسياق الآية الشريف إلى يقرر أن مساءلة النبي إبراهيم المفحمة فضت

في باب الحيرة في التفكير، رجع النظرو، ولوجهم وللمرء أن يتصور، وإطراق

في التفكير لا حجة له حX يساءل فيفحم فيغرق ، التأملوالتنقيروحال من

والمنبئة عن ارتكاسه،، أخال أن حركة رأسه ستكون على الهيئة المرسومة آنفا

ينوأول خاطر ور لا لاوفتحيروا"طقون،د على نفوسهم أن هؤلاء علموا أنها

عن.)25("قتنط Xوقد التفت الشريف الرضي إلى هذا التصوير المعجب المب

به، حالهم الإطراق عندووصف ما لحقهم من الخضوع والاستكانة" فالمراد

وإلباسا، فكأنهم شبهوا بالمتردي على رأسه تدويخا بنصوع البيان، لزوم الحجة

الذل قولهوومن مثل حركة الرأس المنبئة عن العجز.)26(عند وضوح البرهان

ـ  ـ تقدس اسمه "الحق ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا:

وللمرء أن يسرح خواطره متمثلا هذه الصورة.)27(..."سمعنا فارجعناوأبصرنا

لهم فقد يوم يقوم الناس لرب العالمX ،فأما المجرمون الذين أوتوا كتبهم بشمائ

فالرؤوس منكوسة متضامنة، قالباوندموا ولاة حX متندم، وصاروا أذلة قلبا

.)28(الغموالذلوالحزنوالخزيووطأطأة من الذم
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Œ_†Ö]<íèç×iV

وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم"

 تهزاءوفي تلويه الرأس يتجلى معنى الاس�)29("يصدون وهم مستكبرون

في يومنا هذا،، الحق أن هذه حركة جسدية شائع استعمالهاوالإباء،و بX معناها

Xفي جنب المنافق فلما نزل القرآن، وسياق الآية ينبئ عن هذا المعنى الذي جاء

افتضحتم بالنفاق، فاطلبوا أن يستغفر: مشى إليهم عشائرهم، قائلX، بصفتهم

، وقد التمس)30(إباءوسدية استهزاءلكم، فكان جوابهم بهذه الحركة الج

الطبرسي من هذه الحركة معنيX متقاربX، أولها أنهم أك®وا تحريكها بالهزأ،

سلم،ووكراهة لذكر النبي صلى الله عليه، وثانيها أنهم أمالوها إعراضا عن الحق

وفي إمالتها بالهزأ إعراض عن الحق، فالمعنيان الواقعان)31(وكفرا واستكبارا ،

لا يتدافعانتح .ت هذه الحركة الجسدية صالحان

Œ_†Ö]<š^ÇÞ]V

قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك، فسيقولون من يعيدنا"

يظهر من هذه الآية الكرkة مشهد حوار.)32("رؤوسهم ويقولون متى هو

" مؤمن مثبت، وجاحد منكر يتوسل لبث إنكاره بالرافدين: يتجاذبه قطبان 

فسيقولون متى:" إنغاض الرأس، والصائت، وهو قولهم بأفواههمالصامت، وهو

أما عن دلالة إنغاض الرأس فهي قاyة على تحريكه تحريك المستهزئ". هو؟
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أنغض رأسه أي حركه:، وقد قال القرطبي)33(المستخف المستبطئ لما أنذروا به

.)34(كالمتعجب من الشيء

F^ãjòéâæ<°ÃÖ]<íÒ†u<l÷÷� àÚV

في في"أن" لعقد الفريدا" جاء في القلب ظهر العX باب القلب،فما كان

Xل، وقد روى الأصمعي عن غيره أنه قا)35("الع" في العX إذا: إ* لأعرف

Æ تعرف وÆ تنكر، أما إذا،عرفت  وأعرف فيها إذا أنكرت، وأعرف فيها إذا

Æ تعرف وÆ تنكر)36(عرفت فخواص ، وأما إذا أنكرت فجحظ، وأما إذا

في.)37("فتسجو على"سماه" العقد"وقد عقد ابن عبد ربه بابا الاستدلال باللحظ

، وقد أورد فيه 6اذج فاقعة الدلالة من التراث العرÈ الأدÈ على أثر)38(" الضمير

.العXفي التواصل والإبانة

في كلام الشعراء في مقامات العشق، وقد ورد للعX ذكر كثير وخاصة

ات الاستخفاء والرمز، ولا بأس بإيراد 6وذجX ممهدين والعشاق، وحاضر

:لاستشراف هذا المبحثفي التنزيل العزيز

تتــإش أشارت بطرف العX خشية أهلها Æكلمـارة محزون و 

)39( وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا
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في سياق :واسترفاد سفيره العX، العشقومن مثل ما تقدم تغييب الكلام

إذا التقينا والعيون روام ق صمت اللسان وطرفها يتلكمـو

)40( ويرد طرفي مثل ذلك فتفهم تشكو فأفهم ما تقول بطرفها

في التنزيل صور حركية تتباين بتباين السياق والحال، Xوقد ورد للع

في الدلالة الت من–وهذا،ي ترشح لها كل حركة للعXفأنبنى على ذلك تباين

فهناك،"والعX تنطق والأفواه صامتة" مما يندرج تحت باب–وجهة أخرى

والعX الدائرة الوجلة العX، والعX الكارهة الساخطة، العX المزدرية الهازئة

 يأh لنتبصر فيما... والعX الهامزة الغامزة، والعX الضيقة الكليلة، المائلة الزائغة

:بسطا للقول، ورفعا للإجمال المتقدم

íñ‡^F] íè…�ˆ¹]<°ÃÖ]V

 على لسان نبيه نوح عليه- تقدس اسمه–وقد ورد هذا المعنىفي قول الحق

" السلام والظاهر أنها.)41(ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا:

إلا،ءعX الكافر الجاحد التي يستصغر بها المؤمنX الفقرا وما كان جواب نوح

لا يقول لهؤلاء الفقراء الذين يستخفونهمم ويستقلونهم وتحقرهم  أن قال إنه

.)42(أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا

íŞ}^ŠÖ]<íâ…^ÓÖ]<°ÃÖ]:

في قوله "- تبارك–وقد تجلت هذه الدلالة وإن يكاد الذين كفروا:

وقد ك® كلام.)43("ه لمجنون ليزحلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن



íé×Ò<l^ãqçÚæ<íéñˆq<í×nÚ_<Ìè†�Ö]<êÞa†ÏÖ]<“ßÖ]<»<‚Š¢]<íÇÖ 

80

في هذا السياق الشريف،و الظاهر أن هيئتها ههنا Xالمفسرين عن دلالة الع

 ينظرون إليك عند تلاوة القرآن،: المعنى الكليوتؤذن بتعيX معنى العداء،

ن نظر عداوةو بغض وإنكار لما يسمعونه، فكأنهم يكادونوالدعاء إلى التوحيد

 تلك، وقد عرج الطبرسي على اثر رسم هذه الحركة يصرعونك بحدة نظرهم

في توصيف المعنى فهذا في الكلام،يقولون"الجسمية نظر إلي فلان نظرة: مستعمل

يكاد يصرعني، ونظرا يكاد يأكلني فيه، وتأويله كله أنه نظر إلي نظرا لو أمكنه 

.)44("معي أن يأكلني أو يصرعني لفعل

í×qçÖ]<ì†ñ]‚Ö]<°ÃÖ]V

في قول الحق وقد ورد :في وصف المنافقX- تقدس اسمه–هذا المعنى

أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي"

من،)45("يغشى عليه من الموت في مضمار خوفهم وسياق الآية الشريف يدور

وا، القتال وانصرافهم عنه لسالكون فهم الأشحة الأضناء وقت البأس والشداد،

في العيون الدائرة المضطربة،  بألسنة حداد، وقد تجلى أثر خوفهم وتجافيهم عنها

كما ينظر المغشي عليه من معالجة سكرات  فإذا ما ذكر القتال صاروا ينظرون

في استشراف معنىو،)46(الموت حذرا وخورا ولوذا الحق أن القرطبي قد أجاد

في هذا السياق الشريف فدوران الأعX باعثه ذهاب العقل، حركة هذه الجارحة

لشدة خوفهم حذرا أن يأتيهم القتل"وقيل، حتى ليصح منهم النظر إلى أي جهة

.)47("من كل جهة
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في قوله ماوو يعلم خائنة الأعX:"-تبارك-وقد تجلت هذه الحركة العينية

فيو،)48(تخفي الصدور مذاهب ليس المقاموقوالأ" خائنة الأعX"للمفسرين

فقد قيل إن خيانتها، مقامها، وإ6ا يعنيان ما ينتسب إلى لغة الجسد بنسب حميم

Xلا يحل النظر إليه،وقيل هو الرمز بالع ، وقال)49(هي مساوقة النظر إلى ما

.)50(القرطبي هي الهمزة بالعX والغمز بها والأغماضة فيمالا يحب الله

ة هذه الحركة الجسمية الشريف الرضي، فعد قول وقد ورد على دلال

في كسر الجفن،" خائنة الأعX"الحق  رامز العيون،واستعارة يراد بها الريب

وقد قال أبو)51(قد سمى الحق ذلك خيانة لأنه إمارة للريبة، ومجانب للعفةو

في معرض تعريجه على خائنة الأعX وما تخفي الصدور ل لما كانت الأفعا: حيان

من كسر جفن وغمز" خائنة الأعX"التي يقصد بها التكتم بدنية فأخفاها

بهما التعلق  ونظر يفهم معنى، أو قلبية ضميرية ذكر الله أن علمه متعلق

.)52(التام

íÇñ]ˆÖ]<í×ñ^¹]<°ÃÖ]V

في قوله إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل:"-تبارك-وقد تجلى هذا المعنى

و في)53("بلغت القلوب الحناجرمنكم وإذ زاغت الأبصار  ،و للمرء أن يتخيل

فيوصحبه الدوائر،والموقف ذاك أعداء يتربصون بالنبي Xمرجف Xمنافق

قد ظهر ذلك على جوارحهم،والمدينة، وخطرا محدقا محيطا كإحاطة الخندق بها،
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فزيغها ميلها عن مستوى نظرها فعل، فغدت دالة ناطقة بلسان المقال والحال

كل،)54(ه الجزعالوال فقد مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها مقبلا من

ماو"، جانب فلا يعلم كما يكون الجبان عدلت عن مقرها من الدهشة والحيرة

قد المح إلى هذه الحركة العينية الشريف فقال مستشرفا معنى هذاو،)55("يبصر

عنوفالمراد به تشتت ألحاظها،:"الوصف الجسدي   جهة استقامتها نظرا عدولها

إلى مطالع الخوف، وجزعا من مواقع السيف، ومن عادة الخائف المتوقع أن يك®

.)56(التفاته وتتقسم ألحاظه

í×é×ÓÖ]<íÏé–Ö]<°ÃÖ]< V

" وقد تجلى هذا المعنىفي قول الحق وتراهم يعرضون عليها خاشعX مـن:

" خاشـعX" المقـرأة عنـد، وقد وقـف بعـض)57("الذل ينظرون من طرف خفي

من الـذل" مستشرفX مفصلا صوتيا للإبانة عن المعنى، ذاهبX إلى أن شبه الجملة

، وقد التمس المفسرون من قول الحق)58("ينظرون من طرف خفي" متعلق بـ " 

لا يرمقون أبصارهم للنظر رمقـا" طرف خفي" دلالات متعددة فقد يكون أنهم

 والعرب تصف الذليل بغض النظر من شدة الخوف، تاما، لأنهم ناكسو الرؤوس،

قـد يكـونووكأن حركة عينهم تفضي إلى القول بأنهم ينظرون من طرف خفي،

، ولعـل)59(أنهم ينظرون إليها بجميع أبصارهم لمـا يـرون مـن أصـناف العـذاب

الأشبه والأليق �قصود الكلام أن المتعX من وصـف هـذه الحركـة الجـسدية أن

ه لا ينظر إلا مسترقا، نظرهم إليها و نظر الخائف الذليل، والمرتاب الضنX الذي
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فـألمح، والحق أن الزمخشري قد استشف هذا المعنى قبلا.).60(ولا يغض إلا مشفقا

كـما تـرى،ف خفي �ـساوقة)إلى أن نظرهم يبتدئ من تحريك لأجفانهم ضعي

يقـدر أن يفـتح المصبور ينظر إلى السيف، وهكذا نظر النـاظر إلى الكـاره، ولا 

في نظره إلى المتحاب .)61(أجفانه عليها، وkلأ عينه منها كما يفعل

في الدلالـة والتواصـل وبعد، فباب الحديث عن العيون يطـول، وفـضلها

في مخاطباتـه، وحـسبي بعـد ذلـك كلـه قـول الـشاعر  لا يخفى على المـرء ظاهر

 Xالعـ Xفي التواصـل، ملتمـسا وشـائج بـXوالقلـب، مقـررا مستشرفا فضل الع

في مواضع  : صمت الأفواه ونطق العيون

ش  فبفيضها لك بX وحبيبــها واهد ـــإن العيون على القلوب

 وتحدثت عما تجن قلوبــها وإذا تلاحظت العيون تفاوضت

)62(ومربيها يخفى عليك بريئهاة فمــا ــــينطقن والأفواه صامت

*‚éÖ]<íÒ†u<l÷÷� àÚV

في ثلاث هيئات مضمارها اليد، يتجلى معنى الندم من حركات جسدية
:وهي

 يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح"-
Æ أشرك برÈ أحدا .)63("ويقول ياليتني

)64(" يوم يعض الظاÆ على يديه يقول ياليتنيÆ أتخذ فلانا خليلا"-

.)65("ولما سقطفي أيديهم وروا أنهم قد ضلوا"-
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في الحركة الجسدية؛ ذلك أن هذه ها نحن أولاء نعود إلى ظاهرة الترادف

أما الأولى فهي. الحركات الثلاث تلتقي على معنى واحد جماعة الندامة والأسف

في جنته لما أحي ط بثمره، حكاية حال رجل أصبح يقلب كفيه ندامة على ما أنفق

.فقد ألفاها خاوية على عروشها

أما الثانية فهي حكاية حال ظاÆ يعض على يديه ندامة، فالأخلاء يومئذ

بعضهم لبعض عدو إلا المتقX، أما الثالثة فهي حكاية حال قوم اتخذوا من 

في أيديهم،  حليهم عجلا جسدا من دون الله، فلما فاءوا إلى رشدهم، وسقط

.اعترفوا بذنوبهم

في سياقها الكلي  واللافت للخاطر أن هذه الآيات الثلاث تتقارب

في، وحركتها، فأولها، كما يظهر، ظلم للنفس كما كان من أمر من أشرك بربه

في الثانية في الثالثة، الأولى، والذي اتخذ خليل سوء وثانيها، والذين عبدوا العجل

تظهر على الجوارح كما ندم ولاة حX المتندم، ويعقب هذا كله حال نفسية 

أن، ظهرت على اليد، فالأول أصبح يقلب كفيه ظهرا لبطن Xوهيئة تقليب الكف

ثم يعوج كفه حتى يبدو ظهرها، وهي فعلة النادم المتحسر، يبدي باطن كفه

.)66(على شيء قد فاته، المتأسف على فقدانه، وقيل أصبح يصفق بيديه

في الثانية، وهي عض الظاÆ على يد فهي كذلك فعلة النادم المتفجع،يهأما

فقد جاء، التفجعوالندموالغموقد عدها أبو حيان مجازا يعبر بها عن التحيرو، 

.)67("يسيل دمعه دماو، يأكل يديه ندما"في المثل
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في الثالثة من، أما في اليد، فهذا أسلوب كناÌ ليس فيه وهي السقوط

شيءعجزوفيقال لكل من ندم، الحقيقة شيء في يده،: عن فيوسقط اسقط

اشتد ندمهم:" ولما عرج الزمخرشي على هذه الآية أشار إلى أن المعنى)68(يده

حسرته أن يعض يده غما، فتصير يدهو،لأن من شأن من اشتد ندمه"حسرتهم

 وقيل إنها مأخوذة من هيئة جسدية ناطقة)69(سقوطا فيها، لأن فاه قد وقع فيها 

ويضع ذقنه على يده، معتمدا عليها، ويظل، ولذلك يطأطئ رأسه، تعتري النادم

، وصفوة)70(على صورة لو نزعت يده لسقط على وجهه، كأن اليد مسقط فيها 

في هذا الأسلوب الكناÌ الرفيع أنها لا شيء على الحقيقة هناك سقطفي" القول

.)71("أيديهم

بX الناس، شري عند هذه الحركات ملمحا ذيوعها وقد وقف الزمح

في" وتواضعهم على معناها، فقد أشار إلى أن  عض الأنامل، واليدين والسقوط

وحرق الأسنان والأرام، وفروعها، كنايات عن الغيظ، اليد، وأكل البنان

وف، فيذكر الرادفة، لأنها من روافدها، والحسرة فيرفع، ويدل بها على المرد

في طبقة الفصاحة، ويجد السام في نفسه من الروعة الكلام به ع عنده

لا يجده عند لفظ المكني عنه .)72(" والاستحسان ما

*ÀéÇÖ]<ð]‚ecæ<lçÓŠÖ]<ìð^µc<°e<‚éÖ]<íÒ†uV

في أفواههم" �ا، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم وقالوا إنا كفرنا

في استشفاف هيئة،)73("أرسلتم به  أ" وقد تباينت أقوال المفسرين في رد يديهم

:فقد قيل، تباينا أنبنى عليه اختلاففي دلالة هذه الحركة الجسدية" أفواههم 
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في أفواه أنفسهم-  إنها تومئ إلى الغيظ والكيد، وقد جعلوا أيدي أنفسهم

.)74(" عظوا عليكم الأنامل من الغيظ:"- تعالى-وقريب من هذا قوله، ليعضوها غيظا

جب؛ ذلك أنهم سمعوا كتاب الله فعجبوا إنها تومئ إلى الحيرة والع-

.وردوا أيديهم إلى أفواههم مطرقX متأملX، ورجعوا إلى أنفسهم

لهم رسول الله إنه رسول من الله"أسكت" إنها إشارة معناها- ، فلما قال

وردا لقوله،، إليهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبا له

. واستبشاعا لما جاء به

فمن عادة من يغلبه الضحك أحيانا أن يرفع، إنها تومئ بالهزأ والضحك-

.)75(يده إلى فيه 

Äe^‘ù]<íÒ†u<l÷÷� àÚ<

في التنزيل العزيز أنها مومئة إلى ثلاث دلالات : يظهر من حركة الأصابع

الآ. وثانيها الغيظ، وثالثها التصامم، أولها الخوف في هذه يات ل¾جع النظر

:الشريفات

في آذانهم من الصواعق حذر الموت"- .)76("يجعلون أصابعهم

في آذانهم واستغشوا"- وإ* كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم

.)77("ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا

)78("وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم"-
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في الآية الأولى إ6ا تدل على الخوف، ولعل الذي أخال أن الحركة الم تجلية

في مقام الحديث  يسند ذلك هو استشراف السياق القرآ* الشريف، فهو آخذ

عن البرق الذي يكاد يخطف الأبصار، وإذا كانت تلك حالهم مع البرق، فكيف 

في دلالة هذ)79(حالهم مع مثل ذلك الرعد؟  ه، وقد جنح بعض المفسرين إلى أن

" فالمراد، الحركة الجسمية القاyة مقام دلالة الخوف اللفظية اتساعا مجازيا

من،لا الأصابع" الأنامل في ذكر الأصابع لما فيها وقد جاء ذلك لنكتة بلاغية

في الآذان رؤوسها، المبالغة ما ليسفي ذكر الأنامل ذلك، فالمجعول من الأصابع

في  في أن فيه إشعارا بأنهم يبالغون في أذانهم فوق العادة المعتادة إدخال أصابعهم

.)80(ذلك فرارا من شدة الصوت

، أولها لغوي: ولعل الذي ينبغي ختم هذه الباحثة الجزئية به أمران

في أذانهم" أما اللغوي فان قوله الشريف، وثانيهما جمالي بيا* " يجعلون أصابعهم

في معج علىفي هذا السياق على وجه التعيX يدل م لغة الجسد على الخوف، بل

في الخوف والتوقي منه، وأما الجمالي البيا* فهو قائم على كون قوله –المبالغة

،"يخافون" ذا ألق جمالي مشع يفوق التعبير المباشر" يجعلون أصابعهم:-تعالى

في سياقهم ذلك، ورسما فكان هذا الوصف الحر² وصفا لحال نفسية تعتريهم

.يا مادته الألفاظ اللغوية المنبئة عن المعنىحركيا صور

، أما الآية الثانية المتقدم بيانها فقد اشتملت على ذكر الأصابع كـما الأولى

ولعـل هـذا يفـضي بنـا إلى ترجيـع مـن القـول، ولكن الدلالة المنبئة عنها مغايرة

أو وهي دال، قد يقع تحتها معنيـان، بتعريف المشترك اللفظي، فالكلمة الواحدة
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في الغالب إلا بالمضي مـع الـسياق واستـشراف حـدوده، أك® ولا يتعX أحدهما

؛ فهـي دال يـصدق عليـه تعريـف المـشترك، وضمائره وكذلك الحركة الجـسدية

اللفظي الحمال لمعنيX أو معان، ومن ذلك ما أنا خائض فيه، ففـي الأولى كانـت 

وفي هـذه الثانيـة كانـت  دلالـة الحركـة نفـسها دلالة الحركة الخـوف الـشديد،

في الإنكار لئلا يسمعوا دعوة الحق وزادوا على ذلك مماحكة، التصاميم والمبالغة

، كم الدلالات، وهي استغشاء الثيابومعاناة وإنكارا حركة أخرى تحمل كل تل

سماع الدعوة ورؤية: وتغطية الوجوه لئلا يروه، فهم يرفضون السماع والرؤية

لا يسمعوا، أو لتنكـيرهم فاستغشاء الثيا، الداعي في سد الآذان حتى ب إذا زيادة

العداوةعن كناية أنفسهم حتى يسكت، أو ليعرفوه إعراضهم عنه وقيل هو
)81(

،

أو رؤية الناصح كل ذلك كان بغضا وإنكارا وتوليا عن سماع النصح،
)82(

.

لا  أما الآية الشريفة الثالثة فهي التي تنبئ عن حال أفراد البطانة الذين

اللطيف المعجبفي هذا الخطاب القرآ* الرائق الراقيو، يألون المسلمX خبالا

في هذا السياق على المقابلة التصويرية ،فثم فئة مؤمنة وتقابلهم بطانة، أنه قام

ثم حب يقع من بعض المسلمX يقابله كره يقعو، من اليهود أو المنافقX كافرة

في الظاهر، ثم إkان يقابله كفرو، من البطانة وإضمار، وثم اصطناع التواد

في الباطنوالغيظ وهم يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه، العداوة

، وقد ورد فيها حركة جسمية أخرى مضمارها الأنامل، النهار واكفروا آخره

Xفي المشاعر ب وهي دالة على التغيظ والتحرق والحنق، قاyة على تصوير المقابلة

"- تعالى–ظاهر النفاق واصطناع المودة مصداقا لقوله: اطن والظاهر الب وإذا:
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في الحركة،)83("لقوكم قالوا آمنا وباطن الكفر والغيظ والإنكار المتمثل

والجزاء من جنس، والمقابلة للصورة الأخرى، الجسدية المرسومة بالكلمات

" الحق فكان جواب إتيانهم عض الأنامل من الغيظ قوله، العمل قل موتوا:

.)84(بغيظهم

في سياقها القرآ* الشريف قد تكون فعلا حقيقيا والحق أن هذه الحركة

أن، الأمران محتملانووقد تكون كناية، أ� به هؤلاء  وقد ذهب أبو حيان إلى

مع، ظاهر هذه الحركة الجسدية فعل ذلك فوقع منهم عض الأنامل لشدة الغيظ

:ومنه قول أÈ طالب، ما يريدونعدم القدرة على إنفاذ

)85(وقد صالحوا قوما علينا أشحة يعضون عضا خلفنا بالأباهم

في التنزيل بقول الشاعر المستطرف وبعد، فأختم مباحثه حركة الأصابع

ثم أشفقا  ،Xقد تخاطبا من غير كلام بالفيء على الع Xالذي يظهر فيه أن عاشق

:الأنامل سلما للدلالة والتواصلمن عيون العذل جعلوا من 

 وتخاطبا من غير أن يتكلما يا للرجال العاشقX توافقـا

)86( حتى إذا خافا العيون وأشفقا جعلا الإشارة بالأنامل سلما

äi]ð^¬cæ<äqçÖ]<l÷÷� àÚV

Xيقسم أهل هذا الدرس الحركات الجسدية قسم:
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على،ه التي فطر الخلق عليها فطرية باعثها فطرة الل- ولعل أجلى مثال

ذلك الأطفال والصم والبكم والعمى الذين تصدر عنهم إkاءات وإشارات 

في معنى الفرح، جسدية دون أن يكونوا قد رأوها فحاكوها ، كالابتسامة

في معنى الحزن في معنى الغضب، والمكشرة وهزة الرأسفي معنى، وتقطيب الوجه

.القبول 

مك- وهذه الحركات،)87(التعلموتسبة تتخلق عند المرء بالاكتسابو

ح ،ركات مكتسبة بالمحاكاة والتقليدالمكتسبة تقسم إلى قسمX أولهما أن تكون

والغمز،، كالتحايا العسكريةربة والمراسثانيهما أن تكون مكتسبة بالدو

X88(وإشارات الصم والبكم المتعلمة، بطرف الع(.

ا في هذا المقام الضرب الأول من الحركاتوالذي يخص هذه أعنى، لمباحثة

الحركات الفطرية، فقد ترددت ستة معان سميت بالانفعالات الستة العالمية، 

وهي مما يتوصل إليه بالوجه وتعبيراته وإkاءاته المنبئة عن معان، والحمالة 

 العالمية وأول هذه المعا*، لدلالات تقتبس من هذا المجرى الصامتلا الصائت

وخامستها الغضب،، رابعتها الخوفو، البهجة، وثانيها الحزن، وثالثها الاشمئزاز

.وسادستها الدهشة 

أن– بقطع النظر عن لونه وجنسه ومشربه ولسانه-والحق أن �كنة المرء

في يقتنص هذه المعاÏ بالفيء إلى الإkاءات والحركات الفطرية التي تظهر

عا، سياقها Æ نفس أمريÐ إلى الخوضفي تأصيل هذه الانفعالات الستة وقد نهد
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فوزع صورا، طلبا للتحقق من عموميتها وتعارف أهل الخليقة البشرية عليها

كان قد التقطها معبرة عن تكلم المعا* المتقدم بيانها على جماعات من أجناس 

 مباحثاته وبلدان وأعمار متباينة، وكانت صفوة القول التي أفضت إليها نتائج

منهم أجمعوا%93: فثم، دالة على أن العينة تتواضع على معانيها تواضعا فطريا

،و%88وأمرهم على معنى البهجة، على%83أجمعوا على معنى الدهشة أجمعوا

و%81ومعنى الاشمئزاز، ، أجمعوا على الخوف%76أجمعوا على معنى الحزن،

.)89(أجمعوا على الغضب%73و

في مواضع متعددة، وكان الوجه وقد وردت هذه المعا*في التنزيل العزيز

والدال المعبر المخصص لتلكم المعا* المتباينة بتباين، بجملته الباعث الأول

:السياقات فظهرت

في قول الحق- وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة" دلالة البهجة والحبور

.)90(" مستبشرة

في قول الحق- يو:" ودلالة الخوف مئذ باسرة، تظن أن يفعل بها وجوه

"، وكذلك)91("فاقرة .)92("وجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها فترة:

" ودلالة الغضبفي قول الحق- ثم عبس وبسر: :" وكذلك،)93("ثم نظر،

.)94("وإذا بشرأحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم

في قول الحق- " ودلالة الاشمئزاز المقرونة بالغضب  تتلى عليهم وإذا:

.)95("آياتنا بينات تعرففي وجوه الذين كفروا المنكر
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في قول الحق في صرة، فصكت وجهها،:" ودلالة التعجب فأقبلت امرأته

.)96("وقالت عجوز عقيم

:ومما يضاف إلى تلكم الدلالات

" دلالة الراحة والتنعم- :، وكذلك)97("تعرففي وجوههم نضرة النعيم:

.)98(" ناعمةوجوه يومئذ"

" دلالة العبادة وحسن السمت- في وجوههم: .)99("سيماهم

.)100("وعنت الوجوه للحي القيوم: دلالة الانقياد والاستسلام-

" دلالة الضلال والتخبط- kشي: أفمن kشي مكبا على وجهه أهدى أمن

.)101(على صراط مستقيم

ر في جل هذه الآيات أنها تقوم على سم مشاهد متقابلة والذي يظهر بجلاء

يوم القيامة، وقد كان عماد هذا الرسم تصوير الهيئات الخارجية المنبئة عن

في مقام العرض على الله وفي مقام الفوز أو الخسران المبX،، الأحوال النفسية

والوجهي خاصة لما للوجه من بيان، وقد تجلى ذلك بالوصف الجسدي عامة

في ذلك  الموقف، فثم وجوه تبيض، وأخرى تقف وتبيX وإبانة تفوق اللفظ

وثم وجوه، مضيئة متهللة كالصبح إذا أسفر، وثم وجوه مسفرة، وجاهها مسودة

من، يعلوها السواد والغبار استيحاشا وخوفا مما قدمت أيديهم وثم وجوه ناضرة

وثم وجوه أخرى باسرة خائفة شديدة، نضرة النعيم قد وجدت ما وعد ربها حقا

، وهكذا Qضي هذه)102(ب أن يفعل بها داهية تقصم فقار الظهرالعبوس تترق
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في مشهد غيبي صوره الحق تصويرا يستشرف Xهذين الفسطاط Xالمقابلات ب

فيه المرء الظاهر والباطن، أما الظاهر فهو وصف الأحوال الجسدية، وأما 

.فغدا مشهدا حيا واقعا لمن تدبر وتبصر، الباطن فهو وصف الأحوال النفسية

في سياق الآية الشريفة فقد التفت إليها ثلة من أما دلالة الغضب

لما، وأÈ حيان,المفسرين كالزمخشري، والقرطبي،  فأشاروا إلى أنه قطب وكلح

ثم  في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضاقت عليه الحيل، وقيل قطب

،)103(زحف مدبرا، وتشاوس مستكبرا

في وجوه المؤمنX،وقد أشار القرطبي إلى أنه قط العبسوب بX عينيه

إنو،)104(اسودوبسر معناه أن وجهه تغيرو، معناه التقطيب، مصدر عبس قيل

.) 105(البسر هو الشديد العبوس

فقد، التجهمولعلها تكون مركبة مقرونة بالغضبوأما دلالة الاشمئزاز،

في صف الحق  في وجوه الذين كفروا المنكر"ظهرت جلية قد ذهبو،"تعرف

في سياقه ذلك المستاءة البطش الدالةوالبسروالتجهموأبو حيان إلى أن المنكر

؛ لأن الوجه يظهر فيه الترح، على سوء المعتقد الفرح اللذانووخبث السريرة

.)106("محلهما القلب

، أما دلالة التعجب المعبر عنها بحركة جسدية شائعة فكانت صك الوجه

في مقام آخر غير قرآ*قف ابن جني عند هذهووقد ملتمسا، الحركة الجسدية

في الكشف عن الحالة النفسية التي تعتري من يأتيها إيحاءاتها المتجليةو، فضلها
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التي هي حكاية) صك الوجه(في ظلال التعجب والبهت فورد على حادثة

 شكاية امرأة على لسان شاعر 

 المتقاعس؟ أبعلي هذا بالرحى– وصكت وجهها بيمينها–تقول

في تعزيز وقد علق عليها مستشفا فضل رواية هذه  الحركة الجسمية

، فقد جعلت هذه الحركة الجسمية كالمنبهة على فرط التعجب والإنكارالمعنى

أو ثم مخبرا،و ثم معاينا لهذا الحديث الكلاميالتعاظم، ولنا أن نتصور أن ، فمنن

في نفس ذا الذي يقنع اللغوي ،أو ابن جني من قبل، أن دلالة الحدث القارة

 المعاين هي كالتي عند المخبر؟ إذ إن المعاين قد كان من شانه انه سمع الصائت

منوعاين الصامت، أما المخبر فلم يكن له حظ إلا بالوصفو التمثيل

من غير أن يذكر-أبعلي هذا بالرحى المتقاعس: فلو قال حاكيا عنها" الصامت،

أنه–صك الوجه  :ا كانت متعجبة منكرة ،لكنه لما حÐ الحال ،فقال لأعلمنا

لها"وصكت وجهها" هذا مع انك سامع. علم بذلك قوة إنكارها،وتعاظم الصورة

في  لحكاية الحال، غير مشاهد لها، ولو شاهدتها لكنت بها اعرف، ولعظم الحال

،Xينقل إلينا هذا الشاعر حال هذه المرأة....نفس تلك المرأة أب Æ : بقوله، ولو

لها، وصكت وجهها ، ومن هنا قالت)Æ")107 نعرف به حقيقة تعاظم الأمر

؛ ذلك أن ثم أحوالا" ليس المخبر كالمعاين"، وقال ابن جني بعدا، العرب قبلا

في النفوس، شاهدة بالمقصود .)108("حالفة على ما
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في ومما kكن أن يضاف إلى دلالات الوجه وإيحاءاته حركتان وردتا

، والحق أنهما تنتسبان من طرف، وهما تصعير الخد، وثني العطفتنزيل العزيزال

في موضع آخر مستقل ،وقد ارتضيت"الوجه"خفي إلى مبحث ، وقد تثبتان

Xالحركت Xهات Xفي ذلك من لحمة ووشائج ب إنوإثباتهما هاهنا لما الوجه، بل

:هما على النحو الآhوالوجه يتسع لإدراجهما فيه


‚¤]<!Ã’iV

في هيئات متباينة، فقد يشي بهذا يظهر معنى الكبير والخيلاء على الإنسان

المعنى لفظ يصدر من متلفظ ما، وقد تدل عليه هيئة جسمية على الجوارح، 

كما اللفظ،فيقال انه متكبر مزهو بنفسه، وهيئة " تصعير الخد"فتغدو ناطقة

مأخوذ من الصغر الذي هو داء واحدة من التي تظهر على الجوارح، واصل ذلك

، وقد وقف المفسرون عند هذه الدلالة الآتية)109(يصيب البعير فيلوي منه عنقه

في قول الحق ولا تصعر خدك":-تقدس اسمه–من هذه الحركة الجسدية

:)110("للناس

هو- Xولا: فالزمخشري يرى أن المتع أقبل على الناس بوجهك تواضعا،

ك .)111(ما يفعل المتكبرونتولهم شق وجهك وصفحته

وإحتقارا، لاQل خدك للناس كبرا عليهم، وإعجابا: والقرطبي يقول-

وقيل هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره، فاقبل عليهم. لهم

.)112(متواضعا مستأنسا
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" الشريف الرضي يقولو- فكأنه أمره ألا يشمخ بأنفه، ويعرض بوجهه:

ب البعير إذا أصابه ذلك الداء، ومن صفات الكبر رفع الطرف من الكبر تشبيها

.)113("حتى كأنه معقود بالسماء

لاتولهم بشق وجهك كفعل المتكبر، وأقبل: وأبو حيان يقول إن المعنى-

.)114(على الناس بوجهك من غير كبر ولا إعجاب


ÌŞÃÖ]<TmV

وهذه من الحركات الجسمية التي يستدل بها على معنى الكبر

في قول الحق، الإعراضو " وقد ورد هذا المعنى في: ومن الناس من يجادل

الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثا* عطفه ليضل عن سبيل 

على أنها متعلقة" ثا*"وقد ذهب بعض المفسرين بــ.)115("الله

، والمعنى الكلي عندهم قائم على استشراف الدلالة من هذه"يجادل"بــ

هو، الحركة الجسدية Xيجادل متكبرا لاويا عنقه بقبح،: فقد قيل عن المتع

" ثني العطف"و"تصعير الخد" وقد جمع الزمخشري بX)116(شامخا بأنفه

الخيلاء،وثني العطف عبارة عن الكبر" دلالي واحد؛ ذلك أن تحت باب

لي)117("كتصعير الخد ولي الجيد ، وقد تأولها القرطبي على معنيX احدهما

انثنى من العنق، فكأن العطفماوتعظما، وثانيهما ليه معرضا،والعنق مرحا

في  في جداله، ومول عن النظر آh هذه الحركة معرض عن الحق

".)118(كلامه
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في هذا للمشية هيئات دالة على معان مخصوصة، وقد التفت المصنفون

شرعوا يلتمسونوالمبحث،أعني لغة الجسد، إلى بعض تلكم الهيئات ودلالاتها،

البواعث التي تفضي إلى تغير هيئات تلك المشية، ويستردفون من الوسائل 

في التقسيم والشرح والتجلية، فلكل واحدوالتوضيحية كالرسوم الصور المعونة

مشيته الخاصة به، وإيقاعه، وترجيح ذراعيه، وتوجيه قدميه، إن مشيتنا"منا 

ومع ذلك فقد تختلف من يوم على آخر تبعا للحالة، تؤلف جزءا من هويتنا

، ي kكن، ولكن مزاجنا ليس العنصر الوحيد الذ...النفسية التي نجد أنفسنا فيها

.)119("أن يعدل مشيتنا، حتى عن للأرصاد الجوية تأثيرا فيها

معيناووقد وقف باحث عند بعض تلكم الهيئات مقسما ومفسرا ومصورا

:ومن ذلك، المعنى الذي ينطوي تحت كل هيئة

ا- ، ويكون الذقن فيها مرفوعا، والخطوات واسعة: لرشيقة المشية

.والخطو موقعا، والأنف شامخا

في الأرض،" البولدوزر" ية المهادةوالمش- ويكون الكعب فيها مغروزا

والخطوة سريعة ثابتة،والنظر مستقيما موجها إلى الأمام، مصروفا تلقاء هدف 

.مراد لامحيد عنه 

مركب على نوابض كل ما فيها" وفيها يبدو أتيها كأنه، والمشية المخلعة-

.)120("يتحرك
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الخ، والمشية البليدة- ، طوة فيها مرتكزة، والساق مجرورة مرتخيةوتظهر

Xوالقدمان مثقلت.

-Xللأرض، منزلق Xملامس Xوالمشية الشبح التي يظهر فيها طرفا القدم 

كما يحدثه التيار الهواÌ، وهناك مشية " خفية دون أن يحدثا جلبة أو أثرا إلا

لا يتسع للخوضفي كل ذلك"شارلو .)121(، ولعل المقام

في وقد أور في هذا السياق لأمرين أولهما تلمس بعض ذلك دت ذلك

التنزيل العزيز، وثانيهما الإلمامة إلى أن بعض معالمي هذا الدرس مبثوثفي كتب 

في، الأوائل عامة، ومعجميات المعا* خاصة فقه" ومن ذلك حديث الثعالبي

في تفصيل ضروب مشي الإنسان" اللغة ، ومن ذلك التفاتته)122(عن فصل

في هيئة المشية ودلالتها،ا اثر الحال النفسية، والحالولمعجبة إلى اثر السن

ثموالصحية، في عجالة إلى ضروب المشي المثبتة :غير ذلك، ل¾جع النظر

.مشية الصبي الصغير: الدرجان-

. والحبو مشي الرضيع على إسته-

. والحاجلان أن يرفع الغلام رجلا وkشي على أخرى-

.نشاطوطر أن مشية الشاب باهتزاز والخ-

.مقاربته الخطوةو، والدليف مشية الشيخ رويدا-

. والراسفان مشية المقيد-
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التبخر والتهبيس مشية الرجل المتكبر والمرأة المعجبةو والاختيال-

.بجمالها وكمالها 

.الرفل مشية من يجر ذيوله، وبركضها برجلهو-

في است-  خفاء والتذعلب مشية

.مشية الذي kشي كأنه kوجفي مشيه: والترهوك-

بهما،، أن kشي مفاجأ: والحندقة والنعثلة- ويقلب رجليه، كأنه يغرف

.)123(وهي من التبختر

في مشي النساء وهيئاته ودلالا ته كالتهالك،، ثم يعقد فصلا خاصا

.)124(والتأود، والبدح، والتبدح، والكتف، والتهزع، والقرصعة

في غير موضع شريف بغير هيئةأما ،في التنزيل العزيز فقد وردت المشية

في الدلالات والإيحاءات فهناك مشية، وقد أعقب تباين تلكم الهيئات تباينا

حمالة لدلالة الوقار، وأخرى حمالة لدلالة الكبر والتبختر، وثالثة دالة على 

إ ثارة الشهوة، وسادسة على الحياء، ورابعة على الجد والعناية، وخامسة باعثة على

.الوقار والطÔنينة والأناة

في الآيات الكرkات :للنظر

Qش"- Æ تخرق الأرض ولن تبلغ الجبالِولا في الأرض مرحا، إنك
.)125("طولا

.)126("وعباد الرحمان الذين kشون على الأرض هونا"-
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.)127("فجاءته إحداهما Qشي على استحياء"-

.)128(" المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى"-

في مشيك"- .)129("وأقصد

.)130("ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفX من زينتهن"-

في النفس في الآية الأولى ففيها نهي صراح عن مشية ذات هيئة تثير أما

؛ ذلك أنها تومئي إلى الكبر والتطاول والشدة والمقصد من هذا النهي، اختيالا

لهما تهكم بالمختال الضان بنفسه ظن السوء، وثانيهما التقرير الربا* أمران، أو

،)131(ولن يبلغ الجبال بتطاوله، لها، وشدة وطأته بأنه لن يجعل فيها خرقا بدوس

في " الإنصاف" وقد جاء : في" وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشية

او، الانزجار عنها وتورط فيها قراؤنا، لمشيةلقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه

، ذلك أن غلبة السرور بX المرح والكبر- تعالى- الحق قد قرنو،)132("وفقهاؤنا

إنك لن تخرق:ك علل بقوله ولذل، والفرح يصطحبها التكبر والاختيال

، ولن تبلغ الجبال تنعماوالمعنى أنك لن تخرق �شيك على عقبيك كبراو، ..."الأرض

" ونظيره، يك تفاخرا وطولابالمشي على صدور قدم وعباد الرحمان الذين kشون:

.)133("في الأرض هونا 

وفي مقابل هذه المشية المذمومة والمذموم آتيها مشية أخرى مندوبة

في سياق الآية الثالثة في تؤدة، ظهرت وحسن، وسكينة، وهي مشية المؤمن

، ولذلك وصف)134(ولا يخفق بنعله أشرا ولا بطرا، فلا يضرب بقدميه، سمت

في مشيه كأ6ا kشيفي ضبب في شمائله الشريفة بأنه كان يتكافأ .)135("الرسول
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فقد جاءته جاءته"وفي الآية الثالثة تظهر مشية المتأدب المستحيي،

.)Q")136شي متحفزة مستحيية

أما مشية السعي فهي دالة على الجد والعناية، وللسعي أمس معنى مفارق لما

في دلالتها باعتبار الأصل ران عليه إل فنا اللغوي اليوم؛ ذلك أننا إذا أنعمنا النظر

أن، وقد جاء)137(لا الحال، ألفينا أنها كانت تدل على الإسراعفي المشي في اللسان

، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون" السعي عدو دون الشد وفي الحديث"

.)138("سعىا إذا عدا، سعي هنا العدو، فال...،"ولكن ائتوها وعليكم السكينة

في" السعي" وتظهر دلالة الحركة الجسدية المستعينة من هيئة هذه المشية

:– تعالى–قوله

من" وكذلكفي قوله،)139(وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى" وجاء رجل

 فقد)140( ....."أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن القوم يأQرون بك ليقتلوك

قيل أن هذا الرجل كان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة، فلما بلغه إن

في الآيةو،)141(..."يشتدوهموا بقتلهم جاء يعدووقومه قد كذبوا الرسل أما

" دلالتها أبو حيان فقالوالأخرى فقد شرح هيئة هذه المشية يشتد: يسعى:

شارع الأعظم لطلبه، فسلك مشيه، ولما أمر فرعون بقتله خرج الجلاوزة من ال

للقارئ أن يتخل كيف ستكونو،)142("الرجل طريقا أخرى اقرب إلى موسى

هيئة مشية من يريد أن يقول لآخر يهمه أمره إن الناس قد أجمعوا ليقتلوك، 

.الركضوإنها السعي
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الأرض بالرجل فباعثة على لفت النواظر،، أما مشية الإثارة وضرب

علىومن مكامنهاواستدعاء الشهوة  في باب القول سيأh فضل بيان مجل لها

في هذا البحث .المتممات المساندة بعدا

ˆèˆÃÖ]<ØèˆßjÖ]<»<ì‚Þ^Š¹]<l^ÛÛj¹]<

في المتممات المساندة التي في درس لغة الجسد مطلب من البحث يشيع

ا كالنظارة والسيجارة والسيجار والقلم والهاتف والعص) الاكسسوارات(تسمى 

والظاهر من أمرها أنها Qدنا �عان)143(واللباس والحذاء وغير ذلك كثير كثي

وكاشف للحالاتومخصوصة؛ ذلك أن بضعها توابع لأعضاء الجسد المؤمنة،

فهيئة حمل المرء لقلمه لها دلالة على انه، النفسية والذهنية التي تعتري صاحبها

د يصل الأمر أحيانا إلى عتبةقوأو يكتب، أو يفكر مطرقا ممسكا بقلمه،، كتب

ولنضرب مثالا سريعا من تراثنا العرÈ على دلالة بعض تلكم.)144(قضم القلم

المتممات المساندة، فالحجاج لما خرج يريد العراق واليا عليها، بدا بالمسجد 

:فدخله، فقال لما كشف عن وجهه

)145(* متى أضع العمامة تعرفو أنا ابن جلا وطلاع الثنايا

 التهديد-والذي أراده الحجاج، ومن قبله القائل ومن أ� مثل هذه الحركة

وهي العمامة، ودلالة، والوعيد المتحققان من حركة جسدية للمتممات المساندة

اطرحها المفضي إلى أن يغدو صاحبها حاسر الرأس هي الجد والتشاغل عنها 

."البيان"والظاهر إن الجاحظفي، بهم
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 إلى هذه المتممات المساندة، ومن ذلك تعريجه على الإشارة التي قد التفت

قد تقع بالثوب وبالسيف، فقد يتهدد رافع السيف والسوط، فيكون ذلك

.)146(وقد يكون وعيدا وتحذيرا، ومانعا رادا، زاجرا

في الإبانة في التنزيل العزيز وفضل وقد كان للمتممات المساندة ظهور

في ثلا ثة متممات وردتفي التنزيل العزيز استشرافا لدلالتها والتواصل، ولننظر

أما أولها فالنعل التي بدا أن خلعها. من جهة، وما رمى إليه الحق من جهة أخرى

مجلية للتبرك، وأما ثانيها فالقميص الذي كان منبهة على ظهور الحق، مدعاة إلى 

ا في الوقوف على حقيقة زعم رمي به بريء، وأما ثالثها فالخلخال لذي هو مفسدة

وقد تجلى ذلك، سياق لفت النظر وإبداء الزينة لغير من يجوز له أن يطلع عليها

في الآيات الشريفات الآتيات :كله

.)147("فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى"-

.)148("ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفX من زينتهن"-

ذبX، وإن كان إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكا-

X149(قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق(.

لها" خلع النعلX"أما فحركة جسدية تنتسب إلى المتممات المساندة، ولعل

دلالات متباينة وهي مجردة من سياقها، فقد تدل على أن آتيها به أذى من رجليه 

في مقام ما فخلع نعليه تبركا وتضامنا ل الدلالة الأخيرة ولع، أو به مس، أو تواضع

 أمر بذلك- عليه السلام–هي المستعينة من ذلك السياق، فقد قيل إن موسى
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ثم طاف، ليباشر الوادي بقدميه متبركا به وقيل لأن الجفوة تواضع لله، ومن

X150(ومنهم من استعظم دخول المسجد بنعليه، السلف بالكعبة حاف(.

في قولهو "- تعالى–الذي يتجلى ثم نهيا عن الإتيان"نولا يضرب: أن

 Xبحركة جسدية تسندها بعض المتممات المساندة، أعني الخلخال، والمعنى المتع

لا يجوز لها أن تضرب الأرض برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها؛  أن المرأة

ولعل النهي عن ذلك كالنهي عن إبداء الزينة، فإسماع صوت الزينة، وهي من 

في مذهب القرطبيكإ، المتممات المساندة والغرض من هذا)151(بداء الزينة

ولعل سبب نزول هذه الآية هو ما وقع حقا، النهي عن هذه الحركة هو التستر

بسبب من هذه الفعلة التي أتتها امرأة اتخذت برثX من فضة، فمرت على القوم 

، وسماع هذه الزينة أشد ليها الأرض فوقع الخلخال فصوتفضربت برج

.)152(وة من إبدائهاتحريكا للشه

في إتيان هذه في تلمس خفايا النفس الأنثوية وقد ذهب ابن حزم بعيدا

لا يلتفت إليها ، الحركة والمتمم المساند؛ ذلك أن المرأة إذا مرت على الرجال قد

ولا يشعر بها، وهي تكره ألا ينظر إليها، فإذا فعلن ذلك نبهن على أنفسهن، وذلك

به في تعلق الرجال .)153(ن، وهذا من خفايا الإعلام بحالهنبحبهن

في قصة يوسف - عليه السلام–أما القميص، وهو من المتممات المساندة

في تشكيل القصة وحبكها من مفتتحها إلى منتهاها، فقد فكان ذا سهمة كبيرة

في إخفاء جرkة طرح يوسف أرضا وسبيلا أخرى، كان سبيلا من سبل التستر
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في شفاء النبي أÈ النبيمن سبل درء التهمة عن . النبي الكريم، وسبيلا معجزة

في الآيات الكرkات التالية :وقد ظهر

.)154( فجاءوا على قميصه بدم كذب-

من-  وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

Xفلما رأى، الكاذب ،Xوإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق

.)155("ر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم قميصه قد من دب

.)156( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أÈ يأت بصيرا-

ففي باب القول على درء التهمة كان للقميص بعد المراودة صورة ودلالة

في المدينة  أفضتا إلى الوقوف على الحقيقة التي غدت سائرة على لسان نسوة

فت: قائلات  في امرأة العزيز تراود اها، ولعل أنظر ذلك الرجل المعجبة والمتبصرة

حال ذلك القميص وسيلة من وسائل التحقق والتثبتفي موقع الشبهة أو الجرkة 

في أيامنا هذه يتشبثون �ثل تلك  Xفي هذا المقام أن المحقق وليس يفوتنا

في مسرح الحدث في، التفصيلات ويجعلونها من الدلائل الهوادي للحقيقة

.وللمعنىفي غايتنا،مغايته

في تشكيل آخر في،و كذلك كان القميص وإخراج مسرحي مبX لحاله

على، محاولة من أخوة يوسف للدلالة على أن الذئب قد أكله، المراودة فاستعانوا

 Xالصائتة وهي كلامهم وقولهم لأبيهم والصامتة، وهي: مقصودهم بالوسيلت
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في مسرح الجرkة المصطنعة استرفاد الدلالة من المتممات الم ساندة التي توهموها

دلا.  في سياق ثالث ذا ؛ إذ كان رديفا للدواء، وكان القميص مجلبة لة معجزة

ال"اره،للشفاء مشهدة بحياة صاحبه ووجوده الذي طال انتظ بشير فلما أن جاء

تعألقاه على وجهه فارتد بصيرا .)157("لمون، قال أÆ أقل لكم إ* أعلم من الله ما

/a käu@¿@òí†�¦a@ò×Š§a@Z

؛ لا يحمل على محمل الحقيقة في جنب الله مما وقد تكون الحركة التي هي

أو، ذلك أنها تستحيل على الله وقد يكون الباعث على وصف الحركة الجسدية،

في التنزيل العزيز، توضيح أمر ما بالتمثيل والتشبيه،  فللعرب المجازات" إثباتها

 الكلام، ومعناها طرق القول ومآخذه ففيها الاستعارة، والتمثيل، والقلب،في

، والتعريض، والإظهار، والتكرار، والإخفاء، والحذف، والتقديم والتأخير

،، والكناية، والإفصاح في، مع أشياء..والإيضاح ،"أبواب المجاز" كثيرة ستراها

.)158("وبكل هذه المذاهب نزل القرآن

ذ في جنب اللهو من في قوله، لك اليد الجارحة "- تعالى–كما يد الله:

، دية إ6ا المتحالفون والمتبايعون، ولا يخفي أن هذه الحركة الجس)159("فوق أيديهم

من، فهل لله يد على وجه الحقيقة وبذا سيحمل هذا الخطاب القرآ* على وجه

ت، التشبيه والتجسيم في سياقها ، وضيحا على سبيل المجازأم كانت تلك الحركة

في تلك الآية بالنغمة ؟ وقد أولت اليد أي نعمة، وبذا سيفهم على وجها لتنزيه

في المبايعة لما يستقبل من محاسنها في نصرك، الله وقيل قوة الله فوق قواهم
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يد الله فوق: فقال، أكد تأكيدا على طريقة التخييل: وقال الزمخشري، ونصرهم

يد:، وقيل)160(" منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام– تعالى–أيديهم، والله 

في الوفاء في الثواب فوق أيديهم .)161(الله

في التنزيل العزيز مما و الحق أن هذه الحركة الجسدية وما هو من نحوها

 أن ملمح التشابه أخال، ولست)162( المتشابهألحق بآيات الصفات، وقد عدت من

م في فيها آت من جهة كونها شكلة حقا، وإ6ا هو آت من تباين الوجهات

المعتقد، وطرائق التفكير والاستدلال ،وقد اختلف الناسفي الوارد منها فكانوا 

:على ثلاث شعب

. أولها تغييب التأويل وانتقاؤه فالآيات محكمات تفهم على ظاهرها-

. وثانيها الاعتقاد بالتأويل مع الإمساك عنه-

الا- عز وثالثها .)163(عتقاد بالتأويل مع الإقدام عليه �ا يليق به

ولعل الذين قالوا بتغيب التأويل وانتفائه قد عولوا على مطابقة المعنى

لظاهر اللفظ، أما الذين اعتقدوا بوجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من 

في حق الله، ومن ذلك ذكر   حقيقة فقد بدا استحالة التشبيه والتجسيم

،)164(فقد ترددوا بX المنزلتX؛ منزلة الأخذ بالظاهر، ومنزلة التأويل،"الوجه"

ومن نحو ما تقدم صفة القرب والفوقية والمجيء والرضا والغضب

في سياق لغوي كريم)165(والعجب ، والذي يبدو أن تلك الصفات ما جاءت إلا

ح، يجري مجرى لغة العربفي مخاطباتها قيقتها على الله تفسر وكل صفة تسجيل
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، وعند هذا يظهر المتدبر بروية ولطف نظر متجافيا عن مذهب)166(بلازمها

Xالشطط والتكلففي تغييب التأويل أو استحضاره، بل يقصد إلى الغرض المتع

فيعول على المعنى الكلي، من تلكم الصفات كمن ينظر إلى المعني من ستر رقيق

؛ ذلك أن جميع الأغراض أعني الرحمة، والفرح، والسرور،: النفسانيةالسياقي

.والغضب والحياء، والمكر، والاستهزاء، لها أوائل ولها غايات

إلى"الغضب" ومن ذلك ، فإن أوله غليان دم القلب، وغايته إرادة الضرر

لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم المغضوب عليه، فلفظ الغضبفي حق الله

،القلب، بل على غرضه  وهو،، له أول...الذي هو إرادة الإضرار، وكذلك الحياء

في النفس في حق الله، انكسار يحصل وله غرض وهو ترك الفعل ،فلفظ الحياء

لا على انكسار النفس  .)167("على ترك الفعل

íé×ÓÖ]<l÷æ^Ï¹]< V

في التنزيل العزيز لعله يستقيم بعد العرض الدال بالاقتضاب أن يقال إن

ت ما" لغة الجسد، أو التواصل غير اللفظي" وصيليا kكن أن يسمى 6طا وجل

تقدم قبلا من دلالات وهيئات وحركات كان 6اذج جزئية يراد منها تجلية هذه 

في التنزيل العزيز خاصة، الظاهرة عامة والذي يأh عقب، وبيان بعض تجلياتها

له كالعقد الذي ينتظمه ذلك هو الموجهات الكلية التي تجمع نثار ما تقدم، وتجع

أولها: وقد قسمت تلكم المقولات الكلية إلى ثلاثة أقسام، سلك جامع لأشتاته

.وثالثها استدراك تعقبه فاتحة، احتراس، وثانيها تفسير
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÷æ_<VŒ]Xu]<

Xفي غورين اثن : أما الاحتراس فهو آخذ

ما: أولهما  ورد هاهنا قليل من كثير يحتاج إلى مصنف قائم برأسه حتى أن

في القرآن الكريم، يستغرقه بحثا واستشرافا ومن، فثم الإشارة والرمز والوحي

في يومها ذلك، لما صامت عن الكلام– عليها السلام–ذلك إشارة مريم  فلم تكلم

ل والإبانة عن التواص، فاسترفدت من لغة الجسد عامة، والإشارة خاصة، إنسيا

فرد عليها قومها، فكان ذلك كذلك، مكنون لفظها، وخاص جوابها ومرادها

في: وفاء لما كان منها من لغة جسدية صامتة غير صائتة كيف نكلم من كان

، وكذلك زكريا الذي جعل الله آيته ألا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا)168(المهد صبيا

، وما كان أك® حضور هذه)169( اللفظيرمزا وإيحاء قاXy على التواصل غير

في التنزيل العزيز، وذلك كله اkاءات تواصلية ،و كواشف لحالات الظاهرة

، نفسية، ودوال على معان معنوية، كالفرح، أو الحزن، أو الجزع، أو الخوف

لا ينضب، وهذا يك® إن تتبعه وقد، وهناك وهناك الكثير من معX خالد

. الغرض الذي قصدتهأوردت أمثلة تنبه على

ألا: وثانيهما أن تعيX معنى حركة جسمية ما على وجه الإحكام يجب

يكون �عزل عن السياق الذي ترد فيه، وليس ينسى الالتفات إلى ما يصاحبها من 

في الإبانة والبيان حركات أخر تترافد  وقد تقدمت–، فالحركة)170(وتتضافر

دلا، كالكلمة–إلماحة إلى هذا في بطون المعجمات، ولها فلها لة مجردة مبثوثة
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وتباين ما يصاحبها من كلمات، دلالة أو دلالات أخرى تتباين بتباين السياق

في لغة الجسد، أخرى ومن المثل المجلية لهذه، وهذه هي حال الحركة الجسدية

الفكرة صورة ناطقة بالإبانة عن وصف حال الكافرين يوم القيامة وصفا قلبيا 

"فالحق يقول، وقالبيا إ6ا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعX مقنعي:

لا يرتد إليهم طرفهم  وفي هذه الآية وصف ذو دلالات لحركات،)171("رؤوسهم

جسدية نستعX على تعيينها بدلالة السياق الكلية التي تتجلى جوارحهم عينا 

.)172(ورأسا وطرفا ومشية

^éÞ^m<VÖ]!ŠËj<

في الدلالة،وقصأما التفسير فالم د منه بيان سهمه الحركات وفضلها

والإبانة، والتواصل على وجه كلى ذي عموم استكمالا لمتطلبات البحث،

في سياقها، واستشرافا للأنظار التفسيرية فقد بدا للباحث أن الحركة الجسدية

من، القرآ* الشريف تؤدى أغراضا ووظائف متعددة وأن �كنته أن يتناولها

 متباينات، كالوجهة الدلالية، والوجهة النفسية، والوجهة اللفظية، وجهات

.والوجهة البلاغية الجمالية، والوجهة التربوية، والوجهة التوضيحية

 أما الوجهة الدلالية فقد تكون الحركة الجسدية من الروافد التي تغذي-

؛ وذلك نحو قول الحق إذ:"-تعالى–المعنى، وتعزز فكرته ودلالته الكلية

جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب

إلى،)173("وتظنون بالله الظنونا، الحناجر ولعل استشراف السياق البنيوي يفضي
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في قوله تدل" وإذ زاغت الأبصار:- تعالى–أن تكون الحركة الجسدية المتعينة

يخ في تخوف وتخطف، وليس أن،فىعلى الخوف ورمي النظر من وجهة أخرى،

" الذي جاء عقبها- تعالى–له هذه الدلالة تتعX من قو وبلغت القلوب الحناجر،:

في سياقه البنيوي اللفظي،  فالحركة الجسدية ههنا رافد مهم يعزز المعنى المتشكل

ولعل أصدق ميسم kكن أن يسبغ على هذه الحركة وعلى ما هو من نحوها أنها 

.زة للمعنىمن الروافد المعز

 وأما الوجهة النفسية فقد تكون الحركة من الكواشف لحالات نفسية-

في سياقها الشريف على سبيل وصف حقيقة عاشها قطب أنها؛ ذلك أنها وردت

ثم وصفها الله لنا  ؛ ذلك أنها وقعت فعلا؛ من أقطاب الحديث أوالحدث الكلامي

في مقام على أنها كواشف لحالات نفسية، ومنها دلالات الر أس الخفيض المتطامن

""- تعالى–التنكيس والارتكاس، ومنها كذلك قوله  ، فالدلالة)174(تدور أعينهم:

في ذلك المتعينة من هذه الحركة الجسدية منبئة عن حال نفسية تعتري أهلها

.السياق وما يلتفبهم من أحوال وأهوال وقرائن

أو وأما الوجهة اللفظية فقد تغدو الحركة الجس- دية مما يسد مسد كلمة

في سياقه الشريف قاyا على مبدأ  كلام أو كلمات، فيكون الوصف الحر²

في قول الحق  فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق:- تقدس اسمه–الاعتياض، كما

يقلب كفيه يعنيفي معجم الحركات"، ولعل قوله)175(وهي خاوية على عروشها 

في هذا السياق الندم،  " وكأن السياق اللفظيالجسدية فأصبح نادما على ما أنفق:
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فكانت تلك الحركة من البدائل التي تقوم مقام سياق لفظي، إن كلمة، ..." فيها

.)176("فأشارت إليه:" وإن جملة، وإن كلاما كمافي قول الحق

في سياقها-  وأما الوجهة البلاغية الجمالية فقد تغدو الحركة الجسدية

ع يبعثفي نفس الملتقى إعجابا واسترجاعا للقولة المأثورة الشريف ذات ألق مش

المفضية إلى التقرير بأن له حلاوة، وأن عليه طلاوة، وأن أعلاه لمثمر، وأن أسفله

، فللمرء أن)177(يقلب كفيه:"- تعالى–لمغدق وما هو بقول بشر، ومن ذلك قوله 

ا في كثير من الروية والتدبر البون لمتجلى بX قول الناس يعيد على صاغي سمعه

".فأصبح يقلب كفيه:، وقول رب الناس"فأصبح نادما" 

في سياقها القرآ*-  وأما الوجهة التربوية فقد تغدو الحركة الجسدية

، الشريف ذات أفق تربوي يصرف الأبصار تلقاء ما هو مندوب يبيحه الشارع

تجليات الأولى أو ما هو مكروه kجه الشارع فيعاقب عليه، ومن، فحيث عليه

"س الذات، والتجلي، والتكليم، قول الحقفي حضرة قد فاخلع نعليك إنك بالواد:

، ومن تجليات الأخرى قول الحق مؤدبا، ومحذرا، ومنكرا على)178("المقدس طوى

 من يأh بهذا المحظور المستهجن

في وصـفه جـسديا وحركيـا "من الحركات الجسدية، والمتمثل ولا تـصعر:

ـــاس ـــدك للن ـــا"و)179("خ ـــشفي الأرض مرح Q و)180(" ولا ـــضربن"، ولا ي

.)181("بأرجلهن
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في باب القول على المقولات الكلية فالاستدراك، أما ثالثة الأثافي

في التنزيل العزيز من الروافد،  وبإستجماع ذلك كله قد تكون الحركة الجسدية

أ :و المحاسنأو الكواشق، أو السواد، أو النواقل،

. من الروافد المعززة للمعنى-

. أو الكواشف المجلية للأحوال النفسية والهيئات المقامية-

.التطويلو أو السواد القاyة مقام بسط من الكلام-

لا تجوزاوأو النواقل التي تنقل لنا صورة الحدث بلفظه- .حركته التي وقعت حقا

في النفس إمتاعا ومؤانسة أو المحاسن البيانية المعجبة الباعث- .ة

تجت- في وقد في حركة واحدة متشكلة مع هذه الدلالات جميعها أو جلها

في القول الحق  كما "- تقدس اسمه–سياق واحد، ، فهذه"فصكت وجهها:

، ومن"فتعجبت منكرة مستهجنة:"الحركة من السواد التي سدت مسد قولنا

امرأة عجوز بشرت بحمل فولادة، الكواشف النفسية المنبئة عن حواشي نفس

ومن النواقل التي وصفت لنا ذلك الحدث الكلامي، فنقل لنا بنصه وبصك الوجه 

في  لا تجوزا، ومن المحاسن البيانية المعجبة التي تثير الذي قامت به العجوز حقا

في سياقه اللفظي القائم على هيئة  النفس استحسانا، ومن الروافد المعززة للمعنى

.تمل على خطاب قرآ* حواري ذي طرافة، بل فرادةقصص يش
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لا خاQة، ما لديوبعد، فهذا  عتيد، وآمل أن يكون لهذا البحث فاتحة

في لغة التنزيل: فاتحة لأبحاث أخر لمعجم لغوي يرصد ألفاظ الحركة الجسمية

 Xالعزيز، أو لكتاب يستشرف هذه الظاهرة استشرافا شاملا وافيا يجمع ب

الاالأنظار الل .النفسية، وهذا ما يعكف عليه الباحثوجتماعيةغوية
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الا إبراهيم- الاتص أبو عرقوب، في التفاعل ،طال الإنسا* ودوره ، دار1جتماعي

.م1993مجدلاوي، عمان،

.ت.دار صادر، بيروت،د، مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل-

في-  نحو اللغة العربية الوظيفي، دار الثقافة، الدار أحمد المتوكل، دراسات

.م1986البيضاء،

، معا* القرآن،تحقيق هدى)هــ215(أبو الحسن سعيد بن مسعدة، الأخفش-

.م1990، ،مكتبة الخانجي، القاهرة1قراعة،ط

، الزهرة،تحقيق إبراهيم)هــ297(أبو بكر محمد بن أÈ سليمان، الأصفها*-

Ìم1985 المنار، الزرقاء، مكتبة، السامرا.

بن- ، أسرار العربية،)هــ577(محمد الأنباري، أبو البركات، عبد الرحمن

.م1995،تحقيق فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت،1ط

،3، صحيح البخاري،ط)هــ256( بن إسماعيل البخاري، أبو عبد الله محمد-

.م1997، بيروت، دار الأرقم، تحقيق قاسم الرفاعي

ط، بيز- بيروت،، الدار العربية للعلوم،1ألن، مهارات تحقيق المبيعات الناجحة،

.م1999

، الدار البيضاء، مبناها، دار الثقافةومعناها: Qام حسان، اللغة العربية-

.ت.المغرب،د

، فقه اللغة وسر العربية،)هــ429(أبو منصور عبد المالك بن محمد، الثعالبي-

دار الفكر، دمشق،، عبد الحفيظ شلبيو،وإبراهيم الأبياري،تحقيق مصطفى السقا

.م1997
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،البيان والتبيX، تحقيق عبد السلام)هــ255( الجاحظ، ابو عثمان عمروبن بحر-

.م1990هارون، دار الجيل، بيروت، 

، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود)هــ471( الجرجا*، عبد القاهر بن عبد الرحمن-

ط .م1989 الخانجي، القاهرة،، مكتبة2شاكر،

،4ط،، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار)هــ392( ابن جني، أبو الفتح عثمان-

.م1990الهيئة المصرية العامة، القاهرة، دار الشؤون الثقافية، بغداد،

ط، بيير، جيرو- .م1992، دار طلاس، دمشق،1علم الإشارة، ترجمة منذر عياشي،

ب- ، تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل عبد)هــ745(ن يوسف أبو حيان، محمد

.م1993، دار الكتب العلمية، بيروت،1الموجود وآخرين،ط

ط- في التحليل اللغوي، .م1987، مكتبة المنار، الزرقاء،1 خليل عمايرة،

في نحو اللغة- طو خليل عمايرة، .م1984، عاÆ المعرفة، جدة،1تراكيبها،

في علم اللغة العام، ترجمة أحمد الكراعX، دار المعرفة دي سوسير، فصو- ل

.م1982، الإسكندرية، الجامعية

في غريب القرآن،)هــ502( الراغب، أبو القاسم حسX بن محمد- ، المفردات

.م1961مطبعة الباÈ الحلبي، القاهرة، تحقيق محمد الكيلا*،

في محاسن الشعر وآدابه)هــ456( ابن رشيق، أبو علي الحسن القيروا*- ، العمدة

.م1963، مطبعة السعادة، القاهرة،3ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،ط

في السينما المعاصرة، ترجمة سعيد عبد المحسن، الهيئة روي-  آرمز، لغة الصورة

.م1992، المصرية للكتاب، القاهرة

في علوم القرآن،)هــ794( الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله- ، البرهان

.م1987تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت،
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 عن حقائق التنزيل، الكشاف)هــ538( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر-

في وجوه التأويل، دار الفكر، القاهرة،و .م1977عيون الأقاويل

منشورات( اضي المقدسة سمير دبابنة، نافذة على تعليم الصم، مؤسسة الأر-

"initiatives.م1،1996، السلط،ط)لتعليم الصم" منظمة المبادرات 

، الكتاب، تحقيق عبد السلام)هــ180( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان-

ط .م1988القاهرة،،، مكتبة الخانجي3هارون،

ع)هــ911( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أÈ بكر- في لوم، الإتقان

البحوث �كتبة نزار الباز، بإشراف عبد المنعموالقرآن، تحقيق مركز الدراسات

.م1998، مكتبة نزار الباز، الرياض،2ط، إبراهيم

-Xفي)هــ406( الشريف الرضي، أبو الحسن محمد بن الحس ، تلخيص البيان

.م1986بيروت،،، علم الكتب، مكتبة النهضة العربية1مجازات القرآن،ط

في تفسير القرآن)هــ5ـــ(الطبرسي، الفضل بن الحسن- دار الكتب،، مجمع البيان

.م1997العلمية، بيروت، 

، جامع البيانفي تفسير القرآن، دار)هــ310( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير-

.م1978المعرفة، بيروت،

، وأحمد، العقد الفريد، شرح أحمد أمX)هــ328( ابن عبد ربه، أحمد بن محمد-

.م1996بيروت،، دار الأندلس،، وإبراهيم الأبياريالزين

، مجاز القرآن، تحقيق محمد فؤاد سزكX،)هــ210( معمر بن المثنى، أبو عبيدة-

.م1962محمد الخانجي، القاهرة،

في الذاتولغة الجسدو علي زيعور، اللاوعي الثقافي- التواصل غير اللفظي

.1991، يعة، بيروت، دار الطل1ط، العربية

في علوم الأصول،)هــ05( الغزالي، الإمام أبو حامد، محمد بن محمد- ، المستصفى

.م1994تحقيق إبراهيم رمضان، دار الأرقم، بيروت،
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، معا* القرآن،تحقيق أحمد نجاh،)هــ207( الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد-

.م1955، محمد النجار، الدار المصرية، القاهرةو

، الآمالي، تحقيق محمد عبد الجواد)هــ356( القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم-

.م1996، دار الكتب العلمية، بيروت،1طالأصمعي،

،تأويل مشكل القرآن، تحقيق)هــ276( ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم-

.م1973السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت، 

، تفسير غريب القرآن، تحقيق)هــ276( أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة،-

.م1978، السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت

، دار الكتب5، الجامع لأحكام القرآن،ط)هــ671( القرطبي، محمد بن أحمد-

.م1996العلمية، بيروت،

 دار المعرفة، ،تفسير القرآن العظيم،)هــ774( ابن كثير، إسماعيل بن كثير-

.م1980بيروت،

في علم اللغة، ترجمة إدور يوحنا،: كوند راتوف، أصوات وإشارات.أ- دراسة

).ت.د(وزارة الإعلام، بغداد،

ن جامعة1 ماجدة سيد عبيد، القاموس الإشاري للصم،ط- ،نشر على نفقة المؤلفة

.م1992الملك سعود، الرياض، 

فهم وأداء الصمت المعبر، ترجمة سامي: مارفX لوشÐ، التمثيل الصامت-

.م2002، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،1صلاح،ط

منشأة المعارف،، دراسة لغوية نحوية: محمد عبادة، الجملة العربية-

.م1984الإسكندرية، 

حقيقتها، مواضيعها، أغراضها، مفرداتها، ألفاظها،: محمد كشاش، لغة العيون-

.م1999ة، بيروت،، المكتبة العصري1ط
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ط)هـ711( ابن منظر، أبو الفضل محمد بن مكرم- ، دار صادر،1، لسان العرب،

).ت.د(بيروت،

في المستصفى- دراسة دلالية: مهدي عرار، سياق الحال عند الإمام الغزالي

ع .2002، أمريكا،39تواصلية، مجلة العربية،

في العربية- ا: مهدي عرار، ظاهرة اللبس طجدل ، دار1لتواصل والتفاصل،

.م2003وائل، عمان،

في الإبانة- 6اذج من التراث اللغوي والبلاغي،: مهدي عرار، لغة الجسم وأثرها

.م1،2006، العدد33المجلد، مجلة دراسات

ط، نازك عبد الفتاح- في ضوء علم اللغة النفسي، ،1مشكلات اللغة والتخاطب

.م2002دار قباء، القاهرة،

،طن- ،1تالي باكو ،لغة الحركات .م1995،ترجمة سمير شيخا*، دار الجيل، بيروت

محي- شرفالنووي، ط، شرح صحيح مسلم)هـ676( الدين يحيى بن ، دار3،

.ت.،د، بيروتالقلم

،مغني اللبيب عن كتب الاعاريب)هـ761( ابن هشام ،جمال الدين بن هشام-

 ،تحقيق 

ا ط مازن المبارك، ومحمد حمد .1972،)ن.د(، مكتبة سيد الشهداء،2لله،

، غريب القرآن وتفسيره،)هـ237( اليزيدي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى-

.م1987بيروت،، تحقيق عبد الرزاق حسX، مؤسسة الرسالة
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في" لمزيد بسط القول أنظر مبحث)1 في كتـاÈ ظـاهرة" المـستوى الـصوh الإبانـة

.31-15اللبسفي العربية،ص
في المـستوى الـصرفي" لمزيد بسط القول أنظر مبحث)2 ، ظـاهرة اللـبسفي«الإبانة

ص .44-31العربية،
ص: أنظر)3 في علم اللغة العام ,122-121دي سوسير، فصول
ص،: أنظر)4 .410الجرجا*، دلائل الإعجاز
صا)5 .410لجرجا*، دلائل الإعجاز

في ملاحظة ذكية قسم ابن هـشام الجمـل إلى الـصغرى والكـبرى، والكـبرى هـي)6
مغـنى اللبيـب عـن كتـب: أنظر كتابـه. زيد قام أبوه: الاسمية التي خبرها جملة نحو

في نحـو:، أنظر كتابـه"الجملة النواة" وقد سماها خليل عمايرة،. 2/497الأعاريب، 
أنظـر كتابـه الجملـة". الجملة البـسيطة" وقد سماها محمد عبادة.86غة وتراكبها، الل

ص: العربية .153دراسة لغوية نحوية،
ص: انظر)7 في التحليل اللغوي، .43خليل عمايرة،
. وما بعدها337معناها ومبناها،: Qام حسان، اللغة العربية: أنظر)8

9 - pease , Body language , p.6 
10 - Pease, Body Language, p.5. 

ص: أنظر) 11 .1/55الغزالي، المستصفى،
ص: أنظر) 12 .1/698الغزالي، المستصفى،
ص: أنظر 13 .2/66الغزالي، المستصفى،
ص: أنظر) 14 2/67الغزالي، المستصفى،
ص: انظر) 15 1/40الغزالي،المستصفى،
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ص،: انظر) 16 2/65الغزالي،المستصفى
في الإبانـة: انظر) 17 م: مهدي عرار، لغة الجسم وأثرهـا 6ـاذج مـن الـتراث اللغـوي

 البلاغي، مجلة دراسات، عمان،

.108– 107ص،1،2006، العدد33المجلد
18 - Pease, Body Language, p .17. 

ص،: أنظر) 19 في الإبانة .108-107مهدي عرار، لغة الجسم وأثرها
ن 20 70دلائل الإعجاز ،ص الجرجا*
ص،)21 .70الجرجا*، دلائل الإعجاز
.454-6، وأبو الحيان، البحر،ص3/89الزمخشري،)22
ص: أنظر) 23 .61-60باكو، لغة الحركات،

).65الأنبياء،(الآية) 24
في تفسير القـرآن،: انظر)25 ، وأنظـر مـا قالـه القرطبـي7/77الطبرسي، مجمع البيان

ص،الجامع لأحك .11/200ام القرآن
ص: أنظر 26 في مجازات القرآن، .156الشريف الرضي، تلخيص البيان
).12السجدة،( الآية) 27
14/64أنظر القرطبي، الجامع،ص) 28
).5المنافقون،( الآية) 29
ص،: أنظر) 30 .18/83القرطبي، الجامع
ص: أنظر 31 .10/14الطبرسي، مجمع البيان،
).51الإسراء،(الآية 32
ص،: أنظر) 33 .6/205الطبرسي، مجمع البيان
ص: أنظر) 34 .10/178القرطبي، الجامع،
ص،: انظر) 35 .2/115ابن عبد ربه، العقد الفريد
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.فعل مضارع،و الخوص غؤور العينX والخوصن بالصاد، ضيقها" خواص") 36
.115'2 انظر ابن عبد ربه العقد الفريد) 37
.المصدر السابق ) 38
ص 309-1ابن رشيق العمدة: أنظر ) 39 في ديوانه  204 والأبيات لعمر بن أÈ ربيعة
.1/150ابن داود، الزهرة،: انظر)40

)316هود،(الآية: انظر) 41
،9/19، وانظر ما قاله القرطبي فيها، الجامع، 5/199الطبرسي، مجمع البيان،: انظر) 42

.5/219 البحر المحيط وأبو حيان،

).51القلم،( الاية) 43 
44 (، ،"يعتانونك"وقد قال القرطبي إن المعنى قد يكون.10/78الطبرسي، مجمع البيان

، والـشريف 18/166القرطبي، الجـامع،" أنظر. وينظرون إليك شزرا بتحقيق شديد
.8/311،وأبوحيان،البحر،300الرضي، تلخيص البيان،

).19الأحزاب،(الاية) 45
.7/214، وأبوحيان، البحر، 3/255الزمخرشري، الكشاف،: أنظر 46
.8/108، وأنظر ماقاله الطبرسي، مجمع البيان، 14/101القرطبي، الجامعن 47
)19غافر،(الآية 48
.8/335الظبرسي،الجامع البيان،:انظر 49
 198–15أنظر القرطبي) 50

242ص البيان نظر الشريف الرضي تلخيأ)  51 
 7/438أبو حيان، البحر) 52
).10الاحزاب،(الاية 53
،:انظر) 54 .7/211ابو حيان، البحر

( .14/95نوانظر القرظبي،8/95الطبرسي، مجمع البيان، 55
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.218 الشريف الرضي، تلخيص البيان،) 56
).45الشورى،( الآية) 57
.7/501ن، البحر، وأبو حيا16/31القرطبي، الجامع،: انظر) 58

.9/50، والطبرسي، مجمع البيان،16/31القرطبي، الجامع،: انظر (59 

.250الشريف الرضي، تلخيص البيان،: انظر) 60 
 7/501، وأبو حيان، البحر، 3/474الزمخشري، الكشاف،: أنظر- 61
.، والشعر فيه لمحمود الوراق2/116ابن عبد ربه، العقد الفريد،: أنظر) 62
63 ) ) الآية42الكهف،)
 276: الفرقان، الاية) 64
 149الأعراف، الاية) 65

، والقرطبـي، 6/123، وابـو حيـان، البحـر،16أدب الكاتـب،: أنظر ما قيل فيها) 66
.10/226الجامع،

، والطـبرسي، مجمـع13،19، والقرطبي، الجـامع، 6/454أبو حيان، البحر: أنظر) 67
.7/232البيان،

في القـرآن، 1/393الفراء معا* القرآن،: أنظر) 68 ، الأخفـش، 1/228، وأبـو عبيـدة،
، واليزيدي غريب القرآن 172، وابن قتيبة، تفسير غريب القرآن، 337معا* القرآن،

138.
. 2/118الزمخشري الكشاف،: أنظر) 69
، وقـد عـرج معـنى آخـر،4/392أبو حيان، البحر المحـيط،: أنظر هذه التفاسير ) 70

، وهو مايغشى الأرض بالعدوات شبه الثلج، والسقيط"السقيط"وهو أنها مأخوذة من
في يده السقيطÆ يحصل على شيء منه، فـصار يذوب بأدÏ حرارة ولا يبقى، ومن وقع

.هذا القول مثلا لكل من خسر وكانت عاقبته الندامة
60الشريف الرضى، تلخيص البيان،ص) 71
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.6/454، وابو حيان، البحر،3/89، الزمخشري، الكشاف) 72
).9إبراهيم،( الآية) 73
،(الآية) 74 )119آل عمران

 ،والطـبرسي وأبوحيـان، 9/226القرطبـي، الجـامع،: انظر هذه المعـا* وغيرهـا) 75
 5/397البحر،

).19البقرة، الآية() 76
).7نوح،(الآية) 77
).119آل عمران،(الآية) 78
.1/216الزمخشري، الكشاف) 79
 1/217الزمخشري، الكشاف،: انظر) 80
، 4/162 وانظر مـا قالـه الزمخـشري، الكـشاف، 18/194انظر، القرطبي، الجامع، ) 81

 8/332، وأبو حيان ،البحر، 10/104والطبرسي، مجمع البيان،
.8/332أبو حيان، البحر،: انظر)82

.119آل عمران،(الآية) 83 (
)119آل عمران،(الآية ) 84

، 1/459، أنظـر كـذلك الزمخـشري، الكـشاف،2/44أبو حيـان، البحـر،: أنظر) 85
.4/117، والقرطبي، الجامع 2/288والطبرسي، مجمع البيان،

.2/1018الحصري، زهر الآداب،: انظر)86
87 - pease , body language  , p.8.  

.19باكو، لغة الحركات،: انظر) 88
الوجه لأناس مـن خمـس ثقافـات متباينـة، وقـد ،وقد أشار62نظر،لفة الحركات،ا)89

كانت نتائج دراساتهم تدل على ان الثقافات الخمسة التي أقيمت عليها الدراسة لتقـي 
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ا لتقرير بان تلكم الإkاءات مما ينتسب على الإkاءات الوجيهة نفسها، وهذا أفضى إلى
ف . 8p8pease body language:انظر.يناإلى الفطرة التي أودعها الله

)39-38لآية(عبس)90

)24،الآية(القيامة) 91

40عبس، الآية) 92
)22المدثر، الآية() 93
)58النحل ،الآية() 94
95 ) )72الحج، الآية)
96 ) ).29الداريات، الآية)
97 ()،X24: الآيةالمطفف(
).8الغاشية، الآية() 98
,)29 الآية،فتحال() 99

) 111طه الآية،() 100
)22الملك، الآية() 101
.19/147، والقرطبي، الجامع، 4/192الزمخشري، الكشاف،: انظر ما قاله)102

 الجـامع،، والقرطبي،4/183الزمخشري، الكشاف،: انظر ما قيل عن هذه الآية) 103
.8/366، وأبو حيان، البحر،19/50

.19/50ي،الجامع،القرطب: انظر) 104
.4/192الزمخشري، الكشاف،:انظر) 105
.6/358ابو حيان، البجر،) 106

.1/247ابن جني، الخصائص،) 107
.2/246ابن جني، الخصائص،:انظر) 108
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، والقرطبي، 3/234، والزمخشري، الكشاف،8/67الطبرسي، مجمع البيان،: أنظر)109
.صعر" ،وابن منظور، اللسان، مادة14/47الجامع "

).18لقمان،(الآية)110
.3/234الزمخشري، الكشاف،: أنظر) 111
.14/74القرطبي، الجامع،: أنظر) 112
.213الشريف الرضي، تلخيص المجازات،)113
.7/183أبوحيان، البحر،)114

).19الحج الآية،() 115
ص، أبوحيان،: أنظر) 116 .6/329البحر
ص) 117 .3/6الزمخشري، الكشاف،

.، وقد أشار الشريف إلى هـذين المعنيـX أيـضا12/12طبي، الجامعن القر: أنظر) 118
ص: أنظر .170تلخيص البيان

ص،) 119 .54باكو، لغة الحركات
.55باكو، لغة الحركات،:انظر) 120
.56-55باكو، لغة الحركات،: المزبد بسط القول انظر) 121
.199-198الثعالبي، فقه اللغة،: انظر) 122
ذ) 123 .199-198فقه اللغة،: الثعالبي: لك كلهانظر
.199الثعالبي، فقه اللغة،: انظر) 124
).37الإسراء،(الآية) 125
).63الفرقان،(الآية) 126
).25القصص،(الآية) 127
).20ياسX،(الآية) 128
).19لقمان،(الآية) 129
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).31النور،(الآية) 130
.2/449الزمخشري، الكشاف،: انظر) 131
ا) 132 .2/449لإنصاف، ابن المنير،
،(الآية) 133 .6/34أبو حيان، البحر،:، وانظر)63الفرقان
.6/469، وأبو حيان، البحر،3/99الزمخشري، الكاشف،)134
. 6/469أبو حيان، البحر،: انظر)135
.7/109، وأبو حيان ،البحر، 3/171الزمخشري، الكشاف،: انظر)136

 509، اQR ،STUVW FGوKO ا@KLMN،"ا@<IJ" اCDE; FGر، ا@?<:ن، ;:دة) 137
، والراغبفي مفرداته يـرى أن الـسعي المـشي"سعي" ابن منظور، اللسان، مادة) 138

.261المفردات،: السريع، وهو دون العدو، انظر
)20ياسX،( الآية) 139
).20القصص،(الآية) 140
ص،) 141 .8/202الطبرسي، مجمع البيان
142 (،  ،و الجلاوزة مفردها الجلواز، وقيل معناها الشرطي7/106أبو حيان، البحر

.Pease, body language.p 
و70،75، لغة الحركات،:باكو: أنظر) 143 ،162 ،155.
،: انظر.تربط باكو هذه الحركة بالسعادة والانفعال أحيانا) 144 .70لغة الحركات
ص: انظر)145 ،X2/308الجاحظ، البيانو التبي 

.1/77احظ، البيان والتبيX،الج: انظر) 146
.12طه،(الآية) 147 (
).31النور،(الآية) 148
).27-26يوسف،(الآية 149
.2/531الزمخشري، الكشاف،: انظر) 150



áæ†�Â �‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

129

.12/158انظر القرطبي،الجامع،) 151
في هذه الحركة والمـتمم المـساند12/158القرطبي، الجامع،:انظر) 152 :، وانظر ما قيل

، ،مجمع الطبرسي .6/414، وأبو الحيان، البحر،7/192البيان
.6/414أبو حيان،البحر المحيط،:انظر)153

).18يوسف،(الآية) 154
).28-26يوسف،(الآية)155

).93يوسف،(الآية) 156
.96يوسف،( الآية)157 (

.21ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، 158
.10الفتح،( الآية 159 (
.8/92، وأبو حيان، البحر، 3/543الزمخشري، الكشاف،: انظر)160

.16/177القرطبي، الجامع،: انظر) 161
، والسيوطي، الإتقان،2/78، والزركشي، البرهان 225الراغب، المفردات،: انظر) 162

685.
.2/78الزركشي، البرهان،: انظر) 163
2/80الزركشي، البرهان،: انظر)164

.688السيوطي، الإتقان،: انظر) 165
ال) 166 .692سيوطي، الإتقان، انظر
.692السيوطي، الإتقان، ) 167
).29مريم،( الآية ) 168
" كان ذلك مصداقا لقوله تعالى)169 ،"قال آيتك ألا تكلم النـاس ثلاثـة أيـام إلا رمـزا:
ذ).41آل عمران( الآية

170- Pease, body language, p.17 
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).43إبراهيم،( الآية) 171
في هذه الآية) 172 ، والقرطبـي، الجـامع،70-6/9الطبرسي، مجمع البيان،: انظر ما قيل

.113، والشريف الرضي، تلخيص البيان، 419-5/418، وأبو حيان البحر، 9/247
).10الأحزاب،( الآية) 173
).19الأحزاب،( الآية) 174
).29،الكهف(الآية ) 175

.)42،الكهف(الآية) 176
177 (:XYOZ[R م]^R.
).12طه،(الآية 178
).18لقمان،(لآيةا) 179
).37الإسراء،(الآية) 180
).31النور،(الآية) 181
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Ù^ÛÃj‰÷]æ<Ä•çÖ]<°e<flë…]�ý]<x×Ş’¹]<‚éuçi<
@íflè…]�ý]<l^v×Ş’¹]<ÜrÃÚ_^qƒç´?

l^u†Ê<êÖç×e 
flêÃÚ^¢]<ˆÒ†¹]–ì†èçfÖ]<<

يتناول هذا المقال بالبحث مسألة من المسائل العويصة التي تعا� منها

 حيث يصعب علىّتقريبا جميع اللغات، وهي إشكالية التوحيد المصطلحي،

في الذين يضعون المصطلحات تقديم مسميات موحدة للموجودات المدروسة

ّمجال موحد، وفي هذا المقال، سنتحدث عن الاستعمال الفعلي للمصطلح 

في العنوان، فهل ّالإداري، والواضع هيئة حكومية من خلال معجمها المذكور ّ

ّ الأعلى للغة العربية منّتتقيد الهيئات الإدارية Oا وضعته مؤسسة المجلس

في هذا الميدان؟ وهل قدم معجم المصطلحات الإدارية فعلا ّمصطلحات ّ

ّاقتراحات لتوحيد الاستعمال؟ وبتعبير آخر، هل تم توحيد استعمال المصطلحات

في في عينة من الإعلانات الواردة ّفي هذا الميدان المتخصص؟ وسنناقش الأمر

ّالصحافة الوطنية مع العود .ّة إلى الوثائق الإدارية متى بدت الضرورة لذلكّ
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1NòČîãìãbÔÛa@âìÜÈÛaë@ČïzÜİ–½a@†îyìnÛa@Z
1.1@ZČïzÜİ–½a@†îyìnÛa@âìèÐß@Z

1.1.1@ZČïzÜİ–½a@†îyìnÛa@ÑíŠÈmZّالتوحيـد المـصطلحي"يتكون مـصطلح"

ّمـن وحـد يوحـد توحيـدا، ويعرفـه المعجـم" التوحيـد"من جزأين، الأول هو

( وحد:"( لتاليالوسيط كا ) التوحيـد( وحـادة ووحـودة بقـي مفـردا) يوحـد)

و لا شريك له تجريد الذات)في اصطلاح أهل الحقيقة( الإoان بالله تعالى وحده

في الأوهـام والأذهـان في الأفهـام ويتخيـل ومـذهب الإلهية عن كل ما يتـصور

( توحيـد الـنمط(و)مج(القول بإله واحد)في الفلسفة(التوحيد  في الاقتـصاد)

اقتصار المنشآت على إنتاج yوذج واحـد أو yـاذج قليلـة مـن الـسلعة) السياسي

ّ، ومن خلال هذا التعريف، يبدو لنا أن التوحيد الـذي يقـترب)1("لتوفير الإنتاج

ّأمـا الجـزء الثـا� مـن. إلى مفهومنا هو التوحيد الذي يأخذ به الاقتصاد السياسي

ك من اصطلح أي اتفق القوم، ويبـدو" المصطلحي"لمة المصطلح المدروس فهو

في" مصطلح"أن كلمة  في النصوص القدoة بهذه الـصيغة، بـل ورد � يرد ذكرها

Oعـنى اتفـق ومنـه تطـورت الكلمـة حتـى" اصطلح"الحديث النبوي الشريف

في القـرن التاسـع عـشر والمـصطلح" مصطلح"اشتقت منها كلمة  فيما بعـد أي

في ميدان متخصص للدلالة على مفهوم واحدبشكل عام هو ال .∗كلمة المستعملة

ّويعرف التوحيد المصطلحي اصطلاحا بذلك العمل الدؤوب الذي يقوم

به المتخصصون هيئات كانوا أو أفرادا من أجل استعمال المصطلح نفسه للدلالة
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لهدف على المعنى أو المفهوم الواحد وهذا لتفادي تعدد المسميات أو الترادف، وا

.من وراء ذلك هو تحقيق أحسن المستوياتفي اتصال العلماء والمتخصص� فيما بينهم

2.1.1ZòČîiŠÈÛa@òÌÜÛa@¿@ČïzÜİ–½a@†îyìnÛa@ƒí‰bm@@Z

1.2.1.1Zµëþa@ ‰ì–ÈÛa@ ¿@ ČïzÜİ–½a@†îyìnÛa@Zّعرفت العربية منذ ظهور

َالإسلام أولى حركاتها المصطلحية حيث نقل الإسلام من) القرآن(ّ العديد

ُالكلمات من معناها العام المتداول إلى معنى خاص يستعمل للدلالة على مفهوم 

فاكتسبت هذه الكلمات الصبغة الاصطلاحية، ... ضيق، ككلمة الحج والصلاة

وإثر انتشار الدين الإسلامي، بدت الضرورة الملحة لإنشاء بعض العلوم لحماية 

في إطار علوم العربية من نحو هذا الدين من الزيغ والتحريف، وهذا  ّما كان

� تكن Oعزل عن ذلك، فظهر كم ...وبلاغة ّإلخ إضافة إلى العلوم الدينية التي

في بعض الأحيان، ولكن هناك عدد معتبر من المصطلحات تتعلق بعلم بحد ذاته

كبير منها مشترك ب� العلوم دون أن يقع أي إشكال، فكان التفاهم قا�ا ب� 

في الاصطلاح كقولهمالعلوم :ّ العربية رغم وجود بعض الاختلافات ب� المدارس

� تطرح مع الرعيل الأول ... الجر للدلالة على الخفض ولكن إشكالية التوحيد

.من العلماء

في العصر العباسي، بدأت حركة ّومع تطور الحضارة الإسلامية خاصة

في صنع المصطلح،ُالترجمة تكبر بل تطورت العلوم كلهّا، وهذا ما كرس التقدم

كما هائلا من المصطلحات المتخصصة، ولكن  أن"فعرفت هذه الفترة ّيبدو

ّالعرب كانت متفقة على حد أد� من مبادئ المصطلحية فجاءت مصطلحاتهم
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في إطارها العام ب� مستعمليها  فلم تطرح آنذاك إشكالية التوحيد)2("موحدة

. التي نحن بصدد دراستها

ّفي العصر الحديث، فعرفت اللغة العربية نهضة مصطلحية رائدة بعدّأما ّ

في البداية  عشر(انحطاط طويل فكانت الجهود فردية؛) أي القرن التاسع

وفي ... فاشتهر العديد من العلماء منهم أحمد فارس الشدياق، إبراهيم اليازجي

في هذا القرن الموالي ظهرت المجامع التي التزمت بتطوير اللغة العر ّبية، ولكن

في العصور الأولى للعلوم � يكن لها وجه العصر ظهرت إشكالية أخرى

ّالعربية، وهي خمول الأمة وبعدها عن إنتاج العلم، مما جعلها تحاول دا�ا مجاراة  ُ ّ

ما هو موجود عند الأمم الأخرى دون الارتقاء إلى مرحلة الإبداع، وهذا ما

ا في دوامة من في ميدان المصطلح أهمهاّأدخل العربية إشكالية عدم: لصعوبات

لا oكن توحيد  ّالتوحيد، فأصبحت العربية تعا� من التخمة المصطلحية إلى حد

.ما هو موجود، وهذا يعود لأسباب عديدة

2.2.1.1ZñŠ•bÈ½a@ ñ)ÐÛa@ ¿@ ČïzÜİ–½a@ †îyìnÛa@ …ìèu@@ Zبعد بروز الوعي

ّل العربية على إيجاد السبل لتحاشيّبإشكالية التوحيد المصطلحي عملت الدو

ُهذه الإشكالية، وذلك بإنشاء بعض الهيئات والمؤسسات التي وضع على عاتقها

ّأمر توحيد مصطلحات اللغة العربية، ومن أبرز هذه المؤسسات مكتب تنسيق

.إلخ... التعريب والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس

cZkíŠÈnÛa@ Õî/äm@knØß@ …ìèuZّلت مهمة تنسيق العمل العر» أوك

ّعلى توحيد المصطلحات إلى هذه الهيئة اللغوية، وذلك منذ بداية تحرر البلدان
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وقد انبثق هذا المكتب من مؤ¬ر التعريب الأول الذي انعقد بالرباط"العربية

في بدايته هيئة مستقلة لكن تحول سنة)3( ..."م 1961عام  م إلى 1972وكان

ّة للثقافة والعلوم وأصبح تابعا لها، أما مهامه فمتعددة، تتعلقّالمنظمة العربي

في البلدان العربية وإثراء اللغة بالمصطلحات والتعاون مع ّبتتبع عملية التعريب

ّالمجامع اللغوية العربية ونشر المعاجم على"ّ ورغم ما يلاحظ من تنوع

في تحقيقها في الواقع تستند  إلى مرتكز أساس يتعلق الأهداف المذكورة، إلا أنها

 لذلك نجد المكتب يركز)4("بقضية المصطلح العر» من حيث وضعه وتوحيده

في شتى العلوم الطبية والتقنية والاجتماعية ّعمله على وضع المعاجم الموحدة ّ ّ ...

عن) تسعة وعشرين29(م 2002وبلغ عددها حتى سنة  معجما، ناهيك

� تر النور حتى  الآن، إضافة إلى إشرافه على العديد من الندوات المشاريع التي

في الرباط  ّأهمها ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح العلمي العر» المنعقدة ّ
، وصولا أخيرا إلى المجلة التي يصدرها هذا)5(م1980 فيفري20إلى18من

ّالمكتب، والتي تعنى بالجانب التنظيري للمصطلحية العربية ّ ّ.

ّلق Oنهجية عمل هذا المكتب، فعرفت تطورا مستمرا آخرهاّأما فيما يتع

ّهي تعاقد المكتب مع مؤسسة علمية أكادoية تتولى إنجاز المشروع المصطلحي، ّ ّ

ّثم يرسل ذلك المشروع إلى المجامع والجامعات العربية لإبداء الرأي، ويقدم فيما 

ن دوة لدراسته، وفيّبعد إلى اتحاد المجامع العربية للدرس والتصحيح، وتعقد

.الأخير يقدم المشروع إلى مؤ¬ر التعريب للمصادقة والإضافة إن كان لها محل

lZ3îíbÔ½aë@pbÐ•aìàÜÛ@òČîiŠÈÛa@òàÄä½aZتنشط هذه المنظمة تحت

ّمظلة المجلس الاقتصادي للجامعة العربية، وقد وافق هذا المجلس على إنشاء  ّ
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ّم، ودعا الدول العربية 1965يس سنةّالمنظمة العربية للمواصفات والمقاي

ّأما هدفها الرئيس فهو توحيد المواصفات والمقاييس الاقتصادية. للتصديق عليها ّ

ّفي الوطن العر»، إضافة إلى توحيد المصطلحات الفنية وطرق الفحص والتحليل ّ

في الدول العربية، وأصبحت مع مرور الوقت تنتحي منحى المنظمة ّوالقياس

على) ISO(ة للمواصفات والمقاييسّالعالمي التي تفرض مجموعة من المعايير

في اللجنة رقم   من هذه المنظمة، وهو الأمر ذاته 37ُالمصطلحات، وأدرج ذلك

ّالذي اتبعته المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس، بل لها حاليا دليل يتضمن

 مواصفات خاصة مصطلحات التقييس وشهادات المطابقة ومشاريع معاجم ولها

في ميدان توحيد المصطلح .للمصطلحات، وهذا كله يصب

وتتمة لهذه النقطة نشير إلى وجود هيئات أخرى تسهر على محاولة توحيد

ّالمصطلحات العربية منها البنك الآلي السعودي للمصطلحات العلمية  " باسم"ّّ

� تحقق التوحيد المنش1983الذي ظهر سنة فما هي م، لكنها على ك¼تها ود،

 أسباب ذلك؟

2.1@Z†îyìnÛa@â†Ç@lbj9cZفي العصر الحديث إلى هذه تعرض الباحثون

في هذا  ّالأسباب ولكل واحد منهم تركيز على أسباب بعينها، أما نحن، فسنحاول ّ

في الأدبيات مع محاولة إبداء الرأي عندما تح� ّالفرع أن نجمل كل ما ورد

في العربية الضرورة إلى ذلك، وoكن أن نصن ّف أسباب عدم التوحيد المصطلحي ّ

:إلى عدة طوائف منها



áæ†�Â �‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

137

1.2.1 :´È™aìÛa@ …†Èni@ ÕÜÈní@ bßZّيبدو من الوهلة الأولى أن أول

شخص يستعمل المصطلحات هو عا� المصطلح، لذا عليه أن يخترعه ويستعمله

ا ّفيما بعد، أما مهمة المصطلحي فهي جمع هذه المصطلحات وإيصالها إلى لعلماءّ

� يطلع عليها لتحقيق التوحيد المنشود، ولكن حال العربية غير  ّالآخرين ممن

لا يخترعون ّالمفاهيم، لذا أصبح أمر العر» هو نقل-عادة-ذلك، فالعلماء العرب

لا تقع على شخص في اللغات الأجنبية، ومهمة النقل ّالمصطلحات الموجودة

ع لى تطوير هذه اللغة، ومن هنا يتعددّواحد فقط، بل هي مهمة كل العامل�

الواضعون، فمنهم الفرد، كمجمل الجامعي� الذين اضطلعوا بالترجمة ووضع

لا يدري علماء"المصطلح وكم هم ك¼  ّففي كل قطر توضع مصطلحات جديدة

 ولكن بالموازاة مع ذلك، عرف القرن الماضي ظهور6"الأقطار الأخرى عنها شيئا

ا ّلتي التزمت هي أيضا بتحي� اللغة العربية ومن هنا تعددّالمجامع اللغوية

ّالواضعون أيضا، وهذا ما جعل المصطلح العر» عرضة لمجموعة من

في: التجاذبات، فالواضعون مختلفي الثقافة ّمنهم المتأثر بالفرنسية كالمصطلحي ّ

ل غاتّالمغرب الكبير، ومنهم المتأثر بالإنجليزية كمصطلحي المشرق وهي كلهّا

في  في وضع المصطلحات بل ّتنتج العلم والعربية تنقل منها، ولكن هذا له تأثير

و أدى هذا التعدد أيضا إلى الجنوح إلى العمل الفردي ّعدم توحيدها أيضا،

ّأما المبادرات الجماعية الموجودة فعليها مآخذ كثيرة.ّوإهمال العمل الجماعي ّ

في الواضع�، فأغ ّلب البلدان العربية لها مجمعها أو حيث هناك تعدد كبير

ّمؤسسة أخرى تقوم بتطوير اللغة العربية لكن مهمة توحيد هذه المصطلحات
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في الوضع منوطة Oكتب تنسيق التعريب لوحده، والأجدر أن تكون المهمة له

.والتوحيد، فإذا استفحل الاختلاف قد يصبح التوحيد معه مستحيلا

2.2.1@ ZČîiŠÈÛa@òÌÜÛa@òãbØßòZفي البلدان ّتعتبر اللغة العربية لغة رسمية

في كل هذه البلدان تقريبا، ّالعربية، لكن المكانة الفعلية لهذه اللغة متذبذبة ّ ّ

في التعليم العالي وبالتالي كل أشكال البحث تتم باللغة  ّفتستعمل اللغات الأجنبية ّ ّ

ا ّالأجنبية، وهذا ما يجعل اللغة العربية بعيدة عن محيط لاستعمال، وهو ما يثير ّ

ّفي المجتمع بأكمله إحساسا بعدم علمية اللغة العربية، فليست هي صالحة  ّ

ّللرهانات التكنولوجية الحديثة، ومن جانب آخر، نلاحظ أن العر» الذي  ّ ّ

لا ينتج المعرفة، وغيبت لغته من البحث ّيفترض أنه يبحث باللغة الأجنبية ُّ ّ ُ

 بالنقل، وذلك بالترجمة أو استهلاك ما قيل، والتوحيدّالعلمي مما جعله يهتم فقط

لا تكون حرة مندفعة بكل"ّلا يتحقق إلا إذا كانت اللغة منتجة علميا فاللغة

طاقاتها إلا إذا كان أهلها علماء منتج� مخترع� يغترفون من موارد لسانهم بكل 

َ والأمر أن العلم ينتج عند الأجانب)7("حرية وبسهولة فائقة ُ ّ.

ّوترتب عن هذا العزوف على الإنتاج باللغة العربية والاهتمام بالنقل

ّمشاكل أخرى تتعلق أساسا بنظام اللغة العربية، فإن كان النقل أو الاقتراض

ّب� اللغات الغربية يتم بسهولة لأنها من الفصيلة اللغوية نفسها، فإن النقل إلى ّ ّ

ّف الفصيلة اللغوية، ومن جانبّاللغة العربية يحصل بصعوبة كبيرة لاختلا

ّآخر، فاللغات الأوروبية تستعمل تقنيات السوابق واللواحق والنحت
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في العربية فالأولوية للاشتقاق والتعريب ولا ّوالمختصر لتوليد المصطلحات، أما ّ

.ًتهتم بالنحت إلا استثناء، وهو ما يجعل التوحيد أك¼ صعوبة

3.2.1@ ZÝàÈÛa@ òČîvèäß@ ¿@paŠÌq@ Zفي ميدان ّباستقراء المجهود العر»

وفي البعض الآخر في بعض الأحيان غامضة، ّالمصطلح، نلاحظ أن منهجية العمل ّ

تشدد: الخ، ومن أهم العقبات التي تعيق هذه المجهودات...غير موحدة

لا يأخذون بالكلام إلا إذا كان من كلام العرب الأقحاح  المحافظ� الذين

في القر لا يحتج به، الذين عاشوا ّن� الثالث والرابع الهجري، وما عدا ذلك فمولد ّ

في العربية، إضافة إلى هذا التحفظ، فالمنهج العر»  ّوهذا ما ضيق مجال الإبداع ّ ّ

في الجانب النظري، و� يهتم بالجانب التطبيقي  ّفي صياغة المصطلح مازال يحوم ّ

.ّرغم أن اللغة وضع واستعمال

ّوفي مقدمتها المجامع اللغوية فيكتنفه الكثير منّأما عمل المؤسسات،

في وضع المصطلحات، كالمجمع المصري والمجمع الشوائب منها النزعة المحلية

في بلدانهما دون الاهتمام بالرصيد  ْالأرد� اللذين يعودان إلى ما هو مستعمل

 وجودّاللغوي المشترك، إضافة إلى عدم إيجاد صيغة ناجعة لنشر المصطلح، فرغم

في هذه المؤسسات، فإن وصولها إلى المستعمل غير مؤ¬ن، كم هائل من المعاجم

في مكتب تنسيق التعريب أيضا، ففي منهجه مآخذ  على غرار ما هو موجود

في عملية التوحيد،  ّمنها عدم اهتمامه بالمصطلحات الحضارية رغم وزنها الكبير

فلا يصدر معاجمه إلا ّ بعد ترسخ المصطلح الأجنبي إضافة إلى بطء قراراته،
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عدم إلزامية القرارات التي يتخذها،: وآخر المآخذ على عمل هذا المكتب هي

.ّفكل دولة تلتزم Oا تراه مسايرا لها ولا تأخذ بالباقي

4.2.1 :Čï9bî/Ûa@ kãb¦a@ @qdmZّتعتبر اللغة العربية حصان طروادة

 دولة،22ة، ويصل عددها إلىّلجمع كبير من الدول تضمها جامعة الدول العربي

لا oكن ّفانطلاقا من هذه المعطيات، يبدو على المستوى النظري أن هذا العامل ّ

ّأن يكون إلا إيجابيا، واللغات تقاس بامتدادها وعدد متكلميها، لكن الواقع أن

ف � تتخذ القرار السياسي الصارم باستعمال اللغة العربية ّهذه الدول ّ..."

في  حاجة ملحة قبل كل شيء إلى قرار سياسي جماعي من الدول الموضوع

ّومن هذا الجانب بالذات، يبدو أن الامتداد الجغرافي للغة العربية ب�)8("ّالعربية ّ ّ

القارة الإفريقية والآسيوية مساوئ، حيث أصبح من الصعوبة Oكان الاحتفاظ

ل في كل هذه الرقعة الجغرافية، فالعربية Oّصطلح واحد يست كالكورية التيّ

في أرجاء)9(تحتل رقعة جغرافية صغيرة ّ، إلى جانب ذلك يبدو أن العربية مبثوثة ّ

في زمام فلا عاصمة لها ولا هيئة تتحكم لا قائد ولا حامي لها، المعمورة

في)10(أمورها ّعكس الفرنسية التي ¬لك باريس كعاصمة لها رغم استعمالها

.يّةأصقاع أخرى غير البلاد الفرنس
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3.1@ZòČîãìãbÔÛa@âìÜÈÛa@pbzÜİ–ß@†îyìmZ

1.3.1:ČïãìãbÔÛa@|Üİ–½a@†îyìmZفي ّيتميز الميدان القانو� بشساعته وأهميته

في المجتمع، ونظرا لخطورة دوره لابد ّحياة الأمم لأنه الإطار المنظم للعلاقات

ّالمصطلح القانو�،ّمن الاهتمام بشتى الميادين المتصلة به، أما فيما يتعلق بتوحيد

في بعض الدقائق، إyا ّفقد لاحظ الدارسون أنه يعا� من عدم التوحيد ليس فقط ّ

وصل الأمر حتى إلى المسميات العامة المتصلة بأسماء الهيئات والمواثيق الكبرى

ومما يستوقف النظر عدم اتفاق الأقطار:"في الدول، فهذا مصطفى الشها» يقول

أ لا يجوز أن يختلفوا عليهاالعربية حتى على مصر. لفاظ أساسية في فالدستور

في  وفي الأردن(ولبنان وسورية يسمى القانون الأساسي ومجلس الشيوخ). العراق

في العراق  فهذه طائفة من المصطلحات)11("في مصر يقابله مجلس الأعيان

في المختلف فيها، وهي مأخوذة على سبيل المثال ولا الحصر، فيمكن أن نرصد

:ّشتى الميادين التابعة للفروع القانونية ظاهرة عدم التوحيد، وهذه أمثلة على ذلك

ّالمشرع الجزائري يستعمل مصطلح سفنجة:ّفي القانون التجاري
.ّوالمصري يستعمل كمبيالة

ّ المشرع الجزائري يستعمل مصطلح الضبط الإداري:ّفي القانون الإداري ّ
ا .ّلإداريّوالمصري يستعمل البوليس

ّالمشرع الجزائري يستعمل مصطلح:ّفي قانون الإجراءات المدنية
.ّإجراءات والمصري يستعمل مرافعات

ّ المشرع الجزائري يستعمل مصطلح قانون الأسرة:في قانون الأسرة
ّوالمغر» يستعمل مدونة الأحوال الشخصية ّ ّ.
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في الميدان القانو� تعود ّويبدو أن أسباب عدم التوحيد  إلى اختلافّ

في البلدان العربية، فإذا كانت ّالطبيعة القانونية والسياسية للأنظمة القا�ة ّ ّ

ّالجزائر جمهورية دoوقراطية تعددية فالمغرب مثلا هي ملكية دستورية، إلى  ّ ّّ

جانب ذلك oكن أن نتحدث عن مصادر القانون، فإذا كانت الشريعة

في  ّفإن هذا المصدر يحتل المرتبة الرابعة)12(الجزائرّالإسلامية تحتل المرتبة الثالثة

إلخ ولكن ...إضافة إلى الأسباب التي تحدثنا عنها من تعدد الواضع� ...في مصر

ّيجب الإشارة إلى أن أهم الفروع القانونية التي يكون كل المواطن� على اتصال  ّ ّ

ّمستمر بها هو القانون الإداري لأن الشخص على اتصال مستمر با لإدارة، وهوّ

.موضوع هذا المقال

2.3.1 :ñ‰a…⁄a âìèÐßZينصب موضوع هذه المقالة على معجم

في تقديم  ّالمصطلحات الإدارية، لذلك يبدو لنا أن تعريف الإدارة يكتسي أهمية ّ

ّهذا البحث، فاشتقت كلمة الإدارة لغويا من أدار، يدير أي يخطط وينظم

في اللغة الفرنسية ويوجه ويراقب أنشطة وأعمال الناس، ّ ويقابل هذه الكلمة

) administrare(ّ وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية)administration(كلمة

.)13(التي تعني الخدمة أو المساعدة أو التوجيه

ّأما اصطلاحا، فالإدارة تعني بشكل عام تسيير وتوجيه عمل الآخرين،

في تحديد مفهومها بشكل دقيق، فانقسم القانونيون إلى ولكن اختلفت الآراء

:مذهب�، وذلك بالاعتماد على معيارين وهما
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1.2.3.1 :ČðìšÈÛa@ ‰bîÈ½aZيتميز تعريف الإدارة وفقا لهذا المعيار

في السلطات الإدارية"ّبالاهتمام بالجانب الهيكلي للدولة  ويتجسد ذلك

أم اللامركزية سواء أكانت  إقليمية كالولاية وهياكلها المختلفة سواء المركزية

ّ أي أن تعريف الإدارة بهذا المعيار يجعلنا نهتم بكل)14("أم مرفقية كالمؤسسة

.الهيئات التي ¬ارس من خلالها الدولة مهامها

2.2.3.1 :ČïÐîÃìÛa@ ëc@ Čð…b½a@ ‰bîÈ½aZيركز أصحاب هذا المعيار على

وهي نفسها(ا أي النشاط الذي تقوم به الأجهزة المشار إليه"مفهوم الوظيفة 

في التعريف السابق من المقالة مع) المذكورة في علاقة مختلفة والذي يجعلها

ّأي أن كل الهيئات)15("ويهدف هذا النشاط إلى تحقيق المصلحة العامة. المواطن� ّ

.التي تسير المواطن� وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ينطبق عليها مفهوم الإدارة

ّابقة، فالإدارة هي كل الهيئات التابعة للدولة سواء وتبعا للتعاريف الس

أم المرفقية والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، فيدخل أم اللامركزية ّالمركزية ّ ّ

ّفي مفهومها عدد كبير من الهيئات كالبلدية والولاية وقباضة الضرائب والجامعة  ّ

.ّوكل التنظيمات التابعة للدولة

في -وهو موضوع الدراسة-ّميدان المصطلح الإداري أما مسألة التوحيد

ّفيبدو أن توحيده على المستوى العر» صعب قد يصل إلى درجة المستحيلات، ّ

كما سبق إلى اختلاف طبيعة الأنظمة العربية، لذلك oكن القول ّإن:ّوهذا يعود

ّبية الذي عمل المجلس الأعلى للغة العر-وهو موضوعنا–ّمحاولة التوحيد القطري
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في انتظار التوحيد العر» الذي لن يكون ممكنا إلا ّعلى تحقيقه خطوة مستحسنة

.ّبالتوحيد السياسي

2NČð‰a…⁄a |Üİ–½a@ÞbàÈn9a ÉÓaë@ÝîÜ¤@@Z
1.2@Zbèn9a‰…@…aŠ½a@òäČîÈÛaë@ávÈ½a@ÑíŠÈmZ

1.1.2@ZávÈ½bi@ÑíŠÈnÛaZمعجم"تتناول هذه المقالة بالدرس المعجم الموسوم

، والذي أصدره المجلس الأعلى للغة-ّفرنسي/ّعر»–ّطلحات الإدارية المص

م، وذلك عن دار هومة للنشر، ويتكون هذا المعجم من 2000ّالعربية سنة

في أربع صفحات مرقم من  كتبه رئيس المجلس آنذاك،"د"إلى"أ"تقديم يقع

نفسه من بالعدد) تعريف بالمعجم(وهو الدكتور عبد المالك مرتاض، ومدخل 

، والذي حرره الدكتور عمر برامة رئيس"ح"إلى"هـ"الصفحات مرقم من 

ُفوج العمل الذي أعد هذا المعجم، ثم م× للمعجم قسم إلى جزأين الأول

في-ّعر» في-ّ صفحة، والثا� فرنسي211ّ فرنسي يقع . صفحات209ّ عر» يقع

في الو عي أولا بإشكالية وعرف إنجاز هذا المعجم مراحل كثيرة نوجزها

في الإدارة وعدم توحيده، وتنظيم المجلس الأعلى للغة العربية  ّالتعدد المصطلحي ّ

ّلندوة وطنية حول المصطلح الإداري، حيث نصب المجلس بتاريخ  سبتمبر 06ّ

م على هامش تلك الندوة مجموعة عمل تتولى السهر على إنجاز هذا الدليل 1999

في الإدارة واللغة،ّالمصطلحي، وكانت هذه المجم ّوعة مكونة من المتخصص�

يوم�"ّوبعد النفاذ من إعداد النسخة الأولى نظم المجلس الأعلى للغة العربية
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ُومن بعد قدمت المصطلحات المتفق عليها)16("2000دراسي� خلال شهر مايو

.ّإلى اللغوي� لتنقيحها وبذلك تم هذا العمل

ّأما من حيث الأهداف، فيبدو أن  القا�� على إنجاز المعجم يرمون إلىّ

في التقديم في الإدارة الجزائرية، فنقرأ ّإyا النفع"...ّتوحيد استعمال المصطلحات

في أنها توحد الاستعمال في أن هذه الوثيقة التي نطمع من وراء إصدارها ّيكمن ّ

في استعمال الوثائق التي تصدرها ولكن)17( ..."ّفي الإدارة الجزائرية، خصوصا

في تعريف  لا يقف عند هذا الحد فقط، بل هناك أهداف أخرى ذكرت الأمر

المعجم، كتقديم دليل جديد للإداري� يساعدهم على إنجاز أعمالهم بسهولة، 

ّوتصحيح المصطلحات المستعملة لغويا ومعنويا ّ
)18(... 

2.1.2@ZÝàÈÛa@òČîvèäßë@òãČë†½a@ÑíŠÈm@Zفرض علينا موضوع الدراسة-

في قياس درجة التزام المعجم بتوحيد المصطلحات الواردة فيه، ومدى والم تمثل

ّتحقيقها للتوحيد على المستوى الإداري، إضافة إلى معاينة مدى تطابق 

ّالمصطلحات الإدارية المستعملة ب� كل مستخدمي هذا النوع من المصطلحات ّ-

ا لمصطلحات المستعملة،ّاللجوء إلى ما تنتجه الإدارة من أوراق إدارية لدراسة

ّونظرا لصعوبة اقتناء كل الأوراق الإدارية  لجأنا إلى حل آخر، وهو أخذ∗ّ

في الجرائد، علما أن ّعينات من الإعلانات التي تقوم الإدارة العمومية بإصدارها ّ ّ

هذه الإعلانات تكتب من المعني بالإعلان، أي يتحمل مسؤوليتها، وبذلك 

في الصحافة الجزائرية المعربة،  ّتوجهنا إلى دراسة بعض الإعلانات الصادرة ّ

فيّويبدو لنا أن في استعمال المصطلح الإداري لا يبحث فقط ّهذا الاختيار
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في المستوى ّالإدارة فقط، بل يب� أيضا الاستعمال الفعلي للمصطلح الإداري ّ ّ

في الاستعمال، في نشر المصطلحات وفرضها ّالعام، لأن الصحافة لها دور هام ّ

من الجرائد، وهي علىْوحرصا منا على التمثيلية النسبية ارتأينا أن نأخذ مجموعة

:التوالي

.م2007 أوت22 الصادر يوم 14354 الشعب العدد-

في اليوم نفسه2600 اليوم العدد- . الصادر

في اليوم نفسه5098 الخبر العدد- . الصادر

في اليوم نفسه2078 الشروق اليومي العدد- . الصادر

ا- أي شهر أوت-ويعود اختيارنا لهذه الفترة لإعلانات فيها، إلى ك¼ة

حيث تكون الإدارة قد تحصلت على الاعتمادات والموافقة من السلطات العليا 

في المشاريع الاقتصادية  .إلخ...ّلفتح مناصب الشغل، والبدء

إعلانا) أربعة وخمس�-54(وبالعودة إلى الاختيارات السالفة تحصلنا على

له ّإشهاريا ولاحظنا بشكل عام أن اللغة الفرنسية لا يستهان به كلغةّ ا دور

من) Ùانية08(ّإعلان مفضلة من قبل الإدارة، والدليل على ذلك أن إعلانات

ّالعدد الإجمالي للإعلانات المدروسة مدونة باللغة الفرنسية، وهناك  ) Ùانية08(ّ

ّ ب� اللغة العربية والفرنسية، وإذا أخذنا بع�∗∗إعلانات أخرى ممزوجة ّ

ا .ّفإننا نستغرب ذلك)ّوهي العربية(لجرائد الاعتبار لغة
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2.2 :É™ìÛa@¿@òČí‰a…⁄a pbzÜİ–½a@†îyìm@Zفي هذه النقطة إلى سنتطرق

في معجم المصطلحات الإدارية، والتي من شأنها أن  ْالمعوقات التي وقفنا عليها ّ

ّتعيق عملية توحيد المصطلحات الإدارية، ومجمل هذه العقبات متعلقة بوضع

.بشكل عامالمعجم

1.2.2 :†yaë@ ČLäuc@ |Üİ–½@ÝibÔà×@ òČîiŠÇ@pbzÜİ–ß@ ñ†Ç@ áí†ÔmZ
في المصطلحية في عدد المصطلحات ب� كل اللغات هدفا منشودا ّيعتبر التوازي ّ

في مصطلحات اللغة ْوعلم المصطلح العالمي�، لذلك يوصى دا�ا بتفادي الترادف

ف ّالمصطلح الأجنبي الواحد عندما الواحدة، وهذا لتيسير التفاهم ب� العلماء

ّيكون له مقابل عر» واحد يساعد على التواصل الناجح والإحالة إلى المفهوم

ّالعلمي دون حصول أي إبهام يذكر، أما وجود مجموعة من المقابلات لمصطلح ُ ّ

في-الذي يدل على مفهوم واحد-واحد ّ فذلك يعسر التواصل، ومما لاحظناه َ ُ

ا ْلإدارية ك¼ة الترادفات، وإن كان البعض منها مفهوما، معجم المصطلحات ّ

لا نجد له مبررا، والمثال التالي يب� ذلك :ّفالبعض الآخر

������	 .
�	�
��	 .

usage������ .
��� .
���� .
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في اللغة" usage"ّيبدو من خلال هذه الترسيمة أن المصطلح يقابله

 مجموعة من المصطلحات-ّحسب معجم المصطلحات الإدارية–ّالعربية 

في الأمر لن يفضي إلا للإقرار أن مثل هذا التوجه لن يؤدي ّالمترادفة، والبحث

في تحليل المقابلات العربية المذكورة، ففيها ما هو إلى تحقيق التوحيد المنشود، ّ أما ّ

" استعمال"ّقريب فعلا إلى ترجمة المصطلح الأجنبي المذكور مثل المصطلحات

ّرغم أننا نستحسن اختيار أحدهما فقط وإضفاء صفة-∗"استخدام"و

في المجال القانو�-الاصطلاحية عليه ّ، أما المصطلحات الأخرى، فنجد لها ّ

ب"عُرف"ّابلات أجنبية أخرى، فمصطلحمق )coutume")19"ترجمة أو يترجم

ب" عادة"كذلك الأمر مع مصطلح وفيما،"habitude"ْالذي oكن أن نترجمه

كمقابل لجمع"pratiques"، فالمعجم وضع مصطلح"ممارسة"Oصطلح يتعلق

 Oنظور المعجم فيعني" pratique"ّ أما المفرد-"ممارسات"أي–المصطلح المذكور 

لا يتحقق التوحيد حيث قدم لنا المعجم"تطبيقي"أو" عملي" ، وهنا أيضا

.ّاقتراح� لمصطلح أجنبي واحد

ّومهما تعددت التأويلات، فنعتقد أن تقديم مثل هذا الكم من المقابلات

في-ّ لمصطلح أجنبي واحد- خمسة مصطلحات05–ّالعربية  وهو أمر لاحظناه

ّلا يساعد العربية-,mandat, origine.. titre مثل المصطلحات مداخل أخرى

في الحصول عليها، وإذا في المفاهيم، وإيصالها بيسر إلى الراغب� ُعلى التحكم

ُبطل التواصل المريح باللغة بدأ العزوف عنها واتهامها بالقصور َ.
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ّإتيان مقابل عر» واحد لمجموعة من المصطلحات الأجنبية:2.2.2 oثل:ّ

هذا التوجه الشيء المعاكس ¬اما لما سلف ذكره من حيث الانتقال من لغة إلى 

ّأخرى، أما من حيث الأهداف فتفادي مقابلة المصطلح العر» الواحد Oجموعة  ّ

ّمن المصطلحات الأجنبية هو تفادي لدمج المفاهيم المتعددة بشكل يصبح معه

ا عسر-لإشكال المذكور سالفا التفريق بينها عسيرا، وهذا ما يفضي إلى ٌوهو

ّ، ولفت انتباهنا ورود مثل هذه الأوضاع، وهو ما نبينه-التواصل ب� العلماء

:بالمثال التالي

remise 
abaissement 

���
� rabais 
bonification + �����.

réduction + �����.
rabattement + �����.

06(ّيقابله بالفرنسية" تخفيض"ّنلاحظ من خلال هذا المثال أن المصطلح

ّمصطلحات، وهذا لن يكون إلا مخلا Oبدأ ترجمة المصطلح الأجنبي) ستة

مم ّالواحد Oصطلح عر» واحد، ب�-على الأقل-ّا يعيق تحقيق التوازي الشكليّ

في هذه الحالة، ولرOا ينتبه القارئ معي إلى أن القا�� على المعجم ّالمصطلحات

في هذا المثال مقابلات عربية أخرى لبعض المصطلحات الأجنبية الواردة ّأضافوا ّ

 ورمزنا rabattementو bonification réduction ونقصد بذلك–في المثال 
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، وهذا ما يعقد الأمر-ّمع ذكر المقابل العر» الزائد(+) للزيادة بإشارة زائد

مصطلحات) ستة06(في ترجمة" تخفيض"أك¼، فمن جانب، يتداخل المصطلح

ّأجنبية، ومن جانب آخر، المصطلحات الثلاثة المذكورة تقابلها مصطلحات 

ب–ّعربية أخرى ّ، ويبدو لنا أن الحكمة- كمقابل"تخفيض" مع الاحتفاظ دا�ا

تقتضي تفادي مثل هذا التداخل الكبير ب� المصطلحات، وتحقيقا لهدف المعجم

في توحيد المصطلح الإداري، كان لزاما على أصحاب المعجم الإبقاء على  ّالمتمثل

في المثال المذكور كمقابلة لمصطلح ّالمصطلحات الأجنبية الثلاثة الأولى

ذك" تخفيض" -المذكورة آنفا-ّ، أما المصطلحات الثلاثة الأخيرة∗ر الميدانمع

ّفالأجدر هو الإبقاء على المقابل العر» الثا� فقط، تفاديا للتداخل وتحقيقا

.للتوحيد والمساهمة فيه

ّوفي نهاية هذا التعليق، نشير إلى أن هذا النوع من مظاهر عدم التوحيد

yفي مواقع أخرى، إ ّالمصطلحي موجود ا اكتفينا بشرح المثال السالف ومن أمثالهّ

ّوهي كلهّا مداخل عربية يقابلها" تعي�"و" مؤسسة"و" مؤهل"المصطلحات

. مصطلح� أجنبي� أو أك¼ ولأسباب متعددة

2.2:ÞbàÈn9üa@¿@òČí‰a…⁄a pbzÜİ–½a@†îyìmZإذا كان طرحنا لقضية

في الجزء السابق متعلقا باقتراحات  ّمعجم المصطلحات الإدارية فقط، التوحيد

في الاستعمال العام، ّفإننا فيما يلي سنحاول أن نربط اقتراحات المعجم Oا يجرى

في الصحافة الوطنية ّسواء عن-من خلال مدونتنا-ّ ّ أو الوثائق الإدارية الصادرة
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ّالسلطات المختصة، وسìكز اهتمامنا على بعض مظاهر عدم التوحيد

.ّالمصطلحي

1.2.2 :ávÈß@ bènºŠm@ ¿@ ÝP†ní@ Q RÛa@ pbzÜİ–½a@ ¿@ ÒýnPüa
òČí‰a…⁄a pbzÜİ–½aZفي أغلبها-ّسنقدم فيما يلي عينة من المصطلحات  وهي

عبارة عن اصطلاحات تعبر عن الوثائق المطلوب من المرشح� إحضارها

في المسابقات ع-للمشاركة نّ التي يظهر من خلالها أن الإدارات المسؤولة

� ّالإعلانات تغرف من بحور عدة، مع العلم أن معجم المصطلحات الإدارية ّ

وفي البداية سنقدم عينة ّيحاول توحيد الاصطلاحات الدالة على هذه المفاهيم،

:من هذه المصطلحات، وهو ما يظهر من خلال هذا الجدول
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 نلاحظ من خلال الجدول السالف طائفة من المصطلحات التي ¬ثل

في في هذا الصدد أن الإعلانات الواردة ّأساسا مجموعة من الوثائق، ويبدو

الذي-ّعن تقديم المصطلح الموحد للمفهوم الأصلي الجرائد المدروسة عاجزة

في الخانة الأولى من الجدول تحت-يظهر ّ، واعتبارا أن تلك الإعلانات تقع

لا تعتمد الإدارات:ّمسؤولية الإدارات، فإن الأمر يبدو غريبا بعض الشيء فهل

رسةّ؟ والمؤكد أن المما)المصطلحات(على مرجع موحد فيما يتعلق بهذه التسميات

 ولو Oحاولة لتوحيد هذه∗غير موحدة، وما زاد الط� بلة عدم تدخل المعجم

.الاستعمالات

ّويبدو لنا أن توحيد هذه الاستعمالات لن يكون إلا بالعودة إلى التسميات

المعتمدة من السلطات المصدرة لهذه الوثائق، فالوثيقة التي تدل على الوضعية

 لذلك فاستعمال مصطلح∗∗- أو أداء- إعفاءقةبطاّتجاه الخدمة الوطنية تسمى 

في" شهادة" في غير محله، ولا يساعد البتة في الاقتراح الثا� والثالث الذي يظهر

ّتوحيد المصطلح الإداري، أما المعجم الذي ندرسه فلم يذكر هذه الوثيقة  على–ّ

ب-أيضا" الرقم الجباí"أو" بطاقة التسجيل"غرار ل كمصطلحات مستقلة،

في ثنايا المعجم، مما يثبت عدم محاولة توحيد هذه-المصطلحات–ذكرها  مجزأة

� يحقق هدفه في آخر المطاف أن المعجم .ّالمصطلحات، وهذا يعني

1.2.2 :ávÈß@ bènºŠm@ ¿@ ÝP†m@ RÛa@ pbzÜİ–½a@ ¿@ ÒýnPüa
òČí‰a…⁄a pbzÜİ–½aZفي هذا الجزء منّيبدو لنا أن الظاهرة التي سندرسها



áæ†�Â �‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

153

المقال أخطر مظاهر عدم التوحيد، وسنتطرق إلى طائفة من المصطلحات

 والمعجم-ّ من خلال الصحافة–اختلفت فيها الإدارات الناشرة للإعلانات 

المدروس والإدارات التي تصدر عادة تلك الوثائق، وهو ما سنحلله من خلال

:الجدول التالي

مفهوم المصطلح

 المختلف فيه

ت الصادرة الإعلانا المعجم

ّفي الصحافة

 الوثيقة الأصلية

ــن ــصدر ع ــة ت وثيق

الــسلطات القــضائية 

ــــات  ــــ� العقوب ّتب

في حــــق الــــصادرة

.المعني

 السوابق صحيفة

 العدلية

 السوابق شهادة

صحيفة(العدلية

/)03رقم

كشف السوابق

شهادة/ العدلية

 السوابق القضائية

 بعقوبات سالبة كشف

للحرية الصادرة من

 القضائية المختصة الجهات

للجمهورية الجزائرية عن

 جناية أو جنحة

03بطاقة رقم

وثيقة تصدر عن

البلدية تثبت الحالة 

 المدنية للمعني

شخصية، شهادة

 أو خاصة

 شخصية للحالة بطاقة

.المدنية

ينبهنا هذا الجدول على مصطلح� يدلان على وثيقت� إداريت�، وعمل

ّ تقديم مقابلات عربية للمصطلحات الأجنبية الدالة القا�ون على المعجم على ّ

ّعليها، علما أن المقابل الأجنبي موحد، وكان الأمر كالتالي ّ:
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 = casier judiciaire صحيفة السوابق العدلية

 fiche individuelle=شهادة شخصية، أو خاصة

في ترجمة المصطلح  وبالنظر إلى ترجمات المعجم، نلاحظ الخلل الموجود

 fiche"الثا�، حيث اقترح المعجم مقابل� للجزء الثا� من المصطلح المركب

individuelle "ل" خاصة"أو" شخصية"فاقترحوا ،"individuelle"كمقابل

وهذا بداية الارتباك والاختلال وعدم التوحيد، وإلى هذا الحد الأمر يتعلق

في المبحث السابق، لكن  Oقابلة اقتراحات المعجم بالوضع، وهو ما تطرقنا إليه

في الصحافة -ونقصد بذلك الإعلانات التي تتضمنها مدونتنا–Oّا هو متداول

،∗ السوابق العدليةشهادةّنلاحظ أن المصطلح الأول منتشر بصيغة أخرى، وهي

 إلا مرة- السوابق العدلية صحيفةأي-ُو� تذكر الصيغة التي اعتمدها المعجم

في مدونتنا في الجزء الأول∗∗واحدة ّأما جوهر الاختلاف ب� الصياغت� فموجود

من المصطلح المركب أصلا من ثلاثة أجزاء، أي المعجم استعمل مصطلح

 ويلاحظ القارئ∗"كشف"و"شهادة"ّ، أما الإعلانات فاستعملت"صحيفة"

في الصحافة-ّأننا وضعنا ب� قوس�  تكملة-ّفي اقتراحات الإعلانات الصادرة

 حسب–ّ وهذه التكملة تعني أن صحائف،"03صحيفة رقم"صطلح وهو للم

03 السوابق العدلية متعددة منها الصحيفة رقم-استعمال المعجم المدروس

ّكنوع من أنواع هذه الصحائف، أما المعجم فسكت عن هذا النوع، ورغم

في تركيب المصطلح الأساسي" صحيفة"ّذلك، نلاحظ أن كلمة -التي تدخل
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في الاستعمال العام للدلالة على النوع فقط-فة السوابق العدليةصحي  دخلت

.وليس الوثيقة الأساس، وهنا يظهر عدم التوحيد

ّوفي بحثنا عن إيجاد مكمن الخلل، يبدو لنا أن العودة إلى الوثيقة الأصلية ّ

ّيشرح الخلل من جانب، ومن جانب آخر يب� لنا أيضا عمق إشكالية عدم

في ميدان الإدارة على الأقل، ففي الوثيقة التي تصدرها التوحيد الم ّصطلحي

في الجدول أن اسم الوثيقة طويل، وهو ما يفتح ّالسلطات القضائية نلاحظ ّ

وفي كل الأحوال يبدو أن في تقصيره طبقا لنواميس الاقتصاد اللغوي، ّالرغبات ّ ّ

في عدم توحيد استعماله، ولكن الشيء الأك ّيد أن السلطة طوله هذا له أثر

في تسمية الوثيقة Oا تراه مناسبا، وما على البقية إلا المصدرة لها كامل الحرية

ّاحترام قرارها السيد، ونلاحظ أن السلطات القضائية استعملت مصطلح  ّ

عن"كشف" ّ، وهو ما يجعل المعجم والإعلانات الصادرة بعيدة كل البعد

في"شهادة"و" صحيفة"استعملواّاصطلاح الهيئة المصدرة للوثيقة لأنهم ّ، أما

في الوثيقة التي بحوزتنا استعملت مصطلح ّنوع الوثيقة، فالسلطات القضائية

في الجرائد التي استعملت مصطلح"03بطاقة رقم" ، عكس الإعلانات الصادرة

 من خلال الإعلانات–ّ، ومن هنا أيضا يبدو أن الإدارات"03صحيفة رقم"

في الص في الوثيقة الأصلية–حافةّالموجودة � تتقيد بالاستعمالات الموجودةّ

في المعجم الذي ندرسه � تأخذ Oا ورد كما أنها ّالصادرة عن الهيئات القضائية ّ.

ّأما الوثيقة الثانية
ّ، أي البطاقة الشخصية للحالة المدنية، فلاحظنا أن∗∗ ّ ّ

ا في تقديم مقابلها العر»، رغم أن ّالمعجم ارتبك ّلهيئة الأصلية المصدرة للوثيقةّ
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في الجدول حيث سمت في تسمية الوثيقة، وهو ما يظهر ّواضحة كل الوضوح

ّالإدارة المحلية الجزائرية هذه الوثيقة ، فلماذا"ّالبطاقة الشخصية للحالة المدنية"ّ

لا يحترم المعجم تلك التسمية ويترفع عن إضافة مصطلحات جديدة إلى

ي  عمق إشكالية عدم التوحيد؟ّالاستعمال مما

في كلمة " بطاقة"ّنلاحظ هنا أن المعجم خالف التسمية الأصلية للوثيقة

"fiche"ّ، والغريب أن المعجم نفسه قابل مصطلح"شهادة"فوضع مكانها كلمة

"Oصطلح� عربي� هما أو"استمارة: ّ، مما يجعلنا ننتظر أن تكون"بطاقة"،

 شخصية استمارة شخصية أو ببطاقة"fiche individuelle"ترجمته لمصطلح

ّاحتراما للاختيارات السابقة التي اتخذها، ولكننا نجد أن المعجم استخدم

� يحترم ترجمته الخاصة لمصطلح،"شهادة"مصطلح و�،"fiche"ّ وهذا يعني أنه

يحترم تسمية الإدارة المصدرة لهذه الوثيقة، وبذلك غاب التوحيد، فلو أخذ

لتحقق التناسق الداخلي" fiche"س ذلك بأن احترم ترجمته الخاصة لمصطلح بعك

للمعجم، ولتطابق الاصطلاح مع الهيئات المصدرة للوثيقة ولتحقق التوحيد 

.∗المنشود
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C

في هذا المقال على هذا الجهد الذي بذله المجلس الأعلى للغة العربية، ّوقفنا

فيّوكلنّا أمل على أننا أفدنا Oا قد منا، وذلك Oحاولة تبي� أهم مواضع الاختلاف

ّاستعمال المصطلح الإداري، وبعض المظاهر والأسباب العملية والتطبيقية التي  ّ ّ

في اللغة العربية، ومما وصلنا  في طريق تحقيق التوحيد المصطلحي ّتقف حاجزا ّ ّ

في الميدا ّإليه من خلال هذا التحليل أن معوقات التوحيد المصطلحي ّن الإداريّ

في الوضع، حيث أشرنا إلى بعض مظاهر الترادف والتكثيف المصطلحي ّتبدأ أولا

وفي أحيان أخرى تعود إلى الاستعمال الذي ينطوي على مزالق كثيرة، في المعجم،

في ميدان الإدارة يجب أن في نهاية المطاف، نعتقد أن أي توحيد مصطلحي ّولكن ّ

ره الإدارة نفسها، فعلينا التقيد بالاصطلاحات التي يستند أولا وأخيرا إلى ما تصد

� يحترم من الإدارات  التي تنهض Oهمة-ُتقدمها الإدارات لوثائقها، وهو ما

لا يجعلنا نبخس بضاعة-الإعلان  ولا المعجم الذي درسناه، لكن هذا الذي سلف

في كثير ُالمجلس الأعلى للغة العربية، بل نعتبر أن هذا المعجم وفق ّ  من الأحيانّ

عكس المصطلحات–في الأخذ بالمصطلح الشائع خاصة المصطلحات المفردة

ّ، ومن جانب آخر نستنتج من خلال هذا المقال أن مسؤولية التوحيد-المركبة

لا oكن أن ينهض بها معجم لوحده، بل يجب أن تتضافر جهود ّالمصطلحي

أ ّلانات الصحافية لتحقيق ذلكالتي تنشر الإعم الإدارات سواء المصدرة للوثائق ّ.
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1
ج- .م، مادة وحد1960، مصر،01 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،
∗-� في اللغة العربية في التخصص الواحد ّ يبدو أن وضع مصطلح واحد لمفهوم واحد ّ

في العديد من في أغلب التخصصات، فعادة ما نلاحظ الترادف ب� المصطلحات يتحقق

.الميادين
2

التباين المنهجي(المصطلحية العربية المعاصرة" جواد حسني عبد الرحيم سماعنة-

ص 1993، المغرب،37اللسان العر»، العدد )" لية التوحيدوإشكا ،162 .
3

ج" التعريب والمصطلح" الخوري شحادة- في الترجمة والمصطلح، ، دمشق،01في دراسات

ص2001دار الطليعة الجديدة، .176م،
4

دراسة إحصائية حول مدى( حميدي بن يوسف، المصطلح اللسا� ب� الوضع والاستعمال-

، مذكرة)يف مصطلحات المعجم الموحد للسانيات من خلال الملحقات الاصطلاحيةتوظ

ص2004-م2003ماجستير، جامعة الجزائر قسم اللغة العربية وآدابها، .67م،
5

ص2004 صالح بلعيد، مقالات لغوية، الجزائر، دار هومة،- .276م،
في اللغة الع-6 ،"في القديم والحديث"ربية الأمير مصطفى الشها»، المصطلحات العلمية

ّ، دمشق مطبوعات المجمع العلمي العر» بدمشق،02ط ص 1384-م1965ّ .128هـ،
ع" اللغة العربية واستيعاب الثقافات" مختار نويوات،-7 ، الجزائر،06مجلة اللغة العربية،

ص2000 .50م،
في تحديث التراث وتوسيع فضا" محمد بلبشير الحسني،-8 ، معهد الدراسات"ئهدور المصطلح

ط ص2000، المغرب،01المصطلحية نحو منهجية للتعامل مع التراث الإسلامي، .92م،
في-9 في الفيتنام وفشل ؟، الجزائر، دار هومة، ... صالح بلعيد، لماذا نجح القرار السياسي

ص 2000 .103م،
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ص-10 .430 صالح بلعيد، شكوى مدرس النحو من مادة النحو،
م-11 في اللغة العربية الأمير ص ...صطفى الشها»، المصطلحات العلمية ،128.
في58-75 الأمر رقم-12 م المتضمن القانون 1975 الموافق سبتمبر 1395 رمضان20 المؤرخ

.01المد� المادة
ص1999، الجزائر، منشورات دحلب،)التنظيم الإداري(ناصر لباد، القانون الإداري-13 .10م،
ص عمار بوضيا-14 في القانون الإداري، الجزائر، دار ريحانة، .14ف، الوجيز
ص)التنظيم الإداري( ناصر لباد، القانون الإداري-15 ،12.
، دار هومة،-ّفرنسي/ّعر»– المجلس الأعلى للغة العربية، معجم المصطلحات الإدارية-16

ب2000 ص .م
ج-17 ص . نفسه،
ح-18 ص . نفسه،
ّراسة التطبيقية إلى بعض الوثائق الإدارية والاصطلاحات الواردة فيها، سنحيل أثناء الد-∗ ّ

� يكن لنا الوصول إلى كل الوثائق التي نرغب فيها، خاصة البعض منها مثل ما يسمى ّولكن

لا تقدمها السلطات إلا لأصحاب المهن التجارية، فاكتفينا بتأكيد ّوثيقة الترقيم الجباí التي

ّبعض التجار، عكس مثلا صحيفة السوابق العدلية التي تقدم لكل ما نبحث عنه عند ّ

.المواطن� والتي تحصلنا على نسخة منها
في التفاصيل-∗∗ في المقال الواحد دون الدخول ْ نقصد بالمزج اللغوي هنا وجود اللغت� ّ

ّاللسانية الاجتماعية التي تقدم مفهوما دقيقا لمصطلح المزج اللغوي ّ ّ .
في المعجم أن الباحث عن مصطلح لاحظت-∗ -ّفي الجزء الفرنسي" usage"ّأثناء البحث

ّالعر» سيصل إلى المصطلح الأجنبي وكل المقابلات العربية المقابلة له، ولكن بالعودة إلى ّ ّ

لن يجد من مدخل قريب إلى هذا" استخدام"ّالفرنسي، فالباحث على مصطلح-ّالجزء العر»

هو" استخدم"مصطلحإلا-و معناه-الجذر إلى"employer"ومقابله لا نصل ، أي أننا
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في" ممارسة"ّ، ونلاحظ كذلك أن البحث عن مصطلح"usage"المصطلح في المعجم لن يفيد

� يخصص له مدخلا مستقلا، اللهم إلا المدخل لا" ممارسات"أي شيء لأن المعجم الذي

 إلى ترتيب المصطلحات الخمسة المقابلةّ أما سبب ما سبق ذكره، فيعود،"usage"يوافق 

في الجزء العر»" استعمال" وراء مصطلح"usage"ل -ّوعدم ترتيبها كوحدات مستقلة

íفي رأينا مناف للقواعد المعجمية لأن الغرض المنشود من وضع المعجم الثنا ّالفرنسي، وهذا ّ ّ

ا ّللغة الأجنبية أو العربيةاللغة هو وصول الباحث إلى المعلومات نفسها سواء انطلق من ّ.
.01 المتضمن القانون المد�، المادة58-75 الأمر رقم-19
في المعجم oكن تبريرها بعدم ذكر-∗ ّ أظن أن العديد من المقابلات التي تظهر كمترادفات

. الميدان
هي-∗ في المعجم � تذكر ُ لاحظنا من خلال هذا العمل أن معظم المصطلحات التي ّ

في بعض الأحيان يقدم لنا المعجم أجزاء من المصطلح مصطلحا -وترجماتها-ًت مركبة، ولكن

لا نجد أثرا للمصطلح في أماكن متباعدة دون تقديم المصطلح الكامل، وفي أحيان أخرى

.المركب ولا لأجزائه
. وتأكدنا من الأمر بالعودة إلى الوثيقة التي بحوزتنا- ∗∗
في جريدة الشعب على سبيل المثال استخدم-∗ العدد الذي(هذا المصطلح بهذه الصيغة

.14وص06ص) ندرسه
ص-∗∗ في جريدة اليوم، ّينظر مدونة العمل(6 وكان ذلك ّ.(
ص" كشف" بالنسبة لمصطلح-∗ في جريدة الشروق، ّينظر مدونة هذا العمل(26ورد ُ.(
في الإعلا-∗∗ � يرد ذكره ّنات الصحافية، لكن آثرنا تحليلهّ نشير فقط إلى أن هذا المصطلح ّ

.ّلمقابلة المعجم بالوثائق الإدارية
من:يُنظر(ّ رغم أن القا�� على المعجم اعتمدوا على إحصاء الوثائق الإدارية-∗ ج الصفحة

).المعجم
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�����:

تعريف الـتراث لغويـا واصـطلاحيا تطرق البحثفي هذا الموضـوع إلى

 الباحث0 والمناهج الحديثة والعـصريةثم إلى وإلى ذكر بعض النصوص التراثية

 يتمحـور حولـه الموضـوع كـما لأنها هي المحـور الـذي؛ّركز على الثانيةلكن

في طريق النقادتعرض إلى اللغة الأجنبية وصعوبة ترجمـة ومنها حواجز تقف

في ... الخاصة تقريبا بكل باحث أو ناقدالعديد من المصطلحات  ونشر ترجماتهم

Tالعر Uالعا .Vأ وإسقاط البعض من مبادئها على نصوص تراثية وحديثة، كـما

 نهم مـن هـذه المنـاهجّت البعض لعـدم فهمهـم أو \كـهذا البحث على انحرافا

–ّوالتي دلتّ على التمكن منها الشاقة والمخلصة للبعضوالمجهوداتالمذكورة،

طلاعنـا كـمااحتى على رؤوس الأصابع حـسبّ وإن كانتلا تعد-أي المناهج

في إطار الأصـ َأتبع البحث بخا\ة هي عبارة عن تقييم، والدعوة إلى العصرنة ِ ْ ؛الةُ

لا وجود له لا أصالة له .لأن من
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rما هـو الـتراث؟ وقبـل الإجابـة عنـه: بادئ ذي بدء نطرح السؤال الآ

في الموضوع ومنهم ،عبد السلام هارون: ينبغي الرجوع إلى الباحث0 الذين كتبوا

واجّالنسوسيد حامد .نعمات أحمد فؤاد،

ّ تعرض إلى المعنى اللّغوي والاصطلاحي للتراث، إذ وجد الكلمـةفالأول*

التي هي بـدورها الآخـر تـدل عـلى حـصول) ورث(أو اللفّظ مأخوذا من مادة

االخلف  لسلف على حق سـواء أكـان هـذا الحـق ماديـا أم معنويـا، كـما أن من

وفي هذا يقول التراث هو ما يخلفّه الشخص لورثته ،" ) أي كلمـة الـتراث(إنهـا:

 التي تدور معانيها حول حصول المتأخر عـلى نـصيب''ورث''مأخوذة من مادة

وأجمـع ...ٍمن والد أو قريب أو مـوص أو نحـو ذلـك:ّمادي أو معنوي ممن سبقه

)1(."اللغويون على أن التراث ما يخلفّه الرجل لورثته

"للتراث، وفيه يقولكما يتطرق إلى المعنى المعاصر هو التراث الفكري:

في الآثار المكتوبة ّوليست هناك حدود معينة كتاريخ أي تراث كـان ... المتمثل
�بعد حياته يعد تراثا فكريافكل ما خلفّه مؤلف من إنتاج فكري ولذا فإنـه.)2("ُ

وشوقيوالبارودييرى شعر  .، تراثاعيسى بن هشام، وحديث حافظ،

في نظرنـا حيـث يـذكر كتـابّكما يتطرق ّإلى تقويم التراث، وهو مهم
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،"مقدمـة ابـن خلـدون" ويـشيد بـه، كـما يـذكر لابن فـارس" مقاييس اللغة"

 ...الجاحظ، وكذلك تراث للزمخشري" أساس البلاغة"و

في كتابه اجّحامد النس سيد وهو:أما الثا�* " رحلة التراث العرT"ّ فيتتبع

المحركة المكتبة في العربية ، ورحلة المقامة، وغيرها مـن"بخلاء الجاحظ"تمثلة

.المؤلفات الأخرى

ّوفي موضوع حركة المكتبة العربية يتعرض من بـ0 مـا يتعـرض لـه إلى

في نقـده للـشعراء، كـما ابن رشيقّقضية القديم والجديد ويتخيل لنا أننا هنا مع

ُيتعرض إلى الحوار الذي لازال يخاض حول الـتراث والمعـا صرة ويـرى بأنـه دارّ

ّطويلا وكثيرا بل يدور الآن كذلك ممثلافي الجـدل بـ0 الأنـصار، حيـث يجـب 

 ... الاستمرار فيه بغية الوصول إلى رؤية علمية واعية نافعة

ّوهذا انطلاقا من حاجة ماسة من أجل تحويـل فكرنـا المعـاصر إلى فكـر

.ّعلمي وثوري وأصيل

يجّكما يقر ُب رمي بأن هناك تراثا سلبيا ْ ًه على الفور، وآخر إيجابيا أصيلاَ ُ

.)3(يجب إحياؤه

ّومن جهة أخرى تعرض النساج إلى بعض القضايا النقدية التي تتخذ من ّ

التراث محورا لها، أو تلك التي تحاول ربطه بقضايا المعاصرة سواء أكانت أدبيـة

.)4(وهذا لتأكيد شخصيتنا...أم نقدية
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ّهذا الحد بل يذكر مجموعـة مـن كتـب الـتراثّولا يتوقف النساج عند 

وللجــاحظ" البيــان والتبيــ0"ومــن بينهــا كتــاب وّللمــبرد" الكامــل"، أدب"،

ــب ــة" الكات ــن قتيب ولاب ــالي"، ــالي" الأم ــلي الق ــارات ... لأT ع ــب المخت وكت

و"ّالمفضليات"ـك وللقرشي"جمهرة أشعار العرب"،"الأصمعيات"، " الحماسـة"،

" الشعر والن®" ينس كذلك الكتب الحاملة لنقد الأدب ككتابوU...ّلأT \ام

،"العمـدة"، وكتـاب لابـن المعتـز" البـديع"و لابن وهـبأولقدامة بن جعفر

لعبـد" أسرار البلاغـة"و المـسيلي القـيروا�، لابـن رشـيق"ة الـذهبضقرا"و

والقاهر في أدب الكاتـب والـشاعر"، ولابـن الأثـير" المثـل الـسائر الـشعر"،

°جموعة كثيرة حاملة للتراثّالنساج وهكذا إلى أن يأr ... لابن قتيبة" الشعراءو

الأدT والنقدي، بالإضافة إلى ذكـره للكتـب أو المجموعـات الحاملـة للنـصوص 

" صــبح الأعــشى"الإبداعيــة والتــي يجــب أن نقرأهــا قــراءة جديــدة ككتــاب 

ِللقلْقشندي ْ َ َ وَ كـ"، و"المختارات و"عياتالأصـم"ّالمفـضليات، جمهـرة أشـعار"،

 ...وغيره" حماسة أT \ام"و" العرب

والنساج يخبرنا بأن المكتبة العربيـة احتفـت بالنقـد الأدT منـذ أواخـر

في بعـض القـضايا  القرن الثالث الهجري، وأسهم فيها النقاد العرب بآراء صـائبة

تح ديـد مجـال التي اهتم بها النقاد حتى اليوم، بل إن هؤلاء القدامى حرصوا عـلى

. وغيرها من الأمور الخاصة بالنقد والنقاد...)5(البحث الأدT وضبط مفاهيمه

َممهذا قليل من كثير "رحلة التراث العرT"ّجاء به النساجفي مؤلفّهاِ
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"ّ، فقد تعرضتفي مؤلفّها نعمات أحمد فؤادأما *  إلى" الـتراث والحـضارة:

ومحمد عابد الجـابريها لآراء قضية التراث والمعاصرة، وهذا باستعراض جـلال،

وأم0 ،rوجورج قنوا  حسب رأيها يرى القضية فالجابري، محسن الدين صابر،

في السياسة والاقتصاد، والثقافـة، وبـ0 Tفي مشكلة الاختيار ب0 النموذج الغر

ُالتراث بوصفه يقدم أو بإمكانه أن يقـدم ¸وذجـا بـديلا وأصـيلا يغطـي جميـع ّ

: مواقفة رؤيته إلى ثلاثالجابريّاة المعاصرة، كما يقسم ميادين الحي

 مواقف عصرانية،�

 مواقف سلفية،�

.)6( انتقائيةومواقف�

"ويرى  وهـو الازدواجيـة بقـدر مـا هـيفي الاختيارالمشكلة ليستفي:

لا ¸لك اليوم أو منذ اصطدامنا بالنموذج الغرT المعـاصر وجوب الاعتراف بأننا

.)7("حرية الاختيار

في هذا الاتجـاه بـل تـرى بأننـا ¸لـك حريـة نعماتبينما ّلا توافقه الرأي

، وهو مخطط محسوب حضاري وثقـافي الانبهارّالاختيار لو أردنا ولكننا ندفع إلى

.واقتصاديفي آن

U يـستطع تـدمير" أيضا أن الجابريوفي رأي في البلاد العربية الاستعمار

U تكن مجرد الثقافة الوطنية العربية الإسلام ّية، ولا طمس معالمها؛ والسبب أنها

ّحية، لغة وأدبا" عالمة"بقايا لبنيات ثقافية قد½ة شعبية بل كانت ولا تزال ثقافة
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في الفكر والـسلوك، وأكـ® مـن ذلـك  في العقل والشعور، ودينا وفكرا متغلغلة

في الذاكرةّكانت ولا تزال ثقافة الماضي الممجد،  كـل مـشاعر مع الحاضر دوما

")8(.ّالاعتزاز والحن0، المتخذ كملجأ وحمى ضد أي بلد خارجي

 الذي يرى بدوره هو الآخـر جلال أم0لـ نعمات آراء استعرضتها وهناك

، والتقليـد مرفـوض سـواء قضية الاختيار ب0 التقليد والإبداع"أن القضية هي

ــدأكــان ــقالمــوروثأم للواف ــداعلا ½كــن أن ينطل ــن، وإن كــان الإب  إلا م

.(*)"التراث

في هذه القضية، قـضية ونعمات U تكتف بهذا وإ¸ا نقلت لنا آراء أخرى

وورج قنواrلجالتراث بـ0 الذي يـرى بـأن القـضية ليـست محي الدين صابر،

U تـستطع أن قضية البلاد النامية أو بل هي قضية عالميةالعرب وأوروبا   التـي

في ردات الحـضارة المعـاصرة\تلك القدرة الذاتية على إنتاج مف ، وعـلى الـدخول

.)9(عصر التكنولوجيا

لأن التكثيفعلى؛ صائبفي رأيهمحي الدين صابر بأن نعماتوهنا ترى

بـل إن ...في وقـت واحـد قوميـة ودينـاالعرب من الغرب الذي هو هنا يحـارب 

).10(...ّالكتب الغربية التي تجهر بفزعها من قوة الإسلام الذاتية متعددة

لا ّهذه هي مختلف وجهات النظر حول قضية التراث بصفة عامة وهي مما

ّشك فيه تتوافق الغالبية من نقاطها فيما نبحث فيه عن المناهج المعاصرة والنقـاد
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...بل هي الأساس التي يتكئ عليه هذا البحث

ì†‘^Ã¹]æ<ínè‚£]<sâ^ß¹]æ<áçnu^fÖ]V

ف إننا نرى اليوم هـذا الجيـل الجديـد وانطلاقا من هذه الآراء سالفة الذكر

ودون مدفوعا من قرارة نفسه إلى الانبهار بهـذه المنـاهج المـذكورة أي المعـاصرة 

بل أصبح ينظر حتى إلى المناهج الحديثة كالمنهج التاريخي فهمها أو فهم أصولها 

الاجتماعي، والطبيعي، والنفسا�، والجمالي وغيرها على أنها منـاهج أكـل عليهـا 

ّر وشرب، وهذا مع الأسف دون فهم لطبيعـة الـنص الأدT الـذي هـو مـن الده

وكذا فإنـه يحتـاج إلى ... ونفسية وأخلاقية اجتماعية لحمله معارفّطبيعته معقد

.آليات كثيرة ومتنوعة لتفكيكه

في الاندفاع إلى هذه المناهج المعاصرة ونبذ مـا وعليه فينبغي التريث قليلا

به ½كهو قديم حتى الإحاطة لا  لأنهـا؛ن أن نحيط بهـا أو نـستوعبها جيـداا بل

مناهج غربية والذي يحيط بها أو يستوعبها ينبغـي أن يكـون مـن الجيـل الثـا�

.الذي عاش ولا يزال يعيشفي الغربة

ínè‚£]<sâ^ß¹]æ<áçnu^fÖ]V

ــك ــرىفي تل ــاشرة ن في الموضــوع مب ــدخل ــدات ون ــا التمهي وإذا تجاوزن

لا تتعدى الوصـف والتقيـيم وهـذا تقريبـا مـا القرارات التقليدية  Èّللنص الترا

في معظمهـا وجدنا عليه الك تب المدرسية بل الجامعيـة والعامـة، حيـث تتنـاول
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في  النص من جانب واحد ألا وهو الجانب الشكلي كاختيار الألفـاظ وصـياغتها

ة تعلّمهمّجمل أو تراكيب جميلة تقليدا للأدباء والشعراء والأقدم0 اللامع0 بغي

وأريد أن أقول بـأن الأقـدم0 هـم بـدورهم الآخـر. الإنشاء أو التمتع بها صوتا

ّاب الكبار؛ ولذا مـالوا إلى النـ® الفـني الـذي هـوّكانوا يقلّدون الشعراء والكت

ّيقترب من الأسلوب الشعري، وهم بـذلك عوضـوا هـذا الأسـلوب بالمحـسنات ّ

في الأسجاع والجن .ّاسات المختلفة والطباقّالبديعية المتمثلة

في تفكيكها وتركيبها للنـصوص وبصفة عامة فإن مناهجهم كانت تتكئ

على الجانب اللّغوي والنحوي والبلاغي والتاريخي وغيرها كأن تتعرض إلى شرح 

في الجملة كأن تكـون فـاعلا أو مفعـولا  بـه، لفظ من الألفاظ أو مكان الكلمة

ش ابه ذلك لكن وأمام ظهور المناهج الحديثـة وهذا تشبيه واستعارة، وجناس وما

في العـاU العـرT عـلى أيـدي رواد  ّتغير ذلك، إذ انتشرت تلك المناهج المـذكورة ّ

في الغرب وأعجبوا °ا فيه من تقدم حضاري، ومنهم ، طه حس0ّكانوا قد درسوا

في تحـاليلهم بـالمنهج محمد مندورو الاجتماعـي وغيرهما، وكان هؤلاء متـأثرين

وتاريخيال وعييالطب، والنفسا�، في الأدب طه حس0وكما نجده عند ... الجمالي،

و "...حياة ابن الرومي من خلال شعره"في كتابه العقادالجاهلي،

ويبدو أن الكثير من هؤلاء النقاد كانوا مدرك0 مستدرك0 لهذه المناهج؛

في كتابـهيفشوقي ضـنّإإذ  وم"ّ يتعـرض إلى" ناهجـهالبحـث الأدT، طبيعتـه

المناهج الحديثة، كمـنهج الدراسـات التاريخيـة الاجتماعيـة، وعلـوم الطبيعـة،
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.ّوالنفسانية، والجمالية بكثير من التحليل الجيد

ّوعلى كل فإن هـؤلاء كـانوا مـوفق0في تحلـيلهم أو تفكـيكهم وتـركيبهم

كانوا وهذا لوجود أسس لحديثة على ضوء المناهج المذكورة؛للنصوص التراثية وا

في التراث، إذ المؤلفات التراثية كانت قبل أن تتطرق إلى أديـب أو  يتكئون عليها

مولده وحياته والبلد الذي عاش فيه، والمناسـبة شاعر أو كاتب ما، فإنها تذكر 

، كالرسـائل الأدبيـة أو كتـب مـن أجلهـا نـصوصا ن®يـة التي قال فيها الشعر

 ...والرسمية، والعهود والوصايا

م في ذكـر بلـدان الدراسات الطبيعيةنهج وكذلك  له أسـاس أيـضا نجـده

الأدباء والشعراء وغيرهم، وترتيب التصانيف وتقسيمها إلى طبقات مثل طبقـات

.الشعراء الجاهلي0 والإسلامي0 وغير ذلك

 فنجدها عند هؤلاء الذين كانوا يتأثرون بأعمال غـيرهم مـن الجماليةأما

لموضــوعات ذات المــضمون الجــمالي تــأليف وتــصنيف، وكتابــة خــط، وا

.لابن حزم"فÏلاُوالأالألفة"كالموشحات والأزجال، وكتاب 

Ñقري التلمسا� بلسان الدينَالمّوهنا يحضر� تأثر بن الخطيـب الـسلما�ْ

في الفنون الشعرية والن®ية ومنها رسـائله التـي كـانفي أدبه ولاسيماالأندلسي

نـه يـوردإمن بـني نـصر؛ إذ رب عن ملوك غرناطة بعث بها إلى ملوك فاس والمغ

في الكتابـةوتلك الرسائل  في غاية الإعجـاب بـه وبقدرتـه وكفاءتـه العاليـة هو
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ّالفنية والشعر، حتى أن هذا دفعه إلى تخصيص موسوعة خاصة بتلك الشخـصية 

ّوهو الكتاب الذي ألفّه المقري وسماه ْ ّنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب"َ

، ولا عيبفي ذلك؛ لأن الأدب هو هذا"ر وزيرها لسان الدين بن الخطيبفي ذك

من المرسل الذي له وظيفـة انفعاليـة إلى المتلقـي الـذي لـه وظيفـة التأثر المنتقل

في \ييزه ب0 اللغة الطبيعة واللغة الشعرية °ا فيها جاكبسونمعرفية على حسب 

.ْثير من لسان الدين إلى المقريوما حدث هنا إذ انتقل التأ،)11(من شعر ون®

إذن نستطيع القول بأن المناهج الحديثة الغربية المذكورة أو الأكاد½يـة

 Èوالحـدا Èّكان قد استوعبها الباحثون العرب وطبقوها على النص الـترا وأعـنيّ

.بذلكفي نطاق الأدب الحديث والقديم

اسـتيعاب تلـك وهنا نتساءل هل استطاع هؤلاء الدارسون المعـاصرون

 المناهج المعاصرة مثلما استوعب سابقوهم المناهج الحديثة؟

في الموضوع التالي :هذا ما ½كننا الإجابة عنه

ì†‘^Ã¹]<sâ^ß¹]æ<áçnu^fÖ]V

في هــذه المنــاهج وفي هــذه  بحيــثU الآونــةالأمــر هنــا يختلــف \امــا

ُتستوعب وبالتاليU تستغل ذلك الاستغلال المفيد المؤثر، في نظرنـا ُ  وهـذا يعـود

:إلى أسباب منها
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ز- لا Uّ تكتمــل إلى حــد الآن كالبنيويــة الــت أن بعــضها، أي المنــاهج،

كما يضاف لا يستهان بها، ّبشكل عام، وهذا على الرغم من مرور فترة عليها وقد

لا تصلح لأن نسقطها على النص الأدT إن كانت ّإلى ذلك، وحسب الباحث0، أنها

ل لدراسات اللغوية أي هناك اعتراضات عـلى المـنهج البنيـوي ومنهـا هي صالحة

دتلك الاعتراضات الستة التي ذكرتها  بنـاء"في كتابهـا وجـلاسفدوى مـالطي

Èالنص التراÔ"يلي :ونورد منها فيما

"أولا� U تعد شيئا يـساير العـصر أو أنهـا ليـست أحـدث: أن البنيوية

في الأدب وقد فات   ..."وقتهاالمدارس النقدية

، ويجب مبادئ الأدب نفسهمن الواجب درس الأدب باستخدام:ثانيا�

على النقـد الأدT أن يكـون موضـوعا مـستقلا؛ ولـذلك تخطـئ البنيويـة

 ...ملاÕة للأدبغيرلي التي هي بالتاكالألسنةبأخذها من مجالات أخرى 

عنتعزل العمل الأدT عن بيئته الكاملةإن البنيوية:ثالثا� تراثـه، أي

Tألالأد ِ، وحياة مؤلفه، والمجتمع الذي  ... بهفََ

 فضلا ½ثل تطبيق البنيوية على النصوص التراثية مفارقة تاريخية:رابعا�

.)12("من أنها تكون من حضارة أخرى

، يلائم العـصرّهذا عن النقد السلبي الموجه للمنهج البنيوي بأنه منهجU يعد

.ّمعه بللا يناسب النص الأدT التراÈ وغير التراÈولأنه يلغي حياة المبدع ومجت
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ومن ب0 هذه الحواجز الترجمة السيئة لكتب المنـاهج والنقـد المعـاصر،

ّنص عليـهّحيث يتعذر فهمها على المتلقي أو القارئ ولو كان متخصصا وهذا ما

 Juliaلجوليا كريستيفا" علم النص"المترجمون أنفسهم كفريد الزاهيفي ترجمته

KRISTEVA،الذي يقول " كتابـات جوليـا كرسـتيفا؛ لأن تنبـع صـعوبة ترجمـة:

فكـر فلـسفي ومنطقـي، وعلـم اجـتماع،(تداخلا معرفيا مركبا من هذا القبيـل 

لا يطال المستوى النظري والإجـراã °فـرده بـل ...) وتحليل نفسي وبحث لسا�

التي تتعامل معها الباحثة مع النص للاصطلاحاتللغوي يتغلغل داخل التركيبا

Tّالذي يسود لدى باحثينا معها؛ إذ يتم الاكتفـاءّ؛ ولعل ذلك ما يبرر التعامل الأد

ّبالإحالة، ويغض الطرف عن إم َ .)13("كانية ترجمة نصوصها إلى العربيةُ

في ترجمته الج"وكذلك ينتبه أحمد المديني " ديـدفي أصول الخطاب النقدي

 ,T.TODOROV, R. BARTHES, UNBERTO ECO وآخـرين وبارث، لتودوروف

M.ANGENOT حيث يقول" ّإنني أنبه القارئ مـن الآن، إلى: مخـاطر المـصطلح،ُ

وقد عمدت بدوري إلى الاجتهاد أو إلى اقتبـاس مـا بـات يتمتـع ... وصعوبة نقله

في حق ما وجدته  غائبا أو مـا أحسـستّببعض التداول، والحق أ�U أجتهد إلا

ُأنه يشكل على الفهم ُ ْ َ")14(.

 لإبـراهيم (*)"نظرية المنهج الشكلي"ّكما يتحفظ أحمد المديني على ترجمة
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.1983الخطيب، والتي صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت سنة 

في الترجمـة وإن دلّ هذا على شيء فإ¸ا يدل على الترجمات السيئة والمتمثلة

ï؛ لـذلكلا الحرفية، ولأن هذه المناهج هي صادرة عن الغرب الأوروT الأمـري

ّها بالقــدر الكــافي؛ ولأن فهمهــا يتطلــب منــا معايــشة نــستطيع فهمهــا أو هــضم

في حياتهم وطريقة تفكيرهم، وهذا يصعب على الأجنبـي فهـم الغربي0 وفهمهم

.غيره كأبناء وطنه

لا يكفي تعلم الفرنـسية أو هذا من جهة ومن جهة أخرى وكما نعتق د أنه

في البلـد الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأخرى دون الإقامة الطويلـة المـدى

الأصلي للغة الحاملة للعصرنة ومنها المناهج العصرية؛ ولذا فإننا وجدنا الترجمات 

.تفتقر أو تفتقر إلى ذلك الوضوح المطلوب من المتلقيتكاد 

tæ�ˆ¹]<Øé¢]æ<Ù^Úû]íÇ×Ö]æ<íÊ^ÏnÖ]<V

، فإننا نجـد هنـاك بعـض لسوئهوعلى كل حال، فإنه ومن حسن حظنا أو

في الجيل الثا� أو الثالث من المهاجرين الذين هاجر آبـاؤهم الإمكانات الحالية

أو أجدادهم إلى الغـرب ويتطلّعـون الآن أكـ® مـن أي وقـت مـضى إلى معرفـة 

؛ ولأن العنـصرية والإرهـاب نتيجة أصولهم ولغاتهم نظرا لك®ة الضغوط عليهم

في غاية من التشبع لاستقبال مهاجرين جـدد وبخاصـة ّالغرب أيضا أصبح اليوم

من البلدان العربية والإسلامية؛ ولأنه شرعفي انتقـاء الهجـرة كـما هـو الاتجـاه

في فرنسا .السائد الآن والمعمول به



áæ†‘^Ã¹]<áçnu^fÖ]æ<êe�ù]<êm]'Ö]<“ßÖ]<

174

أو نافذة كبـيرة من هذا كلهّ أن الجيل المذكور قد يكون واسطةيوقصد

في  ّنطل منها على هذا العاU الخارجي المتحضر والسائر ، والتي قد طريق العولمةّ

في مناحي الحياة كلهّا وبالتالي ينتج عنها منهج آخر أي يكون لها تأثيرها يوما ما

ّما يسمى  أي كالمناهج المعاصرة اليوم والتي كانت نتيجة عن حياة °نهج العولمةُ

.فكيرهمالغربي0 وت

أم بتـونس أم أما حاليا فإننا نجد النقـاد سـواء كـانوا بالمملكـة المغربيـة

بــالجزائر، أم بغيرهــا مــن البلــدان العربيــة الأخــرى، فــإنهم يحــاولون تفكيــك 

ّالنصوص أو تحليلها على ضوء مناهج معاصرة كالسيميائية وغيرها، لكـنهم ومـع 

ّرا لأن الكثير والكثير من قراءُجهودهم هذه فإن تلك المناهجU تؤت أكلها نظ

لا يحــسنون اللغــات العالميــة كالفرنــسية والإنجليزيــة بــصفة جيــدة، ّالعربيــة ُ

.وبالتالي فإن نتائجهم كانت دون المقبول أو منقوصة وغير مكتملة

U وعليه والحال هذه أو لهذه الأسباب التي ذكرنا فـإن المنـاهج المعـاصرة

لهم وبالتالي فإن فاقد  لا يعطيه، وهـذا يظهـر جليـا مـن مـذكرات تتضح ّالشيء

إالم منيت غالبÏناجستير أو رسائل الدكتوراه؛ إذ ّها يكاد ألا يظهر فيه شيء واضح

.أثر هذه المناهج

في إذن والحال هذه فكيف العمل أمام هذه الوضعية؟ سـؤال نجيـب عنـه

:النقاط التالية وهي
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ّها، وقبل فهم منهج من المنـاهج المـذكورة، ينبغـي علينـا التعـرف أولا ومن

في الميدان، لكن ويا وقبل كل شيء على مصدرها، وسبب نشوئها، ومجال تطبيقها

.للأسف لازلنا بعيدين عن هذا كله؛ وللأسباب التي أتينا على ذكرها

أجزاء من تلك ءا أوُذكر الآن أننا إذا كنا فهمنا جزّهذا ومما هو جدير بال

لا يعني أننا استوعبنا  ، البنيوية، والـسيميائيةالمناهج، وهذا هو واقع الحال فهذا

لا زلنا ج، هذا من جهة، ومن جهـة نفتقر إلى أجزاء أو جزء من المنهوغيرهما بل

ّأخرى فإنه وعلى الرغم من جهود بعض الباحث0 الذين تحدثوا عن تلك المنـاهج  ّ

علىفي مؤلفاتهم أو حاولو U يـصلوا إلى مبتغـاهم نصوص تراثيةا تطبيقها  فـإنهم

U تلق الرواج الذي يليق في ذلك، ودليلنا على ذلك أن أعمالهم ّوإن كانوا جادين ّ

في المـنهج ّبها، إضافة، وكما أسلفنا، أن البحوث الجامعية تتـسم بعـدم وضـوحها

في تفكيك النص وتركيبه .الذي اعتمدته

U تكن الـرؤى واضـحة لا يكفيان إذا وهنا نقول بأن الانبهار والاجتهاد

.كل الوضوح

والآن ننتقل إلى نقطة أخرى وهي عرض بعض الترجمات والمؤلفات والتي

.يعود أغلبها إلى النقد المعاصر ومناهجه ورتبناها حسب طبعها ونشرها
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وبداية من الثمانينات بدأ النقاد العـرب بنـشر أعمالهـم الخاصـة بالنقـد

:الجديد ومناهجه، ومنهم

في كتابهُ½نى العيد ، الذي نشرفي دار الآفاق الجديدة"ّفي معرفة النص"ا،

في طبعته الأولى لسنةب وفي طبعته الثالثة لسنة 1983بيروت، م بالإضـافة 1985م،

عن دار الثقافة بالمغرب بالاشتراك مع المؤسـسة البيروتيـة إلى طبعة ثانية أخرى

.م1985سالفة الذكر لسنة 

في السوق الأدبية واللغويـة ّوتعدد الطبعات معناها أن الكتاب له رواج

في النقد الجديد المعاصر .ّوبالتالي فإن الكتاب له محتوى جيد

النقديـة ونشر كذلك سلسلة أو مجموعة من الكتبفي نفس الدراسـات

في الثمانينات وبداية التسعينات، ومنها  " حـدود الـنص الأدT"المعاصرة ولاسيما

ولصدوق نور الدين ّ، والـذي تعـددت لمحمد مفتاح" تحليل الخطاب الشعري"،

و ولفدوى مالطي دوجلاس"ّبناء النص التراÈ"طبعاته، " مبادئفي علم الأدلةّ"،

ومحمـد البكـري، ترجمة لرولان بارث ، لكـمال أبـو ديـب"ّالـرؤى المقنعـة"،

ــنص الأدT"و ــيميائية ال ــي"ّس ــور المرتج ولأن ــنص"، ــذة ال ّل ــارث"ّ ــرولان ب  ل

R. BARTHES ،وفؤاد صاف وصاحبه ترجمة ّلذة النص أو مغامرة الكتابة لدى"،

، ترجمـة لتودوروف وآخرين"في أصول الخطاب النقدي"و،لعمر أوكان" بارث
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ودينيأحمــد المــ النقــد الأدT لأســاتذة مــن جامعــة الــسوربون وغيرهــا مــن"،

وهـدى وصـفي، ترجمـة"الجامعـات الفرنـسية الأخـرى لجوليـا"ّعلـم الـنص"،

ــستيفا ــد الزاهــي ترجمــة،Julia KRESTIVA كري ــسيميائية، أصــولها"و،فري ال

 رشيدترجمة،…Michel ARRIVE, Jean Claude يه وآخرينلميشال آريف" وقواعدها

، المترجم من جامعة تلمسان والثا� مـن عبد الحميد بورايو بإشراف عبد المالك

.جامعة الجزائر

هذا ومن الملاحظ °كان أن النقد الجديـد ونعـني بـه النقـد المعـاصر بـدأ

ا في Tالعر Uفي بـدايعرففي العا يتها بـالأعمال التـي لثمانينـات أو قبلهـا بقليـل

ر، والأعـمال التـي نـشرت أيـضا لنقـاد عـرب ترجمت ونشرت لنقاد أجانب كبا

إولاسيما من المملكـة المغربيـة والـذين  في ذلـك؛ إذ ن يعـود لهـم كبـير الفـضل

في في المغرب وتونس تقتصر على النخبة بخلاف مـا هـو عليـه البرامج الدراسية

ّأغلب البلدان العربية الأخرى التي نادت بد½قراطية التعليم، والتيU تنـتج إلا 

U الك U ½نع من ظهور بعض النقاد لكـنهم ّمية على حساب النوعية، ولكن هذا

.ّيصلوا إلى الريادة

x×Ş’¹]<í¶†i<íeçÃ‘V

والآن نتعرض إلى بعض الصعوبات التي اعترضت سبيل النقاد العربفي

ترجماتهم لبعض أعمال الأجانبفي الموضوع وبخاصة منها ترجمة المصطلح وهو 

ــد، فهــذه مــثلاّكثــير أو متعــدد ــنى العي ــة فــصل يعــرفُ½ ــشأ كتاب ّ التــيU ت
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:المفاهيم، وهذا يعود حسب اعتقادها إلى سبب0-بالمصطلحات

في أن يندرج المصطلح:الأول في-وهو رغبتها وغايتها معا المفهوم الذي نستعمله

Tوهذا ليس صعبا على المتخصص-السياق العر .

في:الثا� المفهـوم هـو-أن يكون اسـتعمالها للمـصطلحهو انطلاقها من رغبتها

.)15(توضيح له

لا نوافق فيما ذهبت إليه  لأن المـشكل الأسـاس؛ُ½ـنى العيـدونحن هنا

في عدم توضيح المصطلح ووضـوحه لا زال مطروحا  لأن تلـك؛والعام هو الآن

، ومـن كـ®ة اجتهـاد هـؤلاء مصطلحات هي غربية وغريبةالمناهج التي تحمل

في في بعض المفـاهيم أو الآراء والنظريـات؛ إذ كـل يـرى النقاد ّ الغرب اختلفوا

ُحسب تجاربه والإيديولوجيا المنتمي إليها، وللتـدليل عـلى ذلـك يرجـع مـثلا إلى

مؤلففي النقد الأدT لأساتذة من جامعة السوربون وغيره، وإلى مقدمة مـترجم

في علم الأدلةّ"كتاب  لأنـور"ة الـنص الأدTسـيميائي"و،لرولان بـارث" مبادئ

 ...وغيرهالمرتجي 

" صـاحب ترجمـةأحمد المـدينيونظرا لصعوبة ترجمة المصطلح فإن في:

 فإنـه يؤكـد عـلى تنبيـه لتـودوروف وآخـرين" أصول الخطاب النقدي الجديـد

في مقدمة هـذا الكتـاب بـل وعـلى ظهـره أو غلافـه الخـارجي، وكـذلك القارئ

ّ وكل هؤلاء المترجم0 قد مـروا معنـا مـن،لكرستيفا"ّعلم النص"صاحب ترجمة 
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وفي هذا البحث، وأكدوا على الـصعوبة الكبـيرة التـي يحتويهـا المـصطلح،  ّقبل

في مقدمات ترجماتهم أو على أغلفتها .وذلك بالتنصيص عليها

هذا، ومن ضمن العوائق التي حالت دون نضج النقد المعاصر لدى نقادنا

و لغتنـا بـالنفع أو نكـون مـواكب0 لمـا يحـدثفي وانتشاره حتى يعود عـلى أدبنـا

لا ½كن، وكما ذهب إلى ذلك  في أن تـستمر معرفتنـا كمال أبو ديبالغرب، بل ،

لا تزال هي معرفة القرن الثالث، والرابـع عـشر الهجـري0، بـل النظرية والتي

ّ ألا نقوم بدراسة تراثنا أو قراءته قراءة متطـورة؛ لأن السذاجةومن البساطة أو 

مه :ّ طورت فيها مناهج للتحليـل مـن أجلهـا، وفي هـذا يقـولاناك من الثقافات

في العمل على هـذا الـشعر" ) الجـاهلي(لقد أصبح من السذاجة °كان أن نستمر

 طه حـس0أوابن قتيبة معرفتنا النظرية ما تزال هي المعرفة التي امتلكهانوكأ

ا... شوقي ضـيفو في لعمـل وكـأن الثقافـات كـما أن مـن الـسذاجة أن نـستمر

في العاUلا \تلك  ّ مطورة من أجل ذلك منـاهج، تقوم بدراستهاتراثياتالأخرى

.)16(..."التحليل داخل الشعر وخارجه

�çã¥æ<Í]†©]V

لا ننكر هـذه المجهـودات ّهذا وعلى الرغم من العوائق التي ذكرنا فإننا
ا للوصـول إلى الجديـد المعـاصر، التي قام بها النقاد العرب ترجمة وبحثا أي تأليف

؛ّلكن وفي مقابل ذلك هناك ممن أصيبوا بالانبهار السالب للشخصية، وبـالغرور

هم المؤه هم محتكرون للمعرفة الجديـدةّلأنهم يرون أنفسهم لون لذلك وبالتالي

في أن المنـاهج  في هذه المناهج المعاصرة دون غيرهم وهم بذلك متناسون المتمثلة
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ّفي حـد ذاتهـا بحيـث ما هي إلا وسيلة وليست غايةمعاصرة أو ديثةح أو قد½ة

يستطيع أن يكتسبها أي شخص يريدها للاستعانة بها عند الحاجـة ومعـنى هـذا

في لغة القـانوني0، وهـي صـالحة لتح يـل النـصوص سـواء منهـالأنها ملك مشاع

أ ّالحادثة الفنية متحدية للزمن بخلافالح الحديث؛ ولأنمالقديم ، ادثة التاريخيةّ

لا يقرأ لكبار الشعراء ّومن منا ْ ووالبحتري، كالمتنبيَ  ولا يتأثر، ومعـنىّأT \ام،

.هذا أن الحدود تنتفي ب0 ما هو قديم وحديثفي الآداب والفنون

في وقصدي من هذا كله أن ليس لكل دارس أو باحث يطرح موضوعا مـا

في إطارالل في الأدب يستطيع معالجته  \لكّ المـنهجهّنأىّ منهاج مع0 بدعوغة أو

 نفسه عند حديثه عن اختيـار المنهجيـة مفتاح محمدّوالمناهج، وهذا ما صرح به

في تحليل محتويات كتابهالتي في" وهي (*)اتبعها U توفـق إلى الآن إن أية مدرسـة

وقـد أدى بنـا الـشعور بقـصور النظريـة الأحاديـة إلى ... صياغة نظرية شـاملة

نظريـة لغويـة ذلـك أنـه إذا كـان اسـتيعاب ...ّر الأمر الثا� وهو التعـدداختيا

ّيتطلب جهودا مضنية ووقتا مديدا فـإن مـا يحتمـه تفهـمواحدة لمدرسة واحدة 

).17("... يفوق ذلك أضعافا مضاعفةنظريات مختلفة

 لـرولان بـارث" مبادئ علم الدلالـة:"في ترجمة محمد البكريّكما تطرق

"بأنه في محـو الأوهـام بتعريـب بعـض النـصوص وجد: من الضروري المساهمة

،"الوسـيط المعـرفي"الأساسية، وتوفيرها للقارئ العادي حتى يواجه على الأقـل 

ويكنس ظواهر التمييع والابتذال والتزييف والحذلقة التي يتكلفّ بهـا كتـاب

في التلاعـب بالمـصطلحات ورصـف المفـردات  الإنشاءات الفارغـة المختـصون



{ íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥áæ†�Â �‚ÃÖ]< 

181

في الوقت ذاته  ّالبراقة، والتعميمية وادعاء العلمية  تنحصر لديهم)فالسيميائيات(ّ

...في تفسير النصوص، وداخل الاتجاه اللسني البنيوي دون أن تتعداه إلى نقـده الجـذري

.)18("ّ تنميقات وزخارف خطاطيةلا توضح شيئابدل المساهمة العلمية، تغرقهفي

"الهامش بقولهأيضا على البكريكما يعلق حيث يـصل الأمـر أحيانـا:

إلى حد السرقة الموصوفة للمقـالات والكتـب بطريقـة أو أخـرى وإلى ممارسـة 

.)19("المعرفية" السلع"ّطغيان مع0 بسبب احتكار 

ُوهذا التصرف مما قد يؤثر على منتجي المعرفة من نقـاد وغـيرهم وبالتـالي ّ ّ

ية النقدية بالانتكاسة أو ينتج لنـاُيحدث عزوف عن العمل الجاد، ويصيب العمل

. ليسفي مستوى المعاصرةا ضعيفانقد

في اكتساب المعرفة الجديدة مـن ذوي وفي مقابل ذلك نجد محاولات جادة

النوايا الحسنة، والذين لهـم أعـمال جـادة ضـمن هـذا النقـد الجديـد والمنـاهج 

فيهـا أصـحابها المعاصرة، وكمثال على ذلك نورد ¸اذج من نصوص تراثية حـاول 

.إسقاط بعض الأجزاء أو المبادئ من المناهج المذكورة

áæfl�^q<�^ÏÞV

َ½نى العيدّومن هؤلاء النقاد الجادون وُ ، كـمال أبـو ديـبومحمد مفتـاح،

.، وغيرهمفدوى مالطي دوجلاسو
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في مؤلفّها* وفي القـسم الثـا�"في معرفة الـنص" فلنبدأ بيمنى العيد، فمثلا

ّن ب0 ما تعرضت له من نصوص قد½ة وحديثة، لتحليلهـا لرسـالةّمنه تعرضتم

مـستويات؛ وذلـك عـلى أT موسى الأشعري إلى عمر بن الخطابالخليفة الثا�

في إنتاجـه دلالاتّ، وكـذلك تعرضـت إلى البنية والوظيفة الدلالية زمـن الـسرد

في وهـو مـنّالطيـب صـالح" موسم الهجـرة إلى الـشمال"روايةالتملكّ الوطني

.السودان

في الفنـون والآداب فإنـه وهنا ومادام الذوق يختلـف مـن شـخص لآخـر

.حسب ذوقي أنها أجادتفي تحليلها

: الرائية ومنهاابن عبدونّ، فقد تعرض بالتحليل لقصيدة محمد مفتاح أما*

ُالدهر يفجع بعـد العيـن بالأثـر َ ُ ّ
!الأشباح والصور؟فَ، ما البكاء على

لا ألوُكَ موعـظـةْأنهاكَ َأنهاكَ ِ
َ ُ

ِعـن نومة، ب0 ناب الليث والظفـر ُ َ� ِ ْ ِْ ٍ
َ

:إلى خا\ة القصيدة

ِالمصطفى المجتبى المبعوث من مضرّثم الصلاة على المختار سيدنا َ ُ ِ َ َ ْ

ِوالآل والصحبثم التابع0 له ُما هب ريح وهل السحبِ �ْ Ï َ ِبالمطرَ
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 محمـد مفتـاحّ، وتعرض الناقد)67( وست0 بيتاافيبلغ سبعياتها أما عدد أب 

في القــسم الثــا� مـن كتابــه  إســتراتيجية(أو" تحليــل الخطـاب الــشعري"كـان

في القسم النظري من كتابه يتطرق إلى مبادئفي)ّالتناص  التشاكل، وقبل هذا أي

ثم والتركيب والمعجم والمعنى والصوت والتباين .التركيب البلاغي،

في الفصل السادس فيتعـرض مفتـاح إلى ،التنـاص وتحديـد مفاهيمـهأما

في المنـاهجالتفاعل والمقصديةوكذلك ّ، مما ينم أو يدل على ثراء رصيده المعـرفي

.الجديدة أو العصرية

وعند تحليل هذه القصيدة أو النص التراÈ يسقط بعض المبادئ التي كان

ه في القسم النظري كالشعر فيو عباّتحدث عنها رة عن تشاكل وتباين كـما يجـد

وبعض الحالات يـستع0 بـالمرجع ...ّمعجم الشعر بأنه استقاه من مدونة الغرض

ãإلى أن يصل بأن هناك بنية عميقة تحكمتفي ¸و الأبيـات، و\ثلـتفي السيميا 

الخــالق وهــو الآمــر، والموضــوع وهــو: صراع الــدهر والإنــسان، وعناصرهــا

وكـذلك يـشير إلى الـدلالات الرمزيـة لأسـماء ... وهو المأمورالإنسان، والدهر

تقابـل: والمتقابلات التي توجد داخـل المجموعـة وهـي ثلاثـة أنـواع... الأعلام

 ...اتجاهي، وتقابل عمودي، وتقابل أفقي

لا يستطيع الالتزام،وباختصار فإن محمد مفتاح في تقد½ه بأنه  وكما قال

U تتبلور بعد؛ ولأجل هـذا باتجاه واحد؛ لأن هذه الاتج اهات ليست مكتملة أو

في تحليله، وإن كـان فـيما مفتاحراح   يستع0 ببعض النظريات اللغوية الحديثة
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ّيظهر لنا من تحليله أنه مال إلى المـنهج الـسيمياã التحلـيلي الـذي توصـلت إليـه 

 ...في بحوثهاكريستيفا

فهمقتطفات مقتضبة وسريعة جداهذه ي غير مكتملـة ومـن، وبالتالي

في مفتاحأربعة أبيات فقط من تحليل لا يلتـزم اتجاهـا أحاديـا ّ الذي صرح بأنـه

.تحليله

أن يطبق المنهج"ّالرؤى المقنعة"في دراسة كمال أبو ديب كذلك حاول*

البنيوي على الشعر الجاهلي أو النص التراÈ وبالفعل أورد لنا نصوصا كثـيرة مـن 

 وغيرها ويبدو أنه التـزم التزامـا بهـذا المـنهج، والالتـزام هذا الشعر كالمعلقات

°نهج مع0 شيء إيجاT على مستوى المتلقي أو القارئ بحيثلا يلقى كبير العناء

لا ريب  ّفي فهمه و\ثله، وهذا مما ينتج عنه انتشار هذه المناهج وذيوعها والتي مما

التـالي تـدفعنا إلى مـسايرة فيه تقينا أو تحمينا مـن الخمـود والجمـود الفكـري وب

الركب وقد تدفعنا إلى صناعة الحدثكما يقال أي يتكون لنا نقاد قـادرون عـلى 

مواجهة هذا السيل من الإبداع وبروح علمية قادرة على فحص الإنتاج المتنـوع 

في الإبداع .والمتمثل كما أسلفنا

عن* في هذا المضمار نقولها مـالطي فـدوى: وإذا كانت من كلمة أخيرة

في الأدب" بناء النص الـتراÈ"في دراستها الموسومة بـ دوجلاس وهـي دراسـات

ّوالتراجم تتعرض فيها إلى البنيوية والنص التراÈ العرT وهي تقدم عرضا لأحـد 
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البنيوية، وعلى هـذاّالمداخل الرئيسية للمفاهيم التي تشكل الأساس للتحليلات 

 مع منح الأولوية للأسباب التي تـؤدي يويةتفسير موجز لطبيعة البنّنتعرف على 

في العصور الوسطى .إلى رؤية البنيوية لمنهج نقدي ملائم للنصوص العربية

في عنـوان كتابهـا همـا وتورد الباحثة بأن كلمة النص التراÈ الذي جـاء

كما تتفـق يتفقان مع البنيوية بشكل مثالي واللذين المسامرات والتراجمأدب  ،

أأيضا . مع دراسة الأدب العرT الكلاسيïك® ملاÕةوبشكل

في حكاية البخلاء ثم ، للجـاحظتتطرق الباحثة إلى المنظومات القصيرة

في وطـورهValadimir PROPP فلاد½ـير بـروببحيث تسقط النسق الذي وضـعه

، والـذي قـام البنيويـون Morphologie du Conte مورفولوجية الحكايـة الـشعبية

.)20(بتعديله

: وفدوى أوردت من كتاب البخلاء حكايت0 ومنها

وكان إذا فرو من أكل الرأس عمد إلى القحف وإلى اللحّي0 فوضـعه:أولا

في طست فيه ماء، فـلا يـزال ببيوت النمل  والذر، فإذا اجتمعن فيه أخذه فنفضه

يعيد ذلك من تلك المواضع، حتى يقلع أصل النمل والذر من داره، فإذا فـرو مـن

في الحطب؛ ذلك  .)21(ليوقد به سائر الحطبألقاه

لا ينزعون فيهـا:ثانيا في ستة الأشهر التي ناس من المراوزة لبسوا الخفاف

، ½شون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر، وعـلى أعقـاب أرجلهـم ثلاثـة خفافهم
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U يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر  أن تنجرد نعـال مخافةأشهر حتى يكون كأنهم

.)22( أو تنقبخفافهم

وتعلق الباحثة بأن طبيعة الحكايت0 مـن الناحيـة الوظيفيـة متطابقتـان؛

ثم تـسرد حكايـات أخـرى  لأنهما تعرضان لنفس الفعل وبالتالي لنفس الوظيفة،

.وتقوم بتحليلها على ضوء المنهج البنيوي

في حكــايت0 مـن حكايــات وتتعـرض أيــضا فـدوى للفكاهــة، والبنـاء

للخطيـب موضوع التطفيـل، وكذلك إلى احظ والخطيب البغداديالج: البخلاء

والبغدادي ا�، والأحـلام والعميـان،د لبـديع الزمـان الهمـللمقامـة المـضيرية،

.وسيميائية الترجمة إلى آخره من الموضوعات الأخرى التراثية

في دراسة هـذه النـصوص التراثيـة فدوى مالطيوقد بذلت  كبير الجهد

صرعلى ضوء المنهج حت بقناعتهـا بـأن هـذا المـنهج يتوافـق مـعّالبنيوي؛ لأنها

.النصوص العربية الكلاسيكية
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D

وبعد هذا المجهود الشاق والمستمر من البـاحث0 العـرب، هـل تحققـت

في مواكبة المدارس الن ؟قدآمالهم في الغرب  ية المعاصرة

اU المعاصر بل وتحقيق تلك الآمال مرتبط بالإطلاع الواسع على حياة الع

ـ والاقتصادي والاجتماعـي والـصناعي وغـيره مثـل  المشاركة فيه بالبناء السيا

ّالص0 والهند وغيرهما، ولا تقدم هناك أبـدا بـدون صـناعة وهـذا مـا صرح بـه  ّ
.الرئيس بوتفليقة حاليا

ناهج المعـاصرة و\ثلهـا يعتمـد عـلى مواكبـة وقصدي من هذا أن فهم الم

إلا المشاركة فيها كما أسلفنا؛ لأن هذه العصرنة وبالتالي المناهج الجديدة ما هـي

في تغـير مـستمر أي أن نظـام العولمـة التـي نـادت بـه  ّصدى للحياة العامة وهي

في المـست في جميـع الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون له صدى قبل أو تـأثيرا

.مناحي الحياة ومنها الآن الأدب والفنون

ُإذن ولï ننف ّذ إلى أي منهج قديم أو حديث أو معـاصر علينـا الاطـلاعَْ َ

ضرب عشواء وبالتالي نكون مشوه0 لـه، نضربّعلى أسسه الكاملة وإلا نبقى

لا غير، ومـثلما هـو طـارئ علينـا ذاك الإعجـاب بـبعض أجـزاء هـذه المنـاهج 

لا زالـت غـير مكتملـة، وإن اسـتمر المذكورة وقلنا ببعض هذه الأجزاء؛ لأنهـا

في غـير حا لنا على هذا الإعجاب والانبهار °ا وصل إليه الغرب فستكون نتائجه

مصلحتنا، بحيث نصبح عن وعي أو غـير وعـي مـشارك0 أو مـساهم0في محـو 

لا  لهوأصالتنا، والذيلا أصالة له .جود
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.3،ص 1978)ع.م.ج(التراث العرT، دار المعارف: ينظر)1

ص: ينظر)2 .5نفس المرجع،

طر: ينظر)3 .8-7،ص 1985، القاهرة،2حلة التراث العرT، دار المعارف،

ص: ينظر)4 .10نفس المرجع،

ص: ينظر)5 .48نفس المرجع،

ص: ينظر)6 .63التراث والحضارة،

.64نفس المرجع،ص)7

.نفس المرجع، ونفس الصفحة)8
ال" نقلت نعمات هذا الرأي مـن (*) ليبراليـة بحـث الـتراث والتنميـة العربيـة بـ0 التيـارات

(والماركسية والسلطة .65،ص)ندوة التراث"

ص: ينظر)9 .67التراث والحضارة،

.نفس الصفحة: ينظر) 10

ص: ينظر) 11 ،T25أنور المرتجي، سيميائية النص الأد.

.18-13ص: ينظر) 12

".Ôعلم النص"الصفحة السادسة من تقديم الزاهي للكتاب: ينظر) 13

أحم7،8الصفحة: ينظر) 14 .د المديني من تقديم المترجم
ص: ينظر(*) .30في أصول الخطاب النقدي،

.8م،ص1985في معرفة النص، الطبعة الثالثة، نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت: ينظر) 15

ص: ينظر) 16 .5ّالرؤى المقنعة،
. تحليل الخطاب الشعري(*)

ص: ينظر) 17 .7تحليل الخطاب الشعري،

.10ص: ينظر) 18

.24ن الصفحةم)5(هامش رقم: ينظر) 19

.13-12ص: ينظر) 20

ص: ينظر) 21 .198الجاحظ، البخلاء،

ص: ينظر) 22 .28الجاحظ، البخلاء،
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الطبعـة(، 1985ّفي معرفة النص، نشر دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت:ُ½نى العيد�

).1983الأولى 

لل: فدوى مالطي دوجلاس� كتاب،ّبناء النص التراÈ، نشر الهيئة العامة المصرية

.1985القاهرة 

في التنظـير والإبـداع(ّحدود النص الأدT: صدوق نور الدين� ، الطبعـة)دراسـة

.1985الأولى، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب

، الطبعـة الثالثـة) التنـاصإسـتراتيجية(تحليل الخطـاب الـشعري: محمد مفتاح�

ا1992 ).1985الطبعة الأولى(لمغرب،، نشر المركز الثقافي العرT، الدار البيضاء،

.1986ّالرؤى المقنعة، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب،: كمال أبو ديب�

ّسيميائية النص الأدT، طبع إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب: أنور المرتجي�

1987.

، نـشر دار توبقـال،زّلذة النص، ترجمة فؤاد صفا والحس0 سـبحا: رولان بارث�

.1988ار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى الد

في أصول الخطاب النقدي، ترجمة أحمد المديني، نشر عيون: تودوروف وآخرين�

،)العـراق(، ودار الشؤون الثقافية العامـة، بغـداد)المغرب(المقالات، الدار البيضاء

.1989الطبعة الثانية

أس� الأ: تذة من جامعة السوربون وغيرهااجماعة دT، ترجمة هدى وصفي، النقد

.1990دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة 
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.1991ّعلم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال، المغرب: جوليا كريستيفا�

، أو مغامرة الكتابة لـدى بـارث، طبـع أفريقيـا)ّمكرر(ّلذة النص: عمر أوكان�

.1991الشرق، الدار البيضاء، المغرب

السيميائية أصولها وقواعدها، ترجمة رشـيد بـن مالـك: يه وآخرينفميشال أري�

.2002بإشراف عبد الحميد بورايو، نشر وزارة الاتصال والثقافة، الجزائر 

مصر: الجاحظ� .البخلاء، تحقيق طه الحاجري،
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في* ، وعـاشفي 10/04/1924ولد كمال ناصر بغزة  لعائلة من بـير زيـت

،ثم الأردنإلى سلطات الاحتلال فأبعدته وقعت حرب حزيرانإنإلىبير زيت

في لبنان: بلد مثلإلىل من بلد تنق ثم استقر ، فيإنإلىمصر ،سوريا،فرنسا  اغتيل

10/04/1973.

في بيرزيت*  بالجامعـة 1942 تعليمه الثانوي،ثم التحق سنةأتمإنإلىتعلم

إن بعـد 1945في العلوم الـسياسية سـنةالإجازة ببيروت ،وتحصل على الأمريكية

في دمـشق بكليـة فصلته الجامعة عاما كاملا بسبب نشاطه السياسي، ثم التحـق

^ يواصل فيها  في العلـوم إجازتـه رفـضوا اعتبـار لأنهـم، دراستهالحقوق ولكنه

في السنة الثالثة بدلا من .الأولىالسياسية وتسجيله

في ســوريا، وعمــل مستــشارا لابــن* في القــدس ثــم  أمــيرنــشط مدرســا

 جريـدة الجيـل 1949نةسـفأسـسالكويت، وعمـل منـذ البـواكير بالـصحافة
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ثم عمل مديرا لتحرير مجلـة الميثـاق بعمان،ثـم  مجلـة 1972 سـنةأسـسالجديد،

، وساهم سنة  فلسطn الثورة التي كانت لسان حال منظمة التحرير الفلسطينية

. اتحاد الكتاب والصحفيn الفلسطينيnبتأسيس 1972

، ثـم انتخـب حزب البعث العرr الاشتراo 1950في رام الله سنةأسس*

في البرلمان 1956عنه سنة  المعاهـدة إلغاء، ولكنه سرعان ما فر بعد الأردw نائبا

ــة وفي ســنةالأردني ــة، ــاطق الرســمي 1970 البريطاني  لمنظمــة كلــف zهمــة الن

في اللجنة المركزية لمنظمة التحرير عن أعيد 1971التحرير، وفي  انتخابه عضوا

، وعn رئيسا لـدائرة nوالتوجيـه القـومي والمتحـدث الرسـمي الإعـلامالمستقل 

.لمنظمة التحرير الفلسطينية

في*  من بلد، وظل يختفي من فـترة أك�تعرف على بعض السجون العربية

لا تطالهأو هنا أخرى إلى .والأخرى التي تلاحقه بn الفينة الأيدي هناك حتى

مـن الدرجـة قلده جمال عبد الناصر وسام الجمهورية العربيـة المتحـدة*

.الثانية لموقفه الوطني من الانفصال

 المقالات التي كان يكتبهـاإلى إضافة الأدrكتب الشعر والقصة والنقد*

في حياته ديوانه جـراح في مختلف الجرائد والمجلات التي ساهم فيها، وقد اصدر

تغني، وبعد استشهاده جمعت لجنة تخليده والمؤسسة العربية للدراسـات والنـشر

في مجلـدين منفـصلn احـدهما خـاص والآثـار الشعرية الآثاريروت بب  الن�يـة

. بالن�رلآخوابالشعر
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، فـان إذا كانت العادة تقتضي تقديم الإشكالية وبيان الدوافع والأسباب

لماهموضوع  الثورة الجزائرية واحدة من الموضوعات التي يجب إن تتفرد وحدها

لا �نعهـا أبـدا مـن القابليـة كان لها من دور ، ومن هنا فان كـ�ة تناولهـا فاعل

في العـصر الحـاضر، ولأنهـا  ، أولا لأنها العلامـة الفارقـة للأمـة المستمرة للبحث

وفي زمـن مثـل زماننـا فإننـا بحاجـة  ، المصل الذي يقي الأمة كلما أصابها الوهن

في تاريخنـا  في الظلمـة ماسة إلى كل ما يذكرنا باللحظـات المـضيئة الموغـل ألان

، وليس هناك أفضل من الثورة الجزائرية التي حققت للإنسان  والحلكة والسواد

في حطـn إلى  العرr أضخم الانتصارات على الإطلاق منذ انتصار صلاح الـدين

، وإلهاءنا عن كل ما هو ثورة  في العسل اليوم ،وإذا كان هناك من يحاول تنو�نا

إبقـاء موضـوعة الثـورة الجزائريـة حيـة كنمـوذج وكفاعـل، فانه ينبغي علينـا 

 rفي الوجدان العر في النفـوس إبقائهـا دا¡ـا مـن اجـل إليهـا نلجأ.حقيقي  حيـة

.، ومن النسيانالأصدقاءكضمان فعلي من غدر الزمان، ومن تهاون

^ إما ، فان كمال ناصر من الـشعراء الرمـوز الـذين  فيما يتعلق بالشاعر

، على ما فيها من تستطع السيا ظلإن، إغراءاتسة  تسرقه نهائيا من الشعر، فقد

 شـاعر مناضـل^ يتخـل أخرى حياته، وهو من ناحيةخرآيكتب الشعر حتى

، وعـلى الـرغم مـن انـه كـان عن النضال ولو للحظة على الرغم من التهديـدات

 انـه تعلو قيمتـه وبخاصـةإن، ومن البديهي وإلحاح بإصراريعرف انه مطلوب 

في بيروت في عملية الفردان المشهورة التي راح ضحيتها استشهد من اجل القضية
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كمال عـدوان ومحمـد يوسـف:مع اثنn من كبار رجال المقاومة الفلسطينية هما 

 مرتبطـا بـالثورة الجزائريـة الشاعر الـذي كـانأخرىالنجار، وهو من ناحية 

، ارتباطا من نوع خاص، فقد كان �ني النفس دوم ا بالالتحاق بالثورة الجزائريـة

 يظل يستوعب الجميـع بالحـب، فكيـف الإسلامإن تأكيد أخرىوهو من جهة

في صراع مذهبي ضيق كما يحـاول إرهابا�كن اعتباره إن، وكيف �كن حصره

.يشيعه وحيد القرن

وفيما يتعلق بقصائد كـمال نـاصرفي الجزائـر، فـإنني اقتـصرت هنـا عـلى

إلى" قـصيدته إمـا،" جزائريةأغنية"و"في رحاب الجزائر"هما قصيدتn فقط 

في البطولـة الجماعيـة التـي أنها على اعتبار إليها أتطرق^ فأنني" جميلة لا تدخل

، ولا باس أخر تضغط على البطولة الفردية وهو بحث وإªايركز عليها البحث،

 أجزائهـافي بعـض قـد تـضمنت"في رحاب الجزائـر" قصيدةإنإلى الإشارةمن

 التـي الأبيـات البحث على التخلي عن أرغم الذي الأمر البطولة الفرديةإلى إشارة

.في هذا البحثإليهاتناولت تلك البطولة وعدم التعرض

لا بد منها وهي إن هذا البحث وان حاول جهدهإنوتبقى بعد ذلك كلمة

شيإلايحيط بالموضوع من غير شرح وتكرار لا يدعي ولا انه  مـن أكـ� يأملئا

. يعوض الجهد المبذول فيهإن يكون فيه من الفائدة ما �كن إن

إذا كانت الثورة الجزائرية قد نفذت إلى كل القلوبفي كـل مكـان عـلى

 ، لا بد إن تنفذ إلى نـبض الفلـسطيني وأعماقـه ، فإنها اعتبار أنها ثورة المقهورين
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، وإªا ، ليس فقط لأنها ثورة ضد الاحتلال  لأنها ثورة عربية تـذo فيـه الحميـة

، في إن التخلص من الاحتلال ليس امرأ مستحيلا توقظه ل¯ يقاوم و�نحه الأمل

وإªا هو ممكن وقابل للوقوع، ومن هنا فانه كان من الطبيعـي إن يتغـني بـالثورة 

 ، وفي الوطن على حـد سـواء في المنفى الجزائرية المسلحة الشعراء الفلسطينيون

ومن الطبيعي إن يكون كمال نـاصر واحـدا مـن الـشعراء الفلـسطينيn الـذين 

اختلطت الثورة الجزائرية بدمائهم المتورعة عبر المنافي ،على أساس أنها هي التي 

، ولـذا فقـد  �كن إن تحول منا فيه إلى وطن حقيقي ينعم فيه بالدفء بعد الغربة

^ تلواخذ يكتب عنها القصيدة  ^ يكد يتخطـى بعـد القصيدة وهو يزل يانعا

 nفي.الثلاث في رحـاب الجزائـر":هما الحقد قصيدتn طويلتn أنشودةلقد كتب

، ولكن طول كـل منهـا" جزائريةأغنية"، وكتبفي جراح تغني" جميلةإلى"و"

. قصائدتقديرخمسيجعلها تعادل كاملة على اقل

ة ليس مجرد انشغال شاعر انشغال الشاعر بالثورة الجزائريإنومن المؤكد

، ،إي هو انشغال المناضل بقضيته، فالـشاعر لـيس وإªاzوضوعه  وإªـا شـاعر

إلى يكون شاعرا مناضل ،وان إصراره على النـضال هـو الـذي قـادهإنهو قبل

، وعـلى ^ يـنحن ، فقد كان الشاعر يعرف نهايته ومع ذلـك فـان عـوده الشهادة

ا ^ يفـرطفيإلالتي كانت تؤكد انه مطلوب الرغم من مختلف التحذيرات  انـه

، ، و^ يهن ، و^ يتراجع  اسـتمر يعمـل مـن اجـل وإªـاالنضال من اجل الحياة

في بيروت مع كل من محمد يوسف النجار وكـمال عـدوانإنإلىالوطن  استشهد
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 باراك الذي صار فـيما بعـد رئيـسا أيهود، حn قاد عملية الاغتيال 1973 افريافي 

.إسرائيللوزراء

^ يعش التجربة مع الثورة الجزائرية كغيره من الشعراء إن  كمال ناصر

، في الجزائر كما عاشها المناضلون  عاشها بشيء من هذا وشيء وإªا، و^ يعشها

كما يؤكد الشاعر من ذاك، ومن المعروف انه حاول الالتحاق بالثورة الجزائرية

^ يـتمك ، ولكنه ، فعـاش الثـورة لأسـبابن مـن ذلـك يوسف الخطيب  قـاهرة

في قصائد لها طعمها الخاصبإحساس . متميز تجسد

(الجزائــرفي رحــاب"الأولىوالباحــثفي قــصيدته إن يجــد)194-198"

، إليهـا الثورة الجزائريـة ظـلال وارفـة يرتـاحإنالشاعر ينطلق من  المناضـلون

لهم وإنها : والأمنيات الأمل �ثل

ـــــــا ذابيــــــا جنــــــاح العــــــ ـــــــا هن ـــــــني ه خل

في الرحــــــــاب ـــــــــــالمنى ســــــــاعة ـــــــــــي ب التق

ـــــــــسنا التقـــــــــي بالـــــــــصعاب ـــــــــلاق ال وانط

، هو وأول  الشعر التقليدي بأوزان الشاعر متمسكإن ما يلفت النظر هنا

، وان الـشاعر الـذي يغلـبفي القادرة على استيعاب المعاw الفخمـة كـما يقـال

ي كلا من البسيط والطويل  يتقبل الـسرد لأنهؤثر هنا البحر الخفيف نظرا العادة

^إنإلا البحر معروفإنالقصصي ،ومع في يبدأ الشاعر  zا هو متعـارف عليـه
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 ،  ذات الضرب المشابه، المغبونة ابتدأ بالعروض المجزوءة المقصورة وإªاالخفيف

في الاعاريض المعروفة، ومن المتـصور إنوهي عروض مستدركة ليست داخلة

غيرا  الـذي سـيتحدث عنـه الأمـرإن يـدل عـلىإن �كن مألوفلابتداء zا هو

، ومـن المعـروف ^ يكد يحـدث مـن قبـل  الثـورة الجزائريـةإنالشاعر جلل

^ تسبقها ثورة  لجـأ، ولا يكتفي بذلك بـل انـه أخرىبشموليتها واتساعها نادرة

،إلىفيها لأضرب تقفية الاعـاريض بحيـث تظهـر الاعـاريض بقافيـة  وتظهـرا

في الاعـاريض بقافية غير قافية الاعاريض، ول¯ �يز بn القافيتn جعل القافية

في بالإلف مردفةمقيدة  ، ومـن أيـضا بالإلف مطلقة موصولة الأضرب، والقافية

في القـصيدة الواحـدة بـn قافيـة مقيـدةإنالمؤكد  وأخـرى الشاعر حn يجمـع

هإلى فانه �يل بالإلفمطلقة ، فالشعر العرr^ يكـد يلجـا ما إلىو نادر وقليل

^ يكـن يلجـاإلاالقوافي المقيدة ، كـذلك  القافيـة المطلقـةإلىفي النـزر القليل

، ومن المعروف وإªا بالإلف  مـن اقـوي الكسرإن كان يؤثر دا¡ا المطلقة بالياء

في القافية على الرغم من انه اقل من المضمومة ، وان الفتح في الشعرإلا الفتح  انه

 مـن لـفلأاإنومـن المعـروف.^ يتفوق عليها بكثيرإنيكاد يزاحم المضمومة

لا يشاركه بالأمردون حركات المد الطويلة يستفرد في كل من الردف والوصل

في المخـرجإي إليهفيما يذهب فيمأ شريك، وذلـك بحكـم �ـايزه عنهـا سـواء

يجمإنالطبيعة، ولا شك nالبـاء الـشفوية الـشديدة الشاعر ح nفي قافيتيه بـ ع

، فان هذا يعني انه يريد  تخرج الكلمات من اقربإنوالنون اللسانية ذات الغنة

، وذلك ، كل شيء يريد بسببالمخارج  يعبرعما يحمله مـنإن ك�تها وتزاحمها

wيـسبق البـاء والإعزاز الإعجابمعا nوالفخر بالثورة الرائدة، والـشاعر حـ 
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، لان الباء الساكنة بعد لإلفبا في التضخيم في روي الاعاريض والصدور يزيد

في السمع الإلف  تحمـل الإلـف مـن جهـة وأنهـا من جهة السكون، أطول تبقى

، ، فالغنـة تختفـي فقـط لـ¯لا فإنهـا بعد النون الألف إمامعنى الصراخ النـون

المإنصوت انفي يدل على  ، ومـن هنـا هناك حرفا قد اختفى مع الـصوت جـاور

في الصوت الذي يجاوره إذافانه يحول بn الحرف  . كان الحرف ساكنا والفناء

، وان يتركـه مـعإن الشاعر يطلب من جناحـه إن  يريحـه مـن العـذاب

، ويـستمتع بـصحبة النـسور الأمـاwالثورة حيث ينطلق سنا العرب، وتتحقـق

: الحراب يلمع تنال الحرية ولوإن أقسمت التي الغضاب

ــــــــضاب ــــــــسور غ ـــــــــدنا بن ـــــــــت مج  ألهم

ـــــــــا بـــــn لمـــــع الحـــــراب ـــــــــزاز القن  واهت

ـــــــالتراب ـــــــسمت ب ــــــــــا أق ــــــــــهي الجن  وش

ـــــــــضنا وصـــــــمود الــــــــشباب  وجـــــــــراح ال

في الـــــــــدنا إن تعـــــــيش الرغـــــــاب  حـــــــــرة

 اللغة التي يستخدمها الشاعر لغة تقليدية ينتشر فيهـا القنـا والحـراب إن

في توليفة قادرة على التواصـل بـn المـوروث ممزوجة باللغة المعا صرة الجنا الضنا

^ يكن هادئا ينظـرإنوالحاضر، ومن الجلي   الموضـوعإلى تعبيراته تدل على انه

،  تدل على انه كان يحترق به عن قـرب مـن خـلال الـتلاحم وإªابحكمة وترو
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ئـر لـيس المباشر، ومن خلال موقعه وسط الضنى يؤكد بـان مـا يحـدثفي الجزا

 ، : تتخلص من الضيمإن لكل الشعوب التي تريد أمل هو وإªاخاصا بها فقط

ــائر يا جناحي هذي رحـاب الجزائـر ــضيم ث ــلى ال ــا ع ــل شــبر به  ك

د وإبطالهــــا الكــــماة الأســــاور تلــك آكامهــا الخــصيبة بــالمج

ــالوحي عــامر نلــك ســاحاتها المهيبــة بـــالنو ر كــصدر الإ�ــان ب

 بـــn شـــدقي أهوالهـــا والمجـــازر فوقهـا البطـولات تعـرىصمدت

ــنص ــشودة ال ــق أن في الح ــني ــــاطر وتغ ــــة للمخ ــــضي مجنون ر و�

 الخـاص المقيـد وهـوإلى الشاعر انتقل مـن العـام المطلـقإنوواضح هنا

 بالنصر، فيطمـئن الجميـع الإ�انالثورة الجزائرية التي تزرعفي مختلف النفوس

 عـودةإن، ومن المؤكد الأهوال أشداق بn الإبطالالبطولة وصمود ويحيون فيها

هوإلى الإيقاعفي المألوفالشاعر من غير  البطولةإن تعبير عفوي عن مألوف ما

، ، وتبـث النـور الأعـداء تخرق من جهة عn وأنهاالجزائرية حقيقة معترف بها

في البطوالأصدقاءفي قلوب أخرىمن جهة إلىلـة وهـي تحمـل ،ويطلب التمعن

 لكـل طـائر، انـه ينبغـي إلهامـاالعرب استباق النصر وروعة المجد ل¯ تكـون

،أوالتصميم على النصر  معه المتلقـي عـنأشرك كان الشاعر قد وإذا الاستشهاد

 يجعلهـاإن أراد إªـا فانه حn اختار القافيـة المقيـدة المؤسـسة التصريحطريق

في ، وثانيـا تشتلأنها أولا، الإذنتدوي مل على عدد غير قليل من حروف القافية

في السمع خاصة بعد  ، ولا شك اقوي فيكون مفعوله التأسيسلان السكون يتردد
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 اختيار الراء رويا قد ضمن النجاح لقـصيدته لـيس لان الـراء مـن الحـروف إن

في في الشعر ،ولكن لان الراء تكريرية يتبع� فيها اللـسان الستة كثيرة الدوران

، ومن هنا فان عـدد حـروف القافيـة يـزداد كأنهالمخرج  nمثل nفي حرف  يعمل

 تعـوض إضافية تكريرها يضفي على القافية نغمةإن، ولا شك التأثيرفيتضاعف

، و�كن هنا في الخفيف في البيتn الثـاwإلى الإشارةبها ك�ة التدوير  الاستهلال

^ يكتف بتكرار الابتـد ، فالشاعر ، والثالث  الإضـافة زاد عليـه وإªـااء تلـك

في المضاف كما هو الحـال إليهوالصفة والجار والمجرور zا في الروي  من تشابه

، وزاد ا الصفتn تنتهيان بالياء والباء والتـاء ممـاتكلإن أيضافي القافية الداخلية

إالمتلقي حتى تستولي على أساليبوفر للقصيدة كل ما يلزم من ^، فيتعلق بها ن

. وتعددهاالأساليبيكن من حلاوتها فمن اجل ك�ة هذه

ــا ــلى ربوته ــفق ع ــاحي ص ــا جن ـــسواحر ي ـــا ال ـــلى رباه ـــل ع  وتنق

في ســــماء ذراهــــا ــــك ــــة من  ســوف تزهــو بهــا عــلى كــل طــائر رف

 حــسبك اليــوم إن تجــيء حماهــا
وهــي نــشوى بــn القنــا والخنــاجر

في الجهــاد تــستبق الــنص ـــواترروتلهـــو عـــلى رقــصت ـــسيوف الب  ال

ــارم واخفــق ــلى المك ــويلا ع ــف ط ـــتفض باشـــجى المـــشاعرق روعـــة وان

في الـسماءإنوالجناح الثاw للطائر يؤكد في الجزائـر  التوقف على المكارم

 يستبق الجهاد النصر، الرباوالرÅ الساحرة ضرورة للزهو على الطيور،ففي هذه

صفق: تتوالىالأمر أفعالإنا والخناجر، وترقص السيوف البواتر نشوانة بn القن
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 ، ، انتفض لتطوف zختلف الرواr التي �تلـئ بهـا الجزائـر ، قف، اخفق ، تنقل

Åفي ربوة ور  ل¯ يتوفر للقـصيدة الأولإلى يضاف أخر أسلوبوالتكرار الذي

، وÇـة ملاحظـة أخرعنصر في أخـرى من عناصر النجاح  الـسواحرإن تتمثـل

و  ألفـاظ كلهـا والأسـاورالحناجر وما سبق مثـل المخـاطر والمجـازر والمشاعر

في مختلــف ، ممــا يــوحي بعمــق الثــورة وتغلغلهــا  أوســاطجمــوع تفيــد الكــ�ة

: الجزائر،ومختلف العربفي المشرق

ـــشائر ســــكر الــــشرق بالميــــامn لمــــا ـــصبح للوجـــود الب  حمـــل ال

ــــو ــــة تزه ــــرى البطول ــــام سره إن ي ــــني مناضــــل ومغ ــــn عي رب

ـــتر ـــة ل ـــد أخيل في المج ـــا ــــــآثر حملته ــــــر الم ــــــد حم  وي للخل

لا تـــــرى الحقيقـــــة إلا ـــابر ثـــــورة ـــل المق ـــصر أو بظ في رؤى الن

في وجودنـــــا والـــــسرائر ســـبقت مولـــد النـــضال وكانـــت  حيـــــة

في إن  والثـاw والخــامس الأول الأبيـات الاسـتهلال بالـسn الاحتكاكيــة

، على الصوت قوة ولكنهأضفي nالأمـرا ليست القوة الصارخة بل هي قوة اليقـ 

بهاإنالذي يؤكد  تحمـل لأنهـا الثورة التي تنور العرب يفرح لها الشرق ويفخر

أو النـصر إمـا: ثورة الحقيقة لديها واحـد مـن اثنـnإي قبل ولأنها البشائر، إليه

، ثم  حيـثسأورا العربيـة الجديـد تنـسجه رواr الأمـة صـباحإنالاستشهاد

: يستعيد التاريخ من جديد فرحته الكبرىإنإلىالمهجلا تخبو لها نار
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 rحس �تشق النجـ أوراسفي روا  اما مضرج النصل باترـم

، ومن نافلة القول الأوراس معقلإن الشاعر يعرفإنوواضح إن الثورة

، فالــشعب الــشاعر يركــز عــلى البطولــة الجماإن يعــني أوراسإلىالتوجــه عيــة

 عـلى أرواحهـم الـذين يحملـون الإبطـالالجزائري كله هو البطل وليس فقـط 

في الشعب لما استلهم المناضلون كل هذا البأس على ، فلولا الضمائر الحية اكفهم

، ومن اللافت للنظرإنالرغم من   الشاعر يستخدم هنـاإن السلاح قليل وعزيز

 الثورة الجزائرية ليستإن يقولإن يريدهوكأنكلمة رواr بدلا من لفظ جبال

في الجبال وحدها في كل مكانوإªامنحصرة . هي متواجدة

ـــا فـــوق كفهـــا تتلظـــى ــــاطر روحه ــــزo الع ــــدم ال ــــهوة بال  ش

ــا ــما ه ــسلاح ف ــا ال في دربه ــز  ائرـنت وهانت على النضال الكب ع

ــذ ــن الب ــسلاح م ــسج ال ــضت تن ــــضمائر فم ــــدى وال ــــستلهم الف ل وت

، وهـم يتنقلـون بـn فـإنهم حn يستمدون القوة من الـشعب الإبطال إن

في الشعب ، يشعلون ، أوارالدساكر المختلفة  التبـادل المتواصـل بـnإن النصر

، وبذل ، كأحسنالشعب والثورة فيض سخي  الجـراح فتـضمد ما يكون البـذل

، وتحن الضلوع .حم الضلوع فتقع الرحمة ويتصل الرإلىبالجراح

ــلء عــn الوجــود والمهــج الظــم  أى ومـــلء النهـــى ومـــلء الحنـــاجر م

ـــت ـــي وماج ـــا االعت ـــت عبئه  تتلــــوى بــــn الربــــا والدســــاكر حمل
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ـــا ـــشعل الن ـــا ت ªـــو وإ ـــيس تخب ـــــذo أوارهـــــا والمجـــــامر ل ر وت

ـــود لهيـــب ــر فهـــي مـــن عنـــصر الخل ــسخي الزاخ ــضه ال ــن في ــي م  وه

ــر ضــمدت جرحهــا جــراح البــوادي ــوا ج ــلوع الح ــا ض ــت فوقه  وحن

في البيت الرابع مـضافاإنومن اللافت للنظر  التقـسيم قـد إليـه التكرار

 مـن دون الأعـماقإلى على المعنى عنصرا موسيقيا جديدا ساعد على النفاذ أضفى

، في البيــت الخــامس، فحــسن التقــسيم والقــوافي أيــضا ذلــك وتأكــدحــواجز

، وانضمت الموسيقى الداخلية الإيقاع ضاعفمرالأالداخلية وتكرار تراكيب

 تعــددإن، التأويــل الموســيقى الخارجيــة لــ¯ تتعــدد التفــسيرات ويتعمــق إلى

 الوجهـة أحادي أسلوبإي إليها مما يصل أك� نتائجإلى وتنوعها يصل الأساليب

في ، ومن هنا فان المنسي المتواري خلف الظلال قـد خـرج مـن العتمـة ،وصـار

، يكتب المفاخر من ناحيـة ويغـني مـن ناحيـة المركز  أخـرى يتلألأ كالشمس

:نشوان بالنصر

 رى فعـــنى لهـــا وشـــق الحنـــاجر واســتعاد التــاريخ فرحتــه الكــب

ـــسيا عـــلى ثراهـــا فأمـــسى ــاخر كـــان ن ــا المف في ثراه ــوم ــب الي  يكت

ـــا ـــر لحن ـــا الحم ـــني عـــلى الرب  أزلي التوقيــــع نــــشوان ظــــافر ويغ
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ا  علىإلىلاوراس ومن  الثورة ليـست كـما تـدعيإن رواr وهران ليدل

،  هـي ثـورة عارمـة تجتـاح وإªافرنسا محلية قام بها بعض الخارجn عن القانون

: الغرب أقصىإلى الشرق أقصىالبلاد من

في موكب التيـ رــاد الطاهـ الجهنبعهه ويا يا رواr وهران

ا في صـورة البطولـةإلىلبطولـة الجماعيـةثم يتحول الشاعر مـن  الفرديـة

في القيد، فكيف كان �كـن بلهالرئيس احمد بن إن الذي قهر الاستعمار ويداه

إلى حـال فـان التحـولإي يديه كانتا متحررتn، وعـلىإنيكون عليه الحال لو

لا يزيد عن ، ولا شك أن البطولة الفردية يكون عزفا فرديا على البطولة الجماعية

في البطولة الفردية حn الأبيات إن  الحديثيأÐ التي ركزت على الرئيس ستظهر

إلى الانتقال من المقاومةإلى البطولة الفردية �هيدإلىعن جميلة، ولعل الانحراف

.فرنسا المستعمرة

ــــــت ــــــسا تحطم ــــــا فرن  فيـــــك للنـــــاس أمنيـــــات ي

ــــــــزات للنــــــور مطلعــــــاكنــــــت ــــــــارا للمعج  ومن

في دربــــــــك الــــــــسنا ـــــات ذل ـــــا وم ـــــوى مثخن  وه

،فيإلى، فقد انتقل مـن التـام أخرى نغمةإلىوواضح انه انتقل  المجـزوء

، ومـن الجـلي الأمرإنإلى إشارة فيإن حقيقة مؤكدة غير قابلة للجـدل  الـشاعر

ق في ، وزاد عـلى ذلـك هذه القصيدة يجمع بn اضربلا تجتمع معا صيدة واحـدة
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 nإن ذكرنا للدلالة عـلىإنفي الخفيف كما سبق المألوف وغير المألوفانه جمع ب

، ويرمـي الـشاعر لا يستوعبه غيرهـا الثورة الجزائرية محيط هادر يستوعب ما

 nلا ينـدى لـه جبـ في الجزائـر فما تقـوم بـه ، فرنسا ثانية بالغي والخزي والعار

لهوإªا، العا^ فقط  ، فقد تحولـت فرنـسا عما ليقمنئهأبنا جبn يندى  الفكر

 لعبةإلى تعبث بالنشيد الجبار، تحوله جرائدأمإلى الفكر جرائدمن ولود منجبة

:يتشدق بها العابثون

ــم ــي عل ــد والبغ ــسا العبي ــا فرن ــافر ي ــادين س ــب المي ــي رح  أجنب

ب أنـــت أبدعتـــه فأمـــسى يـــدوي ــل ــازي بك ــاجرفي المخ ــت ف  ي

في الجزائر اسـتعمارا" والمساواة والأخوةالحرية" المثل الثلاثة إن صارت

، ومن هنا   مـن المفكـرين الـذين أبنائهـا صارت عبئا على فإنهاوعداوة وعبودية

nصنعوا مجدها على مر السن:

wـــه الحـــاضر امــسك المزدهــي بــأحلى المعــا ـــوء في ـــا ين ـــات عبئ  ب

ـــه عبقريـــات ـــلأطرقـــت في ــواطر جي ــات ع ــه ذكري ــت في  وانحن

ــادت ــر م ــد الفك ــن جرائ ــم م ــــاثر قم  بــــn أشــــلاء زهــــوك المتن

ـــا ـــوم لم ـــدرك الق ـــولتير ي ـــن ف  طعنــوا حرمــة الحجــا والــشعائر أي

ــــادوا ــــداة أق ــــه غ ــــيرى قوم ـــواهر ل ـــاخوره الع ـــسا م ـــن فرن  م
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، إليه يرى ما صارإنإن الشاعر يطلب من فولتير   اليـوم نهـاأ حال فرنـسا

، ففرنـسا الفكـر صـارت فرنـسا غير فرنسا التي عرفها ليست هي فرنـسا اليـوم

nالهذيان على الس :

لتــتاــكل علج على رخيص ثراه  اجرـــاجر يرخص الضلال

فـــتخلى عـــن عطرهـــا كـــل عـــابر زهـــرة زهـــرة أبـــاح رباهـــا

ـــا ـــار أمـــسى لغيب ـــشيد الجب ــــn أشــــداق عابــــث ومقــــامر الن ب

ــا ــقر البغاي ــسn ش في ال ــه ــــواصر رددت ــــز الخ ــــه ته ــــادت ب وته

، فـصارتفي إن  الزعماء السكارى قد أزروا بالمروءات والمـاضي المجيـد

: الكاسرة أشداقهعهدهم توأما للبطش والبغي كذئب فاغر من الجوع

ــروءة ــو الم ــاريخ عف ــسا الت ــا فرن ـــابر ي ـــد الغ ـــاضي المجي ـــو الم ت وعف

ـــعبك ـــري ش ـــذاانظ ـــزري وه  بعــض مـــا خلفتـــه فيـــك الـــصغائر ال

في ذراك ســــــكارى ــــادر الزعامــــــات ــــرة غ ــــا بخم ــــت ليله  أرهق

ــغ ــلى الب ــان ع ــبطش توأم ــت وال ـــاغر أن ـــشدق ف ي وذئـــب مـــضرج ال

ــدا ــن صــدرها ال ــام م ــك الآج  لفظت
مــي فهــشت لــك الوحــوش الكــواسر
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، صارت هي التإن تخجل من نفسها بعدإنويطلب منها  ي ترمل النـساء

، ولا شك الأطفالوتيتم في جراحهم ، يبتدئ الشاعرإن ،وتوغل  مـا فـإذا بالنداء

: من وحشيةإليه ألتماإلى فاجأها بالنظر إليهالتفتت

في الـــدر ب قلــوب ثكـــلى وجــرح غـــائر وقـــع إقـــدامك الرهيبـــة

ـــــن ـــــشردون وجف ـــــامى م ــائر ويت ــÔن ح ــدر الآلام ظ ــوق ص  ف

ــ ــاخجلي ي ــحف ــم والف ــليلة الإث ـــواجرا س ـــا الف ـــل البغاي ش إن تخج

 ويلـح عليهـا أخـر،شيءإي ما تقوم به الشعوب هو العدالـة وليـست إن

في سـماء تلـكإلىبضرورة الاستماع  الصرخة وهـي تدغـدغ المجـد والكبريـاء

في تقرير المصيرالشعوب وتجعلها : تنهض من قاع الظلم لتطالب بحقها

ـــــة ال ـــــمعي صرخ ـــــةواس ــشائر عدال ــي الب ــشعوب تزج ــماء ال في س

ــب ــد والك ــدغ المج ــمعيها تدغ ـــــالبوادر اس ـــــة ب ـــــسري خفاق ر وت

ــم تعطــي  للــضعيف المغلــوب حــق المــصائر نفــرت مــن مــضاجع الظل

wفي الــشعوب بــيض الأمــا  و�طــى مــن غفلــة الــدهر ســادر فانتــشت

، فانظري إن  وهي تـدك قـلاع البغـياإليه ثورة الجزائر هي ثورة الشرق

منإنمن اجل ، ولا باس هنا  التحوير الطفيفإنإلى الإشارة يتبدد غبار الوهم

في الصرخة : حركية مملوءة بالدلالاتإلىفي التكرار تنويع ينقل الصورة المفردة
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ـــسا ـــا فرن ـــذه ي ـــشرق ه ـــورة ال في الجزائـــر ث  فانظريهـــا تجـــسدت

 وترمـــي أهـــل العـــروش القيـــاصر وأشــهديها تطــيح بالعــسف والبغــي

ــــا ــــn رؤان في صـدى كـل خـاطر أشــــهديها تجــــيش ب  تنفض الـوهم

، أشهديها تكرار إن  وإذافي البيتn الثاw والثالث نوع من تتبع التفاصـيل

في عجز البيت  يخلـص إيقـاع" فانظريهـا"الأولربطنا فيها بn التقفية والتقفية

، ، ويؤكد الشاعر انـه تتبع التفاصيل من الرتابة  و�نع من الانصراف عن المعنى

، ، ولا تواكل ولا خرافات  وإªـاابتداء من اليوم لن يكون هناك عبيد وصعاليك

: الشرقفي مواجهة الغربإلىسيكون هناك انزياح

ــــا ــــعاليك فيه ــــد ولا ص ــشائرلا عبي لا ع ــرى لا ق ــضافات لا م

لا خرافـــات �ـــشي  مقلـــة فتعمـــى البـــصائرفوقهـــالا اتكـــالات

ــا ــدمي قواه ــرب ي ــاز للغ  وانحيــاز للــشرق عــذب المظــاهرلا انحي

 الغـرض منـه هـو وإªانحوا من Çاw مرات ليس للتوكيد"لا" تكرار إن

 كانـت وإذا مـن معوقـات النهـضة، أنهاتعديد بعض الملامح التي يظن الشاعر

في كل البلدان، فا ^ نع� بعض هذه الملامح ملحوظة ن هناك بعض الملامح التي

، ومن المؤكد في الجزائر كالمضافات  لأنهـا اسـتخدامهاإلى الشاعر لجـاإنعليها

، rفي الواقع العر  الثـورةإلىوهو الواقع الذي ينظر الشاعر من خلاله موجودة

، ، ومـنإن وأكيدالجزائرية في نظـر الـشاعر ثـورة عربيـة  الثـورة الجزائريـة
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 حـزب البعـث العـرr هـو الـذي يغـذيإلى انتماء الـشاعر الـسياسيإنالمؤكد 

، وهـوإنالفكرة، ومن المعروف في فـترة مـن الفـترات  الحزب هو الذي سجنه

في أنجحهالذي إلى يـدخلإن، قبـل 1956 سـنةالأردنفي الانتخابـات البرلمانيـة

.منظمة التحرير كعضو مستقل

ــت ــة ماج ــورة العروب ــذه ث ــامn ه ــالكواسربالمي ــت ب  والتظ

ــا ــيم لظاه ــلى جح ــادر كــل حــي ع ــد الق ــم العــصيب عب في المل

ــالمو ــسم ب ــردي فاق ــه ال ـــاطر^ يدع ـــه المخ ـــستعذبن في ت لي

ــافر وحــرام عليــه إن يطلــع الــده ــة ك ر عــلى ملعــب العروب

، فكل حي هو إن في الجزائر �وج بالبواسل ، الأمـير الثورة  عبـد القـادر

في سبيل الوطن عذبة مهما كان طعمها، فاقـسمإنيرى  يطلـع عـلىإلا المخاطر

،  وظائفهـا واسـترجعت أدت الفخمـة قـد الألفاظإنالعروبة كافر ابد الدهر

 التقليدية فتحلقت بn الاستعارات والتشابيه المتنوعة، الأساليب التعبير إشكال

في عبد القادر  على القافية نوعـا أضفيقد) فالاتنإلىتحول فاعلاتن(والتشعيث

.من المغايرة فانكسرت حدة الرتابة

قدإنوواضح  الثـورةإن القصيدة بخا�ة مفتوحة ليدل عـلى انهي الشاعر

لا بد ، وانه ما دام الجزائري يضحي فانه . ينتصرإنمستمرة
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في القصيدة السابقة قد استعان وإذا   الملاحم الفخم بأسلوب كان الشاعر

 الحروف والكلمات والتراكيب فان التعبير الحماسي هو الـذي جعـلفي كل من

، وهـو الـذي اسـتوعب أجنحـةالشاعر يتخذ لنفـسه rيحلـق بهـا فـوق الـروا 

في ، ولكنه nجزائرية أغنية"الصخب والحماس المتدفق ) إنيحاول) 292-294"

: القصيدةإلىيتحول من الملحمة

ـــر ـــاك مـــن الجزائ ـــا مـــن هن ـــــــا إن ـــــــائرأحـــــــلام ث  ئرة وث

ـــــادر إنـــــا مـــــلء ثورتهـــــا لهـــــي ـــــراح ه ـــــادر وج ب ه

ـــــواطر إنــــا حبــــة مــــن رملهــــا ال في الخ ـــــا ـــــدسي أحي  ق

لا يغترب عن وطنه فلسطn رغم اسم إن  الـدال عـلى الإشـارة الشاعر هنا

،  يعيش فيه من خلال معايـشته للثـورة الجزائريـة، فهـو حبـة مـن وإªاالبعيد

له ، وقبس من لا أحـلام أنهـابها ،وجرح غائر من جراحها، رملها  الثـوار، وهـو

في وإªـايواصل مع الخفيـف ولا مـع كـل مـن البـسيط والطويـل  مـع الكامـل

، فـان وإذا المرفل، الأولعروضه الثالثة المجزوءة وضربها  كان الـوزن مختلفـا

، ومعـ في القـصيدة الـسابقة كما لا تزال هي مقيدة مؤسسة رويها راء نى القافية

 تريد مـن جديـد فإنها باحتوائها على ثلاثة حروف من حروف القافية أنهاهذا

في الثورة من معانإن تؤكد إن  يحصى، وحn يلح الشاعر من جهةإن من أك� ما

 هو نتيجة للثورة الجزائرية قد عاد بأنهأنا..ثانية عن طريق النسق الاستهلالي أنا
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المإن نفسه بعد إلى nومن هنا فـان كانت ضائعة ب ، في أنـاهنافي  ليـست موغلـة

في الجماعةالإفراد : بقدر ما هي مغرقة

ــــنى ــــدري الم ــــدت إلى ص في درب المخــــاطر ش وُشــــددت

ــــــــصامي ورو ــــــــب ع ح صــــامد وجمــــوح شــــاعر قل

 الصدور ليس بفضل قوة غير قوة الثورة، فـالثورة هـيإلى الأماw عودة إن

جهول مرتn ليؤكـد عـلى الحـدث وهـو البطولـة الحدث، ومن هنا جاء البناء للم

، فـانطلق   المخـاطر بجمـوح شـاعر، تتقـد بـnإلىالجماعية للشعب الجزائري

: توقظ البوادي والحواضرالأوارجوانحه نار شديدة

ــــــn جــــــوانحي ــــــار ب ــــاجر الن في المح ــــود ــــع حق  دم

ــــــا ــــــماج لهيبه ــــــبت ف ــــواضر ش ــــوادي والح ــــn الب  ب

ــــــة تطــــــأ الــــــسلا ــــــلام ولا اواصر مجنون ــــــلا س م ف

 ومن قبلهـا الخـواطر والمخـاطر جمـوع والأواصر المحاجر والحواضر إن

في القلـب مـن عواطـف جياشـة مـشبوبة ك�ة الغرض منها ليس بيان ما يعتمل

، بالأمتتحد  في الـصدر نحـو وإªا الضحايا  هو البرهان على الكثافة التي تعتمل

في الثورة من الثورة من جهة وعلامة على ك� .ظواهر من جهة أخرىة ما

الـيا ـــــرت بآلام الضحـسك  ازرـمجـا وانتشت عبر
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لا تهدم الثوار إن  تزيـدهم إصرارا عـلى وإªا المجازر التي ترتكبها فرنسا

 قرابينا مـن اجـل والأنفس، إباءفي التضحية بالدم الإصرارإصرار، ويبرز هذا

في وطن متحرر من ربق الاستعمارمالأحلاتحقيق : الكبيرة

ــــــا ــــــزو اب ــــــا تن ء بـــــn أجفـــــان الخنـــــاجر ودماؤه

ــــــدى  أحلامهـــا الحمـــر الـــسواحر ســــــالت قرابينــــــا ل

لا يفـترفي ، وهـوإيالدماء الزكية جعلت عرس الـشهداء دويـا  ناحيـة

فيإنالدوي الذي يؤكد بدإي كل مناضل لا . يكون من الجزائرإن بلد

ح ـــــــق في الأف ـــــــهداؤها ـــــابر ش في المق لا ـــــالهم ط رح

في كــــل خــــاطرلا يــــــــصمتون فكلهــــــــم  لحــــن دوي

ــــل ــــاك مناض ــــن هن ــــا م ــر إن ــن الجزائ ــاك م ــن هن ــا م  إن

 النضال الحقيقيإن العجز يؤكد وأول الصدر أول من هناك إنا تكرار إن

في مكان لا وإªاليس ، ولذا فان الشاعر في الجزائر  يتعلـق بـهإنإلا�كـن هو

في المسافات من بعد ، وانه على الرغم مما  انه قريب من الثورةإلاوان يقترب منه

، لا يعتبر نفسه من الجزائر مادة  هو منهـا روح ورؤى وحالـة وإªا، فالشاعر

، اقوي، وان هذه الرابطة بينه وبn الجزائر أيضا إن مـن واقـوي من أي رابطة

:�سها احد

r وجـــوديا مـــن هنـــاك رؤى قيـــوديإنـــ  ظـــÔن يـــصرخ
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، ومن الراء روياإلىيتحول الشاعر من القافية المقيدة  ،إلى المطلقة  الدال

في الشعر التقليدي ،وإنومن المعروف انه يجوز  يتغير الـرويإن تتعدد القافية

منإن أيضا ضمن انساق معينة، ومن المعروف أخرإلىمن حرف الراء الانتقال

، فـالراء والـدال مـن أخـرىإلى الدال انتقال مـن غرفـة إلى في البيـت الواحـد

، ولكنـه ينبغـي هنـا في الـشعر إنإلى الإشـارةالحروف الـستة كثـيرة الـدوران

، ولعـل مـألوف المطلقـة انتقـال غـيرإلىالانتقال من المقيـدة rفي الـشعر العـر

 بتفرد الثورة الجزائرية مـن خـلال التذكيرإلى أخرى يعود مرةإنالشاعر يريد

، ومما ساعد على التخفيف من حدة الانتقال المألوفغيرإلى المألوفالانتقال من

في إن  صـوره فلـم يتغـير الـضرب كـما تغـيرت أدق الشاعر حافظ عـلى الـوزن

في البيـت وإªاالقافية، في المقطعn معا مـا عـدا التـصريع  حـn الأول ظل هو

لا ينبغي من اجل التماثل مع الضربإلىفيه مما ينبغي تحولت العروض : ما

ـــــنم ^ ي ـــــا ـــــبعون عام ــــودي س ــــد وق ــــيفي و^ يخم  س

ـــــــــاءب جاحـــــــــد ـــــود أ× تث ـــــهم الجح ـــــه س  القمت

ـــــص ـــــه ن في جنبي لا حاقــــدا ســــهل الــــورود ولمعـــــت

ــــبعون عامــــا والــــدم ال ـــدودي س في ح ـــري ـــسفوك يج  م

ـــــــدره ال في ص ـــــــا ª ـــــاء درب ـــــهيدمعط ـــــون ش  ملي

^ ^ ينم فيهـا سـيفه،فقيام الثـورة ُولا يعرف شيء عن السبعn عاما التي

،  الجزائر ما انفكـت تقـدمإن من قرن، نعم أك� بعد وإªايقع بعد سبعn سنة
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، ولكن ذلك^ يرتبط بالـسبعn، أخرىإلىالشهداء بn الفينة والفينة ومن ثورة 

، فـالثورة أكـ� تـدقيقإلىد بحاجـة شـديدة وعلى كل حال فـان المليـون شـهي

^ يـزد عـن ضـعف مـا يـتردد عـلىإن من ذلـك بكثـير أك�الجزائرية قدمت

،إن أخـرإلى، وتؤكد المقابر التي تكتشف من حn الألسنة  التـضحيات جـسام

: تحصى ما دام يظهر فيها كل يوم جديدإن اكبر من وإنها

ـــــــسا أنهـــــــا ـــ اســـــــأل فرن ـــنى ال ـــك عـــن مع  صمودتنبي

ــــتبى ــــا اس ــــا لم ــــن خزيه ـــود ع ـــبر الخل ـــدها ع ـــت مج  ح

لا ــــــــر لا فك ــــــــرت في عــــn الوجــــود وتعه ــــاريخ  ت

منإن فرنسا �كن إن ، وعلى الرغم في أنها تشهد للجزائر بالصمود  غارقـة

،إن شهادتها وهي العدوة بالحق خير ما �كنإنإلاالوحل  تكـون عليـه شـهادة

الإن في طلب لا الشاعر  الأمـير ذلـكإلى بجديد فقد سـبقه يأÐشهادة من فرنسا

:عبد القادر

 ويـــصدق إن حكـــت منهـــا المقـــال ســلوا تخــبركم عنــا فرنــسا

:أيضاوفي مثل قوله

 بان مناياهم بسيفي وعسالي وعني سلي الجيش الفرنسي تعلمي



áæ†�Â �‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

215

في مقابـلفافرنـسا، على تردي أخرى كان الشاعر قد ضغط مرة وإذا نـه

ذلك يضغط على فخر الجزائر بثورتها وفخر العا^ بها، فالجزائري صـار بفـضل 

في كل مكانإليهاندلاع الثورة المسلحة يشار  . بالبنان

ـــــــاخر فــــإذا علمــــت وحــــن صــــد ـــــــاد وللمف  رك للجه

ــــاريخ ان ــــع الت ــــاهتف م ـــر ف ـــن الجزائ ـــاك م ـــن هن ي م

، مقإنوالملاحظ هنا  المقطـع لأبياتطعه ببيتn مشابهn الشاعر قد قفل

، وهذا يعني الأول في القافية المقيدة التي رويها راء  المقاطع التاليـةإن، وخاصة

، ومن الضروري ^ يلتزم بعددإنإلى هنا الإشارةستخضع لنفس النظام  الشاعر

، فقد تكون المقطع الأبيات ب بيتا بينما اكتفى الثـا14w من الأولفي كل مقطع

 حال فقد ظل الـشاعر يفخـرأية، وعلى الأول بيتا منها بيتان على ªط المقطع 11

: من الجزائربأنه

ـــا ـــن هن ـــاك وم ـــن هن ـــا م ــــــا أن ــــــفة أن ــــــل عاص في ك

ــــدنا وطــــــني الكبــــــير يحــــــده ــــذى ال ــــلى ه ــــي ع  قلب

ــــــنى وطــــــني الكبــــــير تحــــــده ــــــشعله الم ــــــي وت  لغت

 التـــــاريخ دربـــــا مؤمنـــــا وطــــــني الكبــــــير يحــــــده
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إن الجزائر جعلت من وطنه الكبير وطنا قابلا لـيس للعـيش فقـط وإªـا 

وفي مجال الإيقـاع  ، عاصفة على المعتدين، للفخر أيضا، فهو من هنا ،ومن هناك

في العـروض الثالثـة للكامـل إلى  نجد إن الشاعر قـد تحـول مـن الـضرب الأول

ي ^ ، وهو ما قل به احد، والملاحظ الضرب الثالث، أو ما يعرف بثامن الكامل

، ولكنه اثر هنـا  في المقطع السابق كما إن الشاعر قد حافظ على القافية المطلقة

في كـل مـن  ، أولا ليعادل بn الشدة والرخاوة التي كانـت موجـودة النون رويا

الراء والنون، ومن المعروف إن النون صوت فيه غنة ،وان الغنة �نع إن يتلاشى 

في غيره إن ، ومن حـسن الحـظ إن الحرف  كان ساكنا متأثرا بالحرف المجاور له

في ، إي انه نصب المجرى، ومن البديهي إن المجـرى الشاعر حرك النون بالإلف

، وإªا يـشترط فيـه المحافظـة عـلى  لا يتبدل من بيت إلى بيت القصيدة الواحدة

 مـن النوع من أول القصيدة إلى أخرها، ولكن الـشاعر هنـا قـد حـول المجـرى

، ولعل الشاعر وهـو ينـوع مخفوضفي المقطع السابق إلى منصوبفي هذا المقطع

في المجري يريد إن يـستغل انتـشار الإلـف والفـتحفي إبقـاء الـسامع مقيـدا إلى 

في الشعر العرr وذلك ، ومن المعروف إن الكسرفي الروي هو الأشهر القصيدة

اعر، ومن المعروف أيضا إن الفـتح للإمكانيات المتعددة التي يوفرها الكسر للش

 ، في الإمـلاء أك� شيوعا من الضم على الرغم من إن الضم اقوي من الفـتح كـما

 ، فكأن الشاعر قد وفر لقصيدته كل مجرى شائع حتى ولو^ يكن الأمر مألوفـا

 wفي الأبيـات الثـا في هـذا المقطـع أيـضا إن الـشاعر قـد كـرر واللافت للنظر

، وهو نوع من التكرار ليس من والثالث والرابع  نفس التركيب بنفس الكلمات

، وإªا يقع هنا من باب الافتخار والتأكيـد  في القصيدة الجاهلية كما باب لتفجع
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في البيت الأول أنا أول الصدر وأخر العجـز فكأنـه يبتـدئ  ، وكرر على الانتماء

، والمؤكد أنها ليست الأنا  في الوقت نفسه الفردية وإªا هـي الأنـا بها وينتهي بها

في الجماعة ويعود الشاعر إلى الافتخار بأنه من الجزائر :المستغرقة

ـــــاك و^ أزل ـــــن هن ـــــا م ــــــا أن ــــــا هن ــــــث امتن في بع

ـــش ـــا ال ـــn نجومه ـــت ب  هبــــــاء احتمــــــل الــــــضنا علق

ـــــن صـــــحرائها لي موطنــــــــا ونحـــــت م  وســــــــهولها

في في بغــــــــداد  لبنـــــــان أمـــــــال لنـــــــافي مــــــــصر

ـــــــــــ ـــــــــــالا ن ªــــــا دعيها إ  أحلامهــــــا تجــــــري بن

، إن لا تسترجع مجدها الضائع فقط إلى العربيـة الأمـة تعيد وإªا الجزائر

، وتجعل المنسي نجمة شهباء تجري بها ، ومـن الطبيعـي الأحلامالمجد من جديد

، إن  المقـصود هـو كـل البلـدان وإªـا مصر ولبنان وبغداد ليست هي المقصودة

:الأول قفل المقطع ببيتn مثلمافي المقطعإلى، ويعود لأقلاالعربية على

ــــائر وأنــــــا عــــــلى أغــــــصانها ــــأمول ط ــــا الم في بعثه

ـــي ـــف مع ـــي واهت ـــشد مع ــر فان ــن الجزائ ــاك م ــن هن ــا م  أن

في هذا المقطع قد التزم بعددإن كان واضحا وإذا  التـي الأبيـات الشاعر

wفي المقطع الثا فيإلاوجدناها ، وأطلـق خـرأ انه  القـصيدة قـد بـاح بـالمكنون
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^ يرد  ، ولكنه  مـر وإªـا يركـز عليـه،نأالعنان لانتمائه الحزr فظهر صراحة

، والدليل  الجزائـر هـيإن التأكيد عـلىإلىنه انتقل بسرعةأعليه مرور الكرام

.المأمولالتي صنعت هذا البعث

nيتحـدإنوواضح من خلال القصيدت nث عـن الثـورة كمال ناصر حـ

لا يتحدث عنها مستقلة عنه  مستقلة عـن غيرهـا مـن القـضاياأوالجزائرية فانه

، وإªا يربط بn الجميع ظهر ذلك ^ يظهر، وانه على الرغم مـن انـهأمالعربية

، لـيسإنإلاكتب عن كل ثورة عربية في نفسه  الثورة الجزائرية بقيت متميزة

في الواقع وهيإنساسية التي حرص على لأنها حققت إحدى الركائز الأ  تصدق

لا بد وان تنتصر، وإªا لأنها الباب الذي ستنطلق منه ثورة أخرى هـي إن  الثورة

.الثورة الفلسطينية
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M
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 2005مارس20-19ولاية الجلفة حول شعر الثورة،
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1MÖb§⁄a âìèÐßZ

في الكلمـة«: يقول ابن جنيفي المنصف ٍأعلم أن الإلحاق إ�ـا هـو بزيـادة َ

ف في اللغة، >تبلُغ بها زنة الملحْق به لضرب من التوسع ٍ َ ُ َ ُذوات الثلاث يبلَغ بهـا ذواتِ ُْ ُ

ٌالأربعة والخمسة، وذوات الأربعة يبلَغ بها الخمسة، ولا يبقـى بعـد ذلـك غـرض ْ َْ ُُ ُ ُ

ًفكوثر من معنى كثير، وجدول الواو فيه زائدة لأنه النهر، وهم كثـيرا. مطلوب َ ْ َ َ ََ ْ

_ما يصفونه بالتلوَي ويشبهونه بالحية ` ` _ ُ ِ الخ..َ َوالجدلُ طي َ< َ _لْـق وشـدة الفتـل، والحيـةْ ِ ْ َ

في المعنى إلى الجدل والتلوَي `أشبه شيء بالجديل، فالجدول راجع _ ْ َْ ٌَ َ ُ
)1(«.

ّويقول الرضي الاستراباذي في الاسـم والفعـل أن تزيـد«:ّ ومعنى الإلحـاق

في إفـادة معـنى، ليـصير التركيـب  ُحرفاً أو حرفr على تركيب زيادة غير مطـردة ِ _ َ ً ٍ ْ َ

ا في عدد الحروف وحركاتهـا المعينـة والـسكنات، بتلك _لزيادة مثل كلمة أخرى ِ ِ ٍ َ ِ

في المـاضي والمـضارع وفي تـصاريفها، في الملحـق بهـا في مثل مكانـه َكل واحد ٍ <

_والأمر والمصدر واسم الفاعل، إن كان الملحق به فعـلا رباعيـاً، ومـن التـصغير ً َ ْ

.»)2(لا خماسياًوالتكسير إن كان الملحق به اسماً رباعياً
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_وإذا كان القدماء يعرفون الظاهرة اللغوية بطريق التمثيل لها غالباً، فـإن  `

ِالمحدثr أميل إلى وضع الحدود لها ْ َ ُ `فمما عرف به الإلحاق لديهم.َ ُ _
َهـو أن تزيـد«:ِ

في في الاسم أو الفعل حرفاً أو حـرفr زيـادة غـير مطـردة َعلى الحروف الأصلية ً ْ َ

في عـدد إفادة ُ معنى، ليصير المزيد بتلك الزيادة مثـل كلمـة أخـرى أكـبر منهـا

في المـاضي والمـضارع وفي تـصاريفها حروفها وحركاتها وسكناتها، على ترتيبهـا

ًوالأمر والمصدر إن كان الملحق به فعلا، ومن التثنيـة والجمـع وغيرهـا إن كـان  ْ

في الأسماء بالح»)3(الملحق به اسماً َو�ثلون له َوقل وهو الشيخ المـسن، والجـدول` ْ َ ُّ ِْ َ

وفي الأفعال بـ َوهي ملحقة بجعفر، ْ َرهوكَ(َ ْ و)َ َجـورب(إذا اضطربفي مشيته، ْ َ(

َإذا ألبسه الجورب، وهي ملحقة بدحرج َْ َ ٌ َ.

ْإن مــا قيــل حــول الإلحــاق مــن تفــسيرات وتفــصيلات ْ َ أو-_  مــن القــدماء

rيربك الدارس ولا يقنع-َالمحدث ِ ْ ُ َُ _ولا ندعي أننـا قـادرون عـلى.ٍه بكثير مما قالواْ

`تخليص هذه الظاهرة وتحديدها �اماً، ولكننا نـدعي أن مـا سـنقدمه حولهـا هـو ُ

� تكن دقيقة �اماً فهي تحمل من الدقة ما يدعو للتلبث والتـأمل قبل >مقاربة إن ً ٌْ َ

ْدفعها َ.

:ُلقد قادتنا مقاربتنا لهذه الظاهرة إلى القول

ً بأن الأصل الذي استقرت عليه العربية هو الثلا� غالبـاً والربـاعي قلـيلا-1 َ

.فالثلا� والرباعيفي الأفعال والأسماء، وانفردت الأسماء بالخماسيً.والخماسي نادرا

ٍ وأن هذه الأصـول الثلاثيـة والرباعيـة والخماسـية تعتمـد عـلى حـروف-2

في معظمها نحو (ٍصامتة َدخل ودحـرج: َْ َ ََ َ، وجبـل وجعفـر وسـفرجلَ َ َْ ََ ََ ْ َإلا بعـض).َ
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ًالأصول التي جاءت حروف العلة الصائتة جزءا منها نحو ِوعـد وقـال ويـسر،:ُ َ َ َ

َوفتى َ... 

ما-3 ِ وأن هذه الأصول المجردة يحمل كل منها دلالات أولية محددة، على نحو _ _ ٍ � _ _

في مقاييس ابن فارس .نجد

ْ وأن العربيــة قــد لجــأت-4 َ _إلى زيــادة أحــرف عــلى تلــك الأصــول المجــردةَ
ٍ ْ َ ِ

في الدلالة تخصيصاً أو تعميماً ِلإكسابها تنويعاً َ ْ َ ِ.

ُ وأن هذه الزيادات التي تدخل على تلك الأصول هـي الحـروف الـصائتة-5 _

ُغالباً، مع حروف مخصوصة هـي الهمـزة والمـيم والـسr) الواو والياء والألف( ُ ٍ

ــاء ــلام واله ــاء وال ــة والت ــذه الحــروف كلم ــع ه ــل، وتجم ــون بدرجــة أق ّوالن ٍ

ٌوقد تزاد حروف غيرها). سألتمونيها( ُ ٌكما أن كل الحروف قابلـة للزيـادة عـن.ُ ِ _

َطريق التضعيف _.

ٍ وأن هذه الزياداتفي الحروف تتفرع إلى زيـادات تـصريفية وزيـادات-6 ٍ ِ_ _

_إلحاقية
)4(:

في المـاضي هي تلـك التـي:_ فالزيادات التصريفية-أ  تـدخل عـلى الأفعـال

ِتفاعل واستفعل، وعلى الأسماء لصياغة المشتقات نحو: والمضارع والأمر، نحو ِ َ َ:

ٍمستفعل، مفعل، أفعل، أو للتصريف من مفرد إلى جمع أو نسب أو تصغير ٍ ٍ َ َْ َ ْ ِْ ِ َ ْ ُ.

في مواضـع محـددة مـن _وهذه الزيادات التصريفية قياسية §عنى أنها تـزاد _ ُ

ة وتؤدي معا¨ ثابتة على الغالب، فالهمزة والسr والتاء تفيد الطلب وتزاد الكلم
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إلى.في أول الفعل `والألف التي تزاد بعد الحرف الثا¨ من الأصـل الـثلا� تحولـه

ً، والميم والواو التي تزاد أولا وثالثاً على ذلك)كاتب(اسم يدل على الفاعلية نحو

ٌوهـي أيـضاً قابلـة ... مكتـوب: المفعوليـة نحـو`الأصل تحوله إلى اسم يـدل عـلى

ًللإسقاط، فتعود الكلمة بعدها إلى أصلها أو جذرها بناء ومعنى ً ُوهذه الزيادات.ُ

ِالتصريفية محصورة بحروف ٌ .والتضعيفكما سبق) سألتمونيها(ُ

ًهي زيادات غير محددة الأحرف، فقد تـستعمل:_ والزيادات الإلحاقية-ب ْ ُ _ ٌ

ُ حروف الهجاء العر¬، وإن تكن أحـرفُفيها جميع هـي الغالبـة) سـألتمونيها(ِ

في أول الكلمـة  ُعليها أيضاً، وليس لها موضع محدد فقد تزاد _ ُأبلـم(ٌ ْ وفي وسـطها)ُ

َجهور(نحو ْ َجهر(وأصلها ) َ و)َ َجدول(، ْ وفي آخرها نحو عبدل: وأصلها)َ َجدل، ْْ َ َ

ْوأصلها عبد، ومعزى وأصلها معـز َْ َ ِ ْ َلا تـؤدي هـذه الزيـادات الإلحاقيـة معـا¨و.َ ُ َ ُ

في كل كلمة مثل فلا تزاد الهاء في الكلمات المتشابهة ٍمطردة ` ُ ِ _ َجهر(ُ ، فـلا تقـول)َ

َجبر:في ْجبور(َ في)َ في الزيادات التـصريفية فنقـول في حr تزاد الهمزة اطرادا ،ً

ِتعب وفي سمع:َ َأتعب، ْ َأسمع:َ ْ َ.

ِق مقاربتنابهذا يكون الإلحاق وف ِزيادة حروف غير مطردة عـلى أصـول:َ ٍ ِ _ ُ ٍ َ

_الكلماتفي مواقع غير محددة لتأدية معان غير ثابتـة، ملحْقـة إياهـا ببنـاء مجـرد َ ُ ً َ ِ ُ ِ _

>أك¯ حروفاً فتتصرف تصرفه _َ َ ُ في.َ ْجدول(فالواو التي زيدت إلحاقاً عـلى كلمـة)َ

ْجدل( في كل كلمة على وزنه)َ ٍلا تزاد ` في حبـلُ فلا نقول الآن ْا حتماً، َ) َحوبـل: َْ.(

ًولا تزاد هذه الواو ثالثة دا±اً، فقد زيدت ثانية ً والمعنى الذي).حَوقل(في-ً مثلا-ُ

في جدول وهو الانسياب  ْأفادته `إذ هو تشبيه النهر بالحية المتلوية–َ _ ْ  ليس هـو-)5(ِ
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في  ْما أفادته َحوقل(َ ْ ال)َ _كبر والهرم لأنْإذ دل_ت هنا على َ َ َ ْالحقلة(ِ هو نفاية التمر،)َ

ُفكأن الشيخ الحوقل� يبق منه إلا نفايته ُ _َ َ)6(.

2MÖb§⁄a ÊaìãcZ
rْقسم القدماء الإلحاق بحسب الحروف الملحقـة إلى قـسم ََ َ _ _مطـرد وغـير:َ ُ

_مطرد ُ.

عـ:_الإلحاق المطرد-1 ثمانَويكون بتكريـر لام الكلمـة عـلى مـا ذكـر أبـو

َالماز¨، وجعل منه  َرمدد(َ ْ و)َ ُقعدد(للرماد الكثير، ْ .ِلقريـب النـسب مـن الجـد)ُ

َوجعل الإلحاق بغير تكرير اللام شاذا، بينما جعل أبو علي الفارسي مـن الإلحـاق ََ ََ

َالمطرد زيادة النون وسطاً نحو َضرنبى(_ ْ َ ُ، وقد يكـون مـن هـذا النـوع الإلحـاق)َ

ِوممـا ألحـق مـن«: من الربـاعي الـذي قـال فيـه الفـارا¬بتشديد الحرف الثالث ْ ُ

َالحفل_ـج: الرباعي بالخماسي بتشديد الحـرف الثالـث منـه _الأفحـج، والعمـرس:َ َ َ َ ْ:

َالشديد، والعمل_س _السريع، والعشنط:َ َ _الطويل، والعـشنق:َ َ .»)7(الطويـل أيـضاً:َ

.على أن الفارا¬� يذكر أن هذا الإلحاق مطرد

نحـو) سـألتمونيها(ُوهو ما زيـد فيـه بعـض أحـرف: الإلحاق غير المطرد-2

َدهور( َ ْ َزيدت فيه الواو لإلحاقه بدحرج، ونحو ) َ ْ ْإنزهو(َ َ  زيدت-_ محب الزهو-)ْ

ْفيه الهمزة والنون لإلحاقه بجردحل َ ْ ِ ُ.

في ُوقد نقل أن بعض القدماء ذهبوا إلى أن الإلحاق كل_ـه مطـرد، وحجـتهم ِ ُ

ِأن الألفاظ الأعجمية قد قبلتفي العربية، وهي على غير أبنية العرب، نحو ذلك ِ ُ

ّخراسان وآجر، ولذلك يجوز إدخال الألفاظ المصنوعة عن طريـق الإلحـاقفي«ُ

.)8(»كلام العرب
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:َفإن لنا حول حروف الإلحاق بعض الملاحظات: وبعد

ٌ عد كثير من القدماء من حروف الإلحاق ما ليس منه-أ _ َفقد جعلوُا البـاء:اَ َ

َجلبْب(في َ في)َ َملحْقة، وكذلك الواو َ َجورب(ُ ْ وما نراه أن مثـل هـذه الحـروف).َ

ْليست مزيدة إلحاقاً وإ�ا هي من أصل الفعل، إذ اشـتق  َجلبْـب(ً ِمـن جلبْـاب،)َ

ُفالباء الثانية هـي إحـدى بـاءي الاسـم، ودليـل اشـتقاقه مـن جلبـاب أن معـنى َ

َجلبْب( َ لا يعقل أن نزيد حروفاً على جلَـب ثـم نـشتق منـهَألْ)َ َبسه الجلباب ومما ْ َ َ ُ _ َ َ َ

_فالحجة فيه أبr، إذ هو مشتق من الاسم المعرب) جورب(أما.)9()ِالجلبْاب(اسم  َ ْ ُ ْ ُ ُ _ ُ

َجورب( ْ لا نـستطيع أن نطـرد عليهـا)10()َ ُ، وحروف المعربات كل>ها أصولٌ، لأننا ْ َ ُ

ًادة والتجرد لأنها ليست عربية أصلاالقاعدة العربية بالزي _ <
ومن هذا القبيـل مـا.ِ

في  >ذهب إليه صرفيون من أن النون َنرجس(َ َ ْ ، وهـذا يعـني أن)11(ٌمزيـدة إلحاقـاً)َ

ِرجس(أصلها َ لأن)َ َنرجس(ُ، وهو قول ظاهر الفساد، َ ْ ٌفعـل مـشتق مـن الاسـم)َ

ْنرجس(_المعرب في الدواء نرجس: §عنى)َ ِوضع ْ َ َ .اًَ

أو-ب في لام الكلمـة ِ� يسل`م كثير من اللغويr بحصر حروف الإلحاق ْ َ ٌُ

أي«ُ، فمن القدماء، يرى ابن فارس)سألتمونيها(ِحروف `أنه من الممكـن زيـادة ُ

ٌحرف من حروف الأبجدية على الأصل الثلا� ما دام هنـاك دليـل يـسوغ تلـك ِ ٍ

� يفــرق بــr الحــروف الز ــه ــادة، أي إن ــشكل مطــرد`الزي ــزاد ب ــي ت ــدة الت _ائ َ ُ

_، وبr الحروف التي تزاد زيادة غير مطردة أو حرة)سألتمونيها( ُ َ ً ُ `يعمـق هـذا.)12(ِ

د >التوجه ما ذكره َ في تعليقه على حصر حـروف الزيـادة._ ْحسr نصار _لكـن«:»َ

َالبحث المقارن مع اللغات السامية جميعاً يهزأ من هـذا الحـصر ويـرى أنـه مـن
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_ويعقب على كلام ابن فـارس بـأن بعـض.»)13(ُلممكن زيادة غيرها من الحروفا ِ ` ُ

ِالكلمات قد وضعت عن طريق زيادة بعض الحروف ِفنحن إذا تتبعنا دراساته«:ُ ْ _ َ َ

ْخرجنا بأن الحروف التالية كانت من حروف الزيادة عند العـرب َ َ) ح،: ب، ج،

ك ــع)خ، د، ذ، ر، ز، ش، ص، ط، ع، ف، ق، ــروف، م ــن ح ــر ع ــض النظ ` غ َ

فلا يتبقى إذن مـن حـروف العربيـة غـير غ(سألتمونيها، _، ولعـل)ث، ض، ظ،

في بعـض الأحيـان ِالبحث الـدقيق يـؤدي إلى أنهـا تـزاد بـدورها ُ ` ُ َ)14(«.rوقـد بـ

ٍالدكتور مزيد نعـيم أن الزيـادة قـد جـاءتفي حـروف أخـرى غـير حـروف 

َالبعثقة( إلحاقاً بكلمة_، ومثل على زيادة العr)سألتمونيها( َ ْ وهـي خـروج المـاء)َ

َبثق(من الحوض، والأصل  ِبـرقش(وعلى زيادة الباء بكلمة).َ ْ ٍلطـائر، والأصـل)ِ

ْ، ولزيادة الراء بكلمة جذمور والأصل)ْرقش( ْجذم(ُ ، ولزيـادة الـدال بكلمـة)ِ

َالهردب( ْ
ي.)15()هرب(الجبان، وأصله):ِ ثبت أن ماُوكان هدف الدكتور نعيم أن

ُولد̀ من الألفاظ بالإلحاق أك¯ بكثير مما ولد̀ بالنحـت عـلى مـذهب ابـن فـارس ٍُ ُ.

في دراسة سابقة حول النحت وعلى النقيض من ابـن فـارس،. وهذا ما ألمحنا إليه

ٌقدر لغويون محدثون أن الرباعي المجرد يرد إلى الثلا� المزيد فيه حرف إلحاقاً،  َ _ُ َ ُ َ _

ْفدحرج عنده َدحر(م أصلهاَ َ، وعرقل أصلهُا)َ ْ َعقـل(َ _، وهـذا مـا يعـزز ثلاثيـة)َ ` َ ُ

.)16(الكلمة العربية

ْ يعد بحث الإلحاق وحروفه من البحـوث الـشائكة التـي أطلَـق فيهـا-ج َ ِ ُ < َ ُ

ًعلماء أثبات أحكاماً تبدو لنا غير علمية أو متناقضة ُ إلحاقهم-ً مثلا-فمن الأولى:َ

_العر¬ بالمعرب َُ ْعـذيوط(، كإلحاقهمَ َ ْ
_وهـي كلمـة عربيـة، بفـردوس المعربـة،)ِ َْ ُ ْ َ ِ ِ
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َجدول(وإلحاقهم  ْ في جدول-)ِ ْ وهي لغة _ العربية، بدرهم المعربة-َ َ ْ ِ
)17(.

_قد عد اللام هـي(.ه245(ومن الثانية أن بعض العلماء وهو محمد بن حبيب

في ْعنسل(الزائدة من)َ ْالعنس(مشتقاً إياها _ل عبدل، وبعضهم وهو سيبويه، عـدمث)َ ْ َ

ْالعـسل(ًالنون هي الزائدة فيها أخذا من ُوالعـسلان، وهـو مـشية الـذئب)َ َ َ
ِ

َ
، وأن)18(

َرعشن وخلÇْ وضيفن(_الفارا¬ عد نحو َْ َ َ َ ْ ًملحْقة بجعفر بزيـادة النـون آخـرا)َ َ ْ َ ًَ ُ
في)19(

_حr عدها بعض المحدثr زيادة لغير الإلحـاق وسـماها ً ُ > زيـادة توسـع_ َ َ
، وفي هـذا)20(

ْمدعاة لنا لأن نأخذ أنفسنا بالريث والحذرفي معالجة هذه الظاهرة _ َ ٌ.

3MïÛü†Ûa@Öb§⁄aZ

>الذي عليه جمهور القدماء أن الإلحاق ليس له غـرض دلالي وأنـه للتوسـع ٌ ََ ُ

ٍومعنى التوسع عندهم سد حاجة شـاعر أو سـاجع.في اللغة فحسب ِ < َ قـال ابـن. >

ُإن باب مهدد وجلبْـب مطـرد، وبـاب كـوثر وجهـور غـير: ومعنى قوله«:نيج َ ْ َ َْ َ َ َْ َ _ ُ ََ

ٍيريد أنك لـو احتجـتفي شـعر أو سـجع أن تـشتق مـن: مطرد ٍ ْ  اسـماً)ضرََب(َْ

َأو فعلا أو غير ذلـك لجـاز وكنـت تقـول ً ْ ًضربـب زيـد عمـرا، وأنـت تريـد:ِ ٌ َ ْ َ

َهذا ضربب قد أقبل، إذا جعلتْـه اسـماً، وكـذا مـا أشـبه:، وكنت تقول)ضرََب( َ َ ََ ُ ْ َ

ولا: و� يكن يجوز لك أن تقول. هذا ًضورب زيد عمرا، ٌ َ ْ ٌهذا رجـل ضـورب،:َ ٌ

� يطـرد اطـراد الأ `لأن هذا الإلحاق ْ ِ _ ِول، فـلا تقـسهَ َ : ويقـول ابـن فـارس.»)21(ِ

في عدد حروفهما، ولعل أك¯ ذلـك لإقامـة« ِالعرب تبسط الاسم والفعل فتزيد
َ ُ ُ

ِوزن الشعر وتسوية قوافيه حيـث)ُابـن يعـيش«وإلى مثل هـذا يـذهب.»)22(ِ

ٍوإن ما زيد للإلحاق ليس الغرض منه إلا إتباع لفظ للفظلا غـير، فهـو«: يقول ٍ ٌ
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يخ ِص اللفظ من غير أن يحدث معنىٌشيء ْ ُ ِ َ <
أن«.»)23( >وكل هذه الأقـوال تبـr لنـا

ِالإلحاق يؤدي غرضاً لفظياً يرتبط §وسيقى الألفاظ بالإضافة إلى تكثير الألفاظ

في اللغة >والتوسع
)24(«.

_وقد رجح بعض الباحثr أن يكون لحروف الإلحاق معـان
أمـا نحـن.)25(

لح ًروف الإلحاق دلالات تؤديها، زيادة على معنى الاسم فÌى أنه يجب أن يكون ٌ ِ

ٍإننا نذهب إلى أن الإلحاق هو نوع من الاشتقاق، وأنه وجد لغرض. المزيدة فيه ُ ٌ

لا لغرض لفظي ٌ ودليلنُا على أن الإلحاق اشتقاق ما ورد على لسان ابن جـني.ِدلالي َ

ي أن يكون اشـتقاق ويجوز عند«: وهو الشيخ الفا¨ فقال) الحوقل(عندما ذكر 

ْحوقل( ْالحقلَة(من)َ (ُوهي ما بقي من نفايات التمـر، لأن قـولهم)َ َقـد حوقـل: ْ َ(

� يبق منه إلا نفايته: معنا ُكبر وضعف فصار كأنه ُ َ ُ َ
كما أن الإلحاق يـدخل.»)26(

وهو أخذ كلمة من كلمة أو أك¯ مـع تناسـب بـr المـأخوذ(في حد الاشتقاق

في الل ).فظ والمعنى جميعاًوالمأخوذ منه

ٍأما قولنا إنه لغرض دلالي معنوي فمن أدلتنا عليه ِ:

جني-1 َفإذا كانت الألفاظ أدلة المعا¨، ثـم زيـد فيهـا«: قولُ أ¬ الفتح بن ُ

ِشيء، أوجبت القسمة زيادة المعنى به، وكذلك إن انحرف بـه عـن سـمته كـان
ْ َ َ ُ َ

`دليلا على حادث متجدد له ٍ ع.»)27(ً ِفـما يـزاد يلحـق«:ّن أ¬ عثمان الماز¨ونقلهُ ُ ُ

َومنه ما يلحْق للمعنى...ًبناء ببناء ُ
)28(«.

على«: قولُ الرضي الاستراباذي-2 ِولا نحتم بعدم تغيير المعنى بزيادة الإلحاق ْ َ ُِ ` َ

_ما يتوهم، كيف وأن معنى َ َ ْحوقل(ُ َحقل(مخالف لمعنى)َ ْ، وشمللَ مخـالف لمعـنى)َ َ
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في مثل) كوثر(شَمل، وكذا  لا تكون تلك الزيادة ُليس §عنى كثير، بل يكفي أن

في إفادة المعنى ِذلك الموضع مطردة _ ُ
)29(«.

ْ إذا كانت العربية تعطي لتغيير الحركاتفي الكلمة معـنى جديـدا فـلأن-3 ًَ َ ْ َ

ْتعطي ذلك لزيادة حرف أولى َ ٍ
ِ.

ٍ إلحاقـاً، لغـرض لفظـيٍ إذا كان القدماء قد أجازوا لشاعر أو سـاجع أن يزيـد-4

ْكمالي فلأن يجيزوا ذلك لواضع المصطلح لغرض دلالي وحاجي أولى وأجدى َ Î ِ َ ّ _ٍ ِ ِ َ َ.

لا تحمل معنى الأصل المجرد فقـط،-5 _ إن كل الملحقات التي ذكرها القدماء _

ُفالضيفن ليس هو الضيف، بل هو من يحضر معـه.ًبل تحمل معناه وزيادة عليه َ ْ َ

_بشكل من الت >طفلٍ َرعشن(ولا يقال.)30(َ ْ َولا يوصف به إلا من بلَغ مـن الرعـشة)َ َُ

_والاهتزاز مبلغاً، والسمعنة النظرنة ليست هي السامعة والنـاظرة فحـسب، بـل ` __ َ ْ َ ْ `

>التي إذا تسمعت أو تبصرت فلم تر شيئاً تظننتـه تظننـاً«هي َ _ ْ َْ َ َ َ َْ َ َ _ َ ََ _
َالجحنفـل(و.»)31( ْ َ َ(

َالجحفـل(، لـيس هـو)32(الشفة، وهو رباعي ملحْق بـالخماسي بـالنونالغليظ ْ َ(

َ§عنى مشافر الحيوان وهي كالشفاه للإنسان، فكأن الجحنفل يحمل معنى التشبيه _ْ َ َ

ِبالحيوان إضافة إلى غلَظ الشفة ْبيطر(و.ً َبطر(ليس معناها)َ ، لأن هذه الأخيرة)َ

ة التي قـد يكـون الـشق والجـرح بعـض معناها الشق، بينما معنى الأولى المعالج

ِناقة ضرزم: ويقال. مستلزماتها ْ
ِ:Çونرى أنها من قولهم: قال.َإذا كانت قليلة الل :

ْرجــل ضرز
ْ، ولــيس الخــشم»والخيــشوم أقــصى الأنــف«.)33(ًإذا كــان بخــيلا:ِ َ

ِولو أردنا مزيدا من الشواهد لما أحصرنا...)34(�اماً ْ ُ ًَ ُوإذا� تنقد بعض.ْ َ ْ ِ شواهد الإلحاقَ

َإلى مذهبنا، فذلك يعود إلى خفاء العلاقة بr الملحْق والملحْق بهلا إلى انعدامها َُ ُ ُ.
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أو-6 ٍ لو كان تقديرهم أن الإلحاق إ�ا يأÒ لغـرض لفظـي، هـو إقامـة وزن ّ
ٍ _ ُ

ِتسوية قافية في ضرورة وزن أو قافيـة،–ِ ٍصحيحاً، للََـزم إلا تـأÒ الملحقـات إلا ِ ُ ََ _ ْ

في الـسعة وأنهـا كانـت مقـصودة ًولكن الذي رأيناه أن الملحقات جاءت كل>هـا _ _

َلدلالة خاصة فيها، فهل يقبل من أحد أن يقول ْ ُ
ٍ ُقـد اسـتعملتفي) الكـوثر(إن:ِ

!القرآن الكريم لضرورة؟

أ-7 _ إذا كانت الضرورة اللفظية قد كماألجُ َت الشعراء والسجاع إلى الإلحاق _ َ

َفهل أجاءتهم أيضاً إلى أن يصرفوا الكلمة الملحقة أيضاً، فإذا كانوا قد يزعمون، ` ُ ْ َ

َألحقوا ْ َبيطر(َ ْ ٍ بدحرج لـضرورة، فهـل تلـك الـضرورة دفعـتهم إلى اشـتقاق)35()َ ْ َ َ َ ُ
ٍ

َ ْ َ

ِبيطار ومبيطر، مع أن ْ َ ُْ ْبيطار(َ ْقد تكون أقدم وضعاً من فعلها)َ ِ ْ َ َ.

م-8 ُن العلماء المحققr بأن الإلحاق زيادة غـير قولُ الرضي الاسترباذي وهو ٌ َ `

في إفادة معنى ِمطردة في غايـة الدقـة.)36(_ أن._وهذا قـولٌ ٌوفيـه تـصريح واضـح ٌ

_الزيادة الإلحاقية تكون لمعنى، ولكن هذا المعنى غير مطرد، فإذا كانـت الألـف  ُ ُ ً ُ

في نحـو )ِع وكاتـبِصـان(في الزيادات التصريفية قـد أفـادت معـنى الفاعليـة

في)ِفاعل(وأمثالهما مما جاء على ْفرناس(، لإإنها
 أفادت معـنى المبالغـة- صفة للأسد-)ِ

ِفي الشدة، وهو ما� تفدهفي كلمة ُ ْعصواد(_ ْا�◌حقة، وهي §عنى)ِ `أمرمحير:ُ ٍ)37(.

ْفهل نعدو الحقيقـة إذا قررنـا _ ُ ّ أن الإلحـاق ذو غـرض دلالي-ُ والحالـة هـذه-َ ٍ _ َ

ُيد، وأن هذا الإلحاق الدلالي أداة اشتقاق؟أك _

4M´q†�a ô†Û@ïÛü†Ûa@Öb§⁄aZ

ِالذي يرجحه معظم المحدثr الـذين تطرقـوا لدراسـة هـذه الظـاهرة أن
_ ََ ` ُُ
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`وهـذه رؤيـة ذرائعيـة تحتمهـا.ِالإلحاق �كن استخدامه للتوليد اللغوي الجديد َ ُ _ ٌ

س.ُمتطلبات التجديد اللغوي ْفهبنا ٍل_منا أن القدماء استخدموا الإلحـاق لـضرورةَ

ُمن ضرورات زمانهم وهي إقامة الأوزان وتسوية القوافي، فإن ضرورات زماننا ُ ِ

_ليست هي القوافي والأوزان، بل هي وضع المصطلح العـر¬ للمـسمى الأجنبـي َُ ِ ُ ْ َ

_الوافد الذي إن� نولد̀ له اللفظ العر¬ ول_د لنا أدواء قد يتعذ َ .ُر على لغتنا البرء منهاُ

في هذا المنحى المهندس حسن حسr فهميفي كتابـه ًوممن وجدنا له قولا _ْ َ
ِ

َفعلَـل، صـهرر، قيـاس مـستحدث عـلى«: حول تعريب المصطلحات إذ يقـول ٌ َ َ ْ َ َ ْ َ

أو. الرباعي المجرد ُو�كن ابتكار معـنى للحـدث لهـذا الـوزن §عـنى التغلْغـل َ _ ً ُ

(ًشار مثلا، فيقالالاحتواء أو الانت ُصهرر الـصانع المعـدن: َ َ ْ ُأي صـهره ونـشره،)َ َُ َ َ َ

َأو صهره وكسا به شيئاً آخر َ
)38(«.

في توليـد المـصطلحات العلميـة الـدكتور _وممن دعا إلى استخدام الإلحاق ِ

ٌإن إضافة الحـروف لتكـوين صـيغ جديـدة أمـر مـن«:ْمحمود الجليلي إذ يقول

ِوإن الاعتراض على القياس على هـذه الـصيغة ...�ام فيهاصميم اللغة العربية وع

في في العدول عن ذلك، فلقد اختلف الكوفيـون والبـصريون أو تلك ليس سبباً

لا مفر منه في اللغـة ...ٌأمور اللغة الأساسية وهذا أمر إن القياس على المـسموع

في جميــع العـصور، وإن الحاجـة إلى المــصطلحات الطبيـة ال كثــيرةٌأمـر مطـرد

.»)39(توجب الاستفادة من ذلك

>ويذهب عبد الله العلايلي من اللغويr إلى أن تشكل الرباعيات� يكن َ َ

ٌبطريقة النحتكما ذهب ابن فارس، لأن النحت ظاهرة من  »_طفوليـة اللغـة«ُ
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ْاستحصل العر¬ على الرباعي مـن الـثلا� بإضـافة حـروف الجـدول ذات«بل  َ ِ
<
في وضـعةالدلالات العمومي ْة لديه، وجعل ذلك قانوناً `و�ثـل لمقولتـه بكلمـة.»َ

ْقرطاس(«
ْفهي قرط)ِ

س، والقـرط هـو ورق الكـراس، والـسr تفيـد معـنى+ِ

ْختلَم(و... السعة ْموضوعة لأخذ الشيء خفية)َ وكـما يـرى فـإن.»)40(م+ ختـل:ٌ

ِالعلايلي يرفع الزيادات الإلحاقية إلى مستوى القانون اللغوي  َ ْ .الذيلا يتخل_فَ

rوممن وصل إلى هذه النتيجة مخالفاً غالبية القدماء، الدكتور ناصر حـس_ ِ

ِويعد الإلحاق أحد وسـائل تكثـير مفـردات العربيـة وتنميـة«: علي الذي يقول ِ ِ َ < َ ُ
ألفاظها، وتنويع كلماتها، فبوساطة زيادة بعض الأحرف لغرض الإلحـاق �كـن

`و�ثـل»)41(ء وأفعال ضمن صيغ العربية المعروفـةإنتاج كلمات مختلفة من أسما

ْالباحث لقوله بأن فعل َصمع(«ِ ِ َمعناه صغرت أذنه، أوجدوا الفعل)َ ْ َ ُ َصومع(َ ْ عن)َ

لا �كـن أن يؤديهـا الفعـل في مجـالات أخـرى ُطريق زيادة الإلحاق واستعملوه ٍ

ِصمع( َ()42(«.

ق ذو قيمة دلاليـة، وأنـه إننا وإن كنا نتفق مع هؤلاء المحدثr بأن الإلحا

ٍمن وسائل توليد الألفاظ والمصطلحات بتخصيص الملحْقات بدلالات نريـدها، ُ ِ

� نجد من المعربr واضعي المـصطلحات مـن أفـاد منـه، `وقد نتحكم بها، فإننا _

َصهرر(خلا ما ذكرناه من اقتراح تخصيص فعل ْ ).صهر(§عنى إضافي لما يحمله الفعل)َ

فلا مسوغ للحـديث عنـه إلا أما القولُ `بقياسية هذا النوع من الاشتقاق َ _ُ
ة̄ تجعل منه أمرا واقعاً ًإذا انتقل التنظير فيه إلى الممارسة، وإلا إذا ك¯ ك ً َ ْ َُ ولعـل. َ

ٌأك¯ ما �كن أن يقال عن هذا الاشتقاق الإلحاقي إنه رصيد احتياطي من وسائل  ُ

في قاب .ل الأيامُالتوليد اللغوي قد نفيد منه
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.35-1/34ابن جني، المنصف)1(

.1/52الرضي الاستراباذي، شرح الشافية)2(

ناصر حسr.ود. 236مزيد نعيم، الصيغ الرباعية والخماسية.د:، وينظر414عبد الله أمr، الاشتقاق)3(

.226علي، الصيغ الثلاثية 

يذهب أبو عثمان الماز¨ إلى أنه Üة أنواع أخرى للزيادة منها زيادة المد نحو واو عجوز وألف كتاب،)4(

ْلكن ما سماه زيادات المد إن هي إلا زيادات بنائية.عةومنهما زيادة المعنى كزيادة أحرف المضار

ْأما حروف المضارعة فقد عددناها من الزيادات التصريفية._وليست مجرد مدود فحسب َ.

.1/15ابن جني، المنصف: ينظر

.35-1/34ابن جني، المنصف)5(

.ُفي نفاية التمر) الحقيلة(وفي لسان العربأن.1/38نفسه)6(

.88-2/87الفارا¬، ديوان الأدب)7(

).2/217عن اللمع(241مزيد نعيم، الصيغ الرباعية والخماسية.د)8(

.2/41السيوطي، المزهر)9(

.149الجواليقي، المعرب)10(

.2/40السيوطي، المزهر)11(

.162مزيد نعيم، الصيغ الرباعية والخماسية.د)12(

الم.د)13( .2/756عجم العر¬ حسr نصار،

.2/756حسr نصار، المعجم العر¬.د)14(
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.164مزيد نعيم، الصيغ الرباعية والخماسية.د)15(

.186-�185ام حسان، مناهج البحثفي اللغة.د)16(

.14-1/13ابن جني، المنصف)17(

.2/49ابن جني، الخصائص)18(

.2/34الفارا¬، ديوان الأدب)19(

.416: عبد الله أمr، الاشتقاق)20(

.1:43ابن جني، المنصف)21(

.193ابن فارس، الصاحبي)22(

).24: عن شرح التصريف الملوÝ الورقة(251ناصر حسr علي، الصيغ الثلاثية.د)23(

.237مزيد نعيم، الصيغ الرباعية والخماسية.د)24(

.270ناصر حسr علي، الصيغ الثلاثية.د)25(

.1:38ابن جني، المنصف)26(

.3:268ابن جني، الخصائص)27(

.1:13ابن جني، المنصف)28(

.1:52الرضي الاستراباذي، شرح الشافية)29(

.ضفن: ابن منظور، لسان العرب)30(

.61 الإبدال لابن السكيت–ز اللغوي هغÌ، الكن)31(

.2:85ديوان الأدب/ الفارا¬)32(

.61 الإبدال لابن السكيت–ز اللغوي هفÌ، الكن)33(
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.2:62الفارا¬، ديوان الأدب)34(

.2:41ينظر السيوطي، المزهر)35(

.1:52الرضي الاستراباذي، شرح الشافية)36(

.2:73الفارا¬، ديوان الأدب)37(

وا)38( .344لهندسية حسن حسr فهمي، المرجعفي تعريب المصطلحات العلمية والفنية

.78-43/3:77محمود الجليلي، صيغ للمصطلحات الطبية، مجلة المجمع العراقي.د)39(

مزيد نعيم، الصيغ الرباعية.د: وينظر.74-73أسعد علي، تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي.د)40(

.162والخماسية 

.227ناصر حسr علي، الصيغ الثلاثية.د)41(

لا نرى بالضرورة أن يكون. ابق نفسهالمرجع الس)42( َصومع(وإن كنا ْ بل)صمع(ًمزيدا بالإلحاقعلى)َ ،

.، §عنى جعل الشيء كالصومعة)صومعة(لعله مشتق من الاسم
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في ضـوء النظريـة تهدف هـذه الدراسـة إلى إسـتغلال القـراءة التاويليـة

التداولية،قصد التوصل إلى معرفـة إمكاناتهـا بالنـسبة لدراسـة بعـض النـصوص 

في تأويل الأقـوال وب ولقـد وقـع اختيارنـا عـلى. لـوغ مقاصـد الخطـابالتراثية

ّمقامات السيوطي تحديدا،لأنها نصوصE يقدر لهـا أن تحـرك قـراءات متباينـة 

في هـذا المقـال.شأنها شأن مقامات الهمذاN والحريري ،على نفاسـتها وسـنتناول

.مقامات الورود والأحجار الكرRة

في دروبهـا المل ُوأول مقامة تعرض علينا للـسفر تويـة واكتـشاف دلالتهـاّ

َباعتبارها رسالة أو خطابا موجها إلى متلق ينتظر منه سبر أغـواره، دون إسـقاط  ُ

في تأويله، تعرض علينـا منـاظرة جـرت بـc الـورود، هـدفها معطيات متعسفة

ُالوصول إلى الحقيقة حول قضية معينة لإيجاد قناعة مشتركة حولها، ترضي جميـع 

.الأطراف المشاركة



áæ†(Â "‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

238

في إنـارة دلالات المقامـات اللاحقـة، فإننـا سـنتتبع ولأهمي ّة هذه المنـاظرة ّ

في بعض المناطق التي نرى فيها اكتنازا للدلالات العميقة، خطواتها ونقف مطولا

تقطيـع هـذا«: ذلك لأن إحدى العمليات الأساسية المهمة لتحليل نص مـا هـي

ومن ....ف عندهاالنص إلى وحدات قرائية تشكل سلسلة المحطات التي سنتوق

هنا فإن تقطيعنا قد يقصر ليقف عند جملة واحدة، وقد يطول ليشمل مجموعـة 

من الجمل، أي أننا سنقففي النقطة التي نحس بأنها تضمن لنا من الدلالات مـا 

 وفي هذا الصدد سنستبعد مؤلفها الحقيقي.(1)»يسعففي إيصال تحليلنا إلى هدفه

ع"السيوطي" لى النص الذي أبدعه، بغية الوصول إلى مقصديته،، ونركز اهتمامنا

ونحرصفي ذلك على تفكيك علاقاته التواصلية الداخلية ومكوناته السردية، مع

في عمليـة التأويـل، إذ إنـه  في الحسبان الدور الذي تلعبه موسوعة المحلل ّالأخذ

مو-مهما تكن نتائج التحليل المحايث للنص دقيقة جود الذي يرى بأن كل شيء

E يدعم �عـارف خـارج نـصية-في النص ّ فإنه يظل قاصرا إن ُ ً لكـن اسـتعمالها.ّ

يحكمه شرط الربط بينها وبـc الـنص ولـيس مجـرد عمليـة إسـقاط لمعلومـات 

وإقحامها عنوة عليه، بل لابد أن Rدنا النص �ـؤشرات �ـنح شرعيـة اسـتعمالها 

.وبالتالي تعضد التأويل

1–½a@lbİ¨a@òîvîma�
aðŠÃbä@

. اختيار من هو أحق بالملك: تبـدأ المناظرة بتحديد الهدف العام منها وهو

ّإن عساكر الرياحc قد حضرت، وأزهار البساتc قد نـضرت،«: يقول السارد

لما به نضرت، واتفقت على عقد مجلس حافـل لاختيـار مـن هـو بالملـك أحـق
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الج. (2)»وكافل في ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اتفق أعضاء ماعة عـلى الـدخول

علاقة حوارية تفسح المجال لكل واحد منهم لعرض حججه، وارتضوا أسـلوب 

وها أكابر الأزهار قد صعدت المنـابر،«ًالمناظرة وسيلة حوارية، يقول السارد 

في أنـه أحـق أن يلحـظ  ليبدي كل حجته للناظر، ويناظر بـc أهـل المنـاظر،

.(3)»واضربالنواظر، من بc سائر الرياحc الن

ّإن الاتفاق على هذا الأسلوب يقتضي أن المشاركc فيه على دراية بأصوله،

ّإذ إن القول يبلغنا بـصراحة أن المتنـاظرين اختـاروا أسـلوب المنـاظرة طريقـة

كما أنه يبلغنا بكيفية غير صريحة أنهم على درايـة بقواعـده وأصـوله، حوارية،

. لانطلاقهاوهو ما فهمه الحاضرون وأعطى الشرعية

:(4)نذكر من بc الأصول العامة للمناظرة

-cلا بد لها من جانب.

.لا بد لها من دعوى-

-cلا بد لها من مآل يكون بعجز أحد الجانب.

. لكل من الجانبc آداب ووظائف-

cّيتــضح مــن هــذا أن أســلوب المنــاظرة مبــني عــلى جوانــب تداوليــة بــ

cقة اسـتدلالية مبنيـة عـلى دعـوى واعـتراضعلا: المتناظرين وقائم على علاقت

cوجانـب)إبلاغـي(جانـب تواصـلي: عليها، وعلاقة تخاطبيه قا¤ة على جـانب ،

في هذه العلاقة قد تبc، إذ جاءت). أخلاقي(تعاملي ّوما دام القصد من الدخول



áæ†(Â "‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

240

في أقواله ّأقوال المتناظرين مناسبة للهدف المرسوم لها، فقد استحضر كل مناظر

ًولما كان كل مدع معتقـدا. ما من شأنه أن يساعده على إبلاغ قصده إلى غيرهكل ٍّ ّ

لا يلجـأ إلى تعـدد الدلالـة بصدق حجته وصدق أدلته على استحقاق الملك، فهو

ليطرح نفسه باعتباره المالك الوحيد للمعنى من أجل فتح باب التأويـل وتـضليل 

يظهـر هـذا جليـا مـن.وحالمخاطب، بل يحرص على إبلاغ هذا القصد بكل وض

التي تنبني عـلى مبـدأ Règles de conversation (5)خلال احترام قوانc المحادثة

.تعاون المتخاطبون على تحقيق الهدف من الحواريعام يقتضي أن 

وهدف الوضوحفي المناظرة، هو إدراك المعنى بشكل مبـاشر دون أن يعكـره

ّأي تشويش، ويخفي وراءه هم الإقناع الذ ِيE يتح للمعنى أنَ يتوارىفي أفـق عـائمُ

في  ّمن المجازات والاستعارات وE يترك للخطاب إلا بلاغة الإقنـاع، لكـن المبالغـة

À، إذ نجد كل متناظر يسرد (6)"كم الخبر"الوضوح أدت بالمتناظرين إلى خرق قاعدة

، نـذكر عـلى قا¤ة طويلة من خصاله وصفاته التي يتميز بها وكان يغنيه ذكر بعضها

في الدياجي على ساقي، الساهر طـول«: سبيل المثال ما قاله الÁجس ّأنا القائم لله

.الليلفي عبادة رÃ فلا تطرق أحداقي

أنا مع ذلك المعد للحروب، المدعو عند تزاحم الكروب، ألا ترى وسطي
لا يبرح مجردا؟  لا يزال مشددا وسيفي

في المحاسن وا  ...لإحسانوأنا فريد الزمان

.وأنا المشبه به عيون الملاح، والمعروففي مهمات الأدواء بالصلاح
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في داء الثعلب والصرع . (7)»...أنفع غاية النفع

ثم نجده يسرد قا¤ة طويلة من المنافع الطبية الوقائية والعلاجية، وهكـذا

هذا الإفراطفي الوضوح جعل مقاصد بعض المتناظرين تظهر. فعل كل متناظر

مبـدأ قابليـة"بــ" سـيرل"من خلال الدلالة اللغوية للجملة، وهو ما عـبر عنـه 

إن، principe d’exprimabilité(8)"الإبانة يعتقد أن الحالات الذهنيـة" سيرل"ّإذ

في قـول الـورد :ّللمتكلم تظهر من خلال الدلالة اللغوية للقول، وهذا ما يتضح

»cالآ.»أنا الورد ملك الرياح وهذه ...أنا أحق بالملك بالحجة المبينة«س وقول

. (9)»حجة للاستحقاق قوية، لأن الأولوية نوع من الأولية

تفتقر المناظرة إلى وجود تفاعل حقيقي بـc المـدعي والمعـترض، إذ يبقـى

 cفي إقامة العلاقة وتوجيهها، إلى أن يحصل تبادل الأدوار بـ الفضل دا¤ا للمدعي

ح يث يتحول المـتكلم إلى مخاطـب، والمخاطـب إلى مـتكلم، المدعي والمعترض،

كما هو حـال تـشكل  وبهذا يكون تشكل البنية الاستدلالية على التناوب أيضا،

ّوهــذه البنيــة الاســتدلالية اتــسمت. الوظيفــة التخاطبيــة للمــتكلم والمخاطــب

، وهـذا"استحقاق الملـك"باستعمال أقوال متعددة للتدليل على مدلول واحد هو

،"كم الخبر" إلى خرق قاعدة-كما أسلفنا-جع را

أيو تنتهي المناظرة دون أن يتحقق الهدف المنشود منها، وهو الوصول إلى

َالمتناظرين أحق بالملك، وبذلكE تؤل إلى مآل، إيذانا بفشل العلاقـة الحواريـة  ّ
.التي دخل فيها المتناظرون

 تهي إلى نتيجة؟ كيف حدث هذا علما أن من شروط المناظرة أن تن
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في بداية التحليل من أن ارتضاءهم ْلو رجعنا إلى ما قلناه
كأسـلوب" المنـاظرة"ِ

حواري يقتضي أنهم على دراية بقواعدها وأصولها، فلو تبc لهم غير ذلك، لمـا قبلـوا 

 فالاقتـضاءات– وهـذا مـا حـدث فعـلا–هذه الطريقة ولبحثوا عن أسـلوب آخـر 

"ديكـرو"قولي. ضرورية لإنجاح التواصل "Ducrot:"»،إن كانـت لهـا وظيفـة

ويعني قبول هذا الأخـير ...فهي �ثل الشرط الأساس للتماسك العضوي للخطاب،

يعطي فرضية للإفهام، دون«- أي الاقتضاء–كما أنه.(10)»كشرط لحوار لاحق

وتقول. (11)»تحمل مسؤولية مقصدية عن المحتوى، وكمية هذا المحتوى المقتضي

"Nأوركيـو "Orcchioni :"»هو تلك المعلومات التـي يحتويهـا الكـلام والتـي

لا بد أن تتوفر لÛ يكون الفعل الكلامي قابلا لأن  ترتبط بشروط النجاح التي

.(12)»يكون له مفعول تأثيري

لا أن قبل الحديث عن الأسلوب الذي اقترحه الحاضرون لحل النزاع، بـد

في  .المناظرة، والذي تسببفي فشل الخطاب المناظريÜنبc الخلل الذي وقع

في المنــاظرة هــو الجانــب التعــاملي مــن العلاقــة إن الجانــب الــذي اختــل

cّالتخاطبية، فقد قلنا إن المناظرة قا¤ة على علاقت:

.ادعاء واعتراض: استدلالية-

.جانب تعاملي وجانب تواصلي: تخاطبية-

ــب التو ــصد وإن صــانت الجان ــدة الق ــي(اصــلي فقاع ــادة)التبليغ في إف ،

E تثمـر لـدى–كما رأينا-المخاطب المعنى المقصود من الكلام بوضوح ّ إلا أنها
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، ونذكر من الصفات الأخلاقية التي)الأخلاقية(المتكلم تعيc وظيفته التعاملية

:(13)ّيجب أن يتحلى بها المناظر كما حددها النظار المسلمون

الا–1  إظهار الحق والاعتراف به،فيشتراك مع خصمه أن يقصد المناظر

لا يتباهى به إذا ظهر على يده، ولا يعاند فيه إذا ظهر على يد خصمه . حتى

 أن يتجنب المناظر الإساءة إلى خصمه بالقول أو الفعل بغيـة إضـعافه–2

عن القيام بحجته، من ذلك، الـسخرية منـه وتخجيلـه بفـضح عيوبـه وتـشنيعه

. مه والتطاول عليه بالتنقيص والشتمبالقدحفي كلا

E يحترمه كل المتناظرين دون استثناء، فنجد تعابير من مثل : وهذا بالذات ما

لقـد"،..."ّاحفظ بالصمت حرمتك وإلا أكسر بقائم سيفي شـوكتك"«

ّتجبست يا جبس وأكÝك رجس نجس وأنت قليـل الحرمـة، واسـمك مـشمول 

ّ، ثـم إن (14)»"؟ر من هو مشبه بذنب الصنوركيف يفاخر البلو"، ..."بالعجمة ّ

قصد إظهار الحق يتنافى مع ما حكم به بعـض المتنـاظرين لأنفـسهم باسـتحقاق

ثم يكون الحكم جماعيا بعـد أن فهم مطالبونالملك،   بعرض خصالهم ومزاياهم،

.ّيستوفي كل واحد حجته

في العلاقة التخاطبية هو ما يفسر لنا انقطـاع التو خاطـب بـc هذا الخلل

في المنـاظرة َكل متناظرين، وهو مـا أثـار انتباهنـا
ِ.cفعنـد اسـتبدال الأدوار بـ

المدعي والمعترض، إذ يصبح المعترض ذاتا متكلمة تعـرض دعواهـا عـلى الـذات 

المدعية الأولى، ينقطع التخاطـب بيـنهما، وتظهـر ذات متكلمـة جديـدة تقـوم 
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على(بوظيفة الذات المدعية الأولى ، وعـلى) الاعتراضات الموجهة إليهاوهو الرد

ّهذا النحو تسير كل المناظرة ولا تشذ منها إلا حالة واحدة، عندما يحدث تبـادل ّ ّ

ّالتخاطب بc الآس والريحان، وبه تختم المناظرة، فكان ذلك إيذانا بتغير مـسار ُ

. الخطاب المناظري

أ لا Rكن ًن يثمر تقاربـا وهذا الجو الذي يسوده استعلاء واستنكار وشتم،

وفي هذا ،Nوالذي يعتبر من المقاصد الضرورية للتواصل الإنسا ،cالمتخاطب cب

ّدليل على صحة الانتقاد الذي وجه لتصور العلاقة التخاطبية المـسند إلى نظريـة  ُ

الأفعال اللغوية، لكونها أهملت الجانب التعاملي من العلاقـة التخاطبيـة، الـذي

أنضرو- كما رأينـا-هو  ّري لاسـتمرار العلاقـة التخاطبيـة، فعـلى الـرغم مـن

ّالمتكلم توصل إلى إفهام مخاطبه فحوى كلامـه، إلا أن التخاطـب بيـنهما انقطـع ّ

ُحبله، وحرم الطرفان تبادل الكلام وهذا يعني فشل التخاطب بـc المتنـاظرين،

 انبنـاء وما ضـمن اسـتمرار المنـاظرة إلى النهايـة هـو. رغم نجاح التواصل بينهما

ٍالقول على بنية استدلالية، فالحجج التي يقدمها كل مدع، وإن أدت إلى انقطـاع ّ ُ

ّالتخاطب بينه وبc معترضـه، تـشحذ همـة هـذا المعـترض للـرد عـلى ادعـاءات

مرتبطا �وضـوع الادعـاء، (15)خصمه، فيكون الخطاب �وجب شروط المعترض

في قوتهـا ومنطوقه متصلا �نطوقه، ومقصوده مفاعلا لمقصو ده، وحجته معاكسة

ثم ما يلبث أن يأخذ هذا. لحجة الادعاء، والدليل عليه مقيدا بالدليل على الادعاء

المعترض دور المدعي فيقدم حججه، ويشحذ بذلك همة معـترض جديـد ليقـوم

ّوهذا يعني أن العلاقة الاستدلالية علاقـة أصـيلة ... بالدور الذي قام به، وهكذا
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ّ تـضمن الخطـاب علاقـة تخاطبيـة فيجـب ردهـا إلى العلاقـة فإن«في الخطاب

:والتي àثل لها بالشكل التالي (16)»الاستدلالية

2–ïàîØznÛa@lbİ¨a@µg@ðŠÃbä½a@lbİ¨a@åß@@

áعنــدما تبــc للحــاضرين عــدم �كــن المتنــاظرين مــن أصــول المنــاظرة

و حــل النـزاع، يقـول وشروطها اتفقوا على طريقة أخرى للوصول إلى الحقيقة

ّفلما أبدى كل ما لديه وقال ورد عليه، اتفق رأي الناظرين، وأهل الحل«:ّالسارد

والعقد من الحاضرين على أن يجعلوا بينهم حكما عادلا، يكون لقطـع النـزاع

ّ وقد حددت كفاءات هذا (17)»بينهم فاصلا َالحكم"ُ لا بـد مـن"َ بدقـة متناهيـة

: (18)ه الكفاءاتهيالوقوف عند دلالتها، هذ

ٌ عاE بالأصول والفروع الموقوف منها والمرفوع- ِ.

.ٌ عارف بالأنساب، مميز بc الأسماء والألقاب، والأتباع والأصحاب-
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في معرفة الخلاف والإجماع- . مديد الباع، بسيط اليدين

.ٌ خبير �باحث الجدل، بصير باستخراج مسالك العلل-

في علوم اللغة والإعر- .اب متبحر

 متضلع بعلوم البلاغة والخطاب، محـيط بفنـون البـديع حـافظ للـشواهد-

.الشعرية التي هي أبهى من زهر الربيع

.ّ شديد الرمية، شديد الإصابة، إذا فوق لفني الشعر والكتابة-

 الشعر والنظم صوغ بيانه، والنÝ والإنشاء طوع بنانه، والتاريخ الذيهو-

. فضلة غيره فضلة ديوانه

فيا الشروط التي يجب أن تتـوإنها َالحكـم"فر æ تجعـل حكمـه ملزمـا"َ

في القضية المطروحة في العلوم الـشرعية تـستلزم بداهـة: للمحكوم عليه كفاءة

 كـاف– كـما نـرى-هـذه الكفـاءاتّوعلى الرغم مـن أن بعـض. كفاءة لغوية

في شخص واحـد زيـادة عـلى كونـه ليج ّعل حكمه ملزما، فإن اجتماعها ً ِ َ كاتبـا،ُ

لا"الحكم"يشير إلى �يز هذا  ّ، الذي Rتلك كفـاءة مـن نـوع عـال، هـذا التميـز

الـنص، وE نقحمهـا يخفى على ذوات المقامة، وهي دلالة نستخلـصها مـن داخـل

ّفهناك مؤشراتفي المقامة تجعل القـارئ يتوجـه نحـو هـذا الفهـم، منهـا قـول. عليه

يـا فريـد الأرض، يـا عـاE: ينهم عليه قالوافلما مثلوا بc يديه، ووقعتع«: السارد

. (19)»احكم بيننا بالحق، واقض لأينا بالملـك أحـق... البسيطة ما بc طولها والعرض 

في أن التفـصيلفي ذكـر خـصائص لا يـترك شـكا ّوهذا ّموجـه إلى القـارئ"َالحكـم"ً

ّسبقا أنهـا معرفـةُتأكيدا على أهمية هذه المعرفة بالنسبة إليه، وهو ما يجعلنا نفـترض مـ ً
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لكـن تبقـى. ضرورية له، سـيكون لهـا دورفي تأويـل ملفوظـات النـصوص الباقيـة

وجاهة هذا الافتراض مرهونة �ا تقدمه المقامات اللاحقـة، وهـذا ينطبـق أيـضا عـلى 

َالحكم"تخصيص  ّاحتكامه إلى السنة من دون سـائر الأدلـة الـشرعية الأخـرى، ممـا"َ ُ

.ُراز أهميتها ومكانتها وضرورة الرجوع إليها فيما اختلـف فيـهيفترض أنه يقصد إلى إب

.(20)»إàا أحكم �ا ثبتفي السنة«: يقول

في مـسرد الكفـاءات" الحكم"يذكر E يـذكر ُجانبا آخر من كفاءاتـه،

لا أقبل الرشا، ولا أطوي على الغل حشى، ولا أميل مع صاحب« والشروط Nإ

ّسلمc حسوة، ولا أسـلك إلا طريقـا موصـلا إلى رشوة، ولا أستحل من مال الم

في) الأخلاقـي(يعيدنا هذا الملفوظ مرة أخرى إلى الجانب التعـاملي. (21)»الجنة

في نجاح التخاطب هذه الـصفات الأخلاقيـة التـي. العلاقة التخاطبية وأهميته

َالحكم"اتسم بها  أجـبرت المتنـاظرين عـلى تغيـير لهجـة كلامهـم، وجعلـتهم"َ

في يستع لا" الأمر"ملون أفعالا إنجازية ذات قوة حرفية متمثلة مستلزمه حتـى

طلـب"ُتدل على الاستعلاء، وتفهم من خلال السياق الذي وردت فيه عـلى أنهـا 

في حالنا«: فكانت عبارات على النحو" إرشاد واقـض ...، واحكم بيننا...فانظر

.(22)»...لأينا بالملك أحق

ّ قـوة الفعـل ربا بـc المتخـاطبc، كـان لـه أثـرفيوقد أêر هذا الجانب تق

"ســيرل"الإنجــازي الــصادر مــن ذاتفي مركــز قــوة، وهــو مــا يــسميه àــط"

بصفة فعليةفي خضوع المتناظرين إلى حكمه، وهو خـضوع ويتجلى. (23)"الإنجاز
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ًإرادي وليس إجباريا، أو استبداديا، كالذي يكون عادة جراء حكم يـصدر عـن ذات ً

ب ّإنـه خـضوع احـترام وتقـدير لإمكاناتـه العلميـة، وصـفاته. سلطة اجتماعيةتتمتع

في إثبات استحقاقهم الملك على الأخلاقية، وكفاءاته الاستدلالية، فالمتناظرون اعتمدوا

ّمزايا، دون التدليل عليها �ا يعضدها من الأدلـة الـشرعية، إلا بعـض الإشـارات التـي 

على أدلة نقلية"َالحكم"وبالمقابل اعتمد.ة واضحةوردت عرضا والتي تفتقر إلى منهجي

اقتصرت على الأحاديث النبوية، وعندما استشهد بالأدلة العقلية، دعمها بأدلة) شرعية(

ّمن السنة ليكسبها مصداقية  اللاحق على السابق وتطابق رأيـيهما حـول إحالة«فـ:ُ

بالقبول لـدى المتلقـي قضية ما، يضفي مصداقية على هذه القضية، ويجعلها تحظى

هـذا وفيـه«: فبعد تعداده لمنافع الحناء العلاجيـة، حيـث يقـول،(24)»المرتاب منها

، يـأë بـدليل مـن (25)»....ّومن الصداع وأوجاع الجنب والطحـال... منافع للعلاج 

�كان رسول الله«:ّوروى البزار وابن السني عن أÃ هريرة قال«: السنة، فيقول

. (26)» عليه الوحي صدع، فيغلف رأسه بالحناءإذا نزل

في ذلك منهجية واضحة، ينتقـل مـن الـدليل الـنقلي إلى الـدليل لقد اعتمد

في  في فئـة حجاجيـة واحـدة، لكـنهما يتفاوتـان العقلي وهذان النوعان يدخلان

على الدليل العقلي) الأحاديث النبوية(قوتهما التدليلية بحيث يعلو الدليل النقلي 

ــافع الطبيــة والعلاجيــة( ــذلك ســلما حجاجيــا)المن  Echelleً، وينــشئان ب

argumentativeّويعرف السلم بأنه. على علاقة الترتيب يعتمد ّ  مجموعـة غـير«ُ

cالتالي cفارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية ومستوفية للشرط:
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ت- في السلم يلزم ما يقع تحته، بحيث في مرتبة ما لزم عـن القـولّ كل قول يقع

في الطرف الأعلى جميع الأقوال الأخرى .الموجود

.)(27)»ّكل قولفي السلم كان دليلا على مدلول معc، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى-

َالحكم"�دنا البنية الاستدلالية لـ في فهم ما آلـت"َ بدلالة جديدة، تساهم

في  ّانقطـاع التخاطـب بـc كـل إليه المنـاظرة، فالجانـب الأخلاقـي كـان سـببا

ّمتناظرين، على الرغم من نجاح التواصل بيـنهما، لكنـه لـيس الـسبب الوحيـد، َ
ِ

في عدم بلـوغ تواصـلهم  إلىًفافتقارهم إلى هذا المنهج الاستدلالي كان سببا آخر

َالنتيجة المنشودة، وهذا السببE يخف على ذوات المقامـة، والـدليل عـلى ذلـك ْ َ

ًذاتا �تلك كفاءة عالية تؤهلها لتطبيق هذا المـنهج الاسـتدلالي اختيارهم تحديدا 

ّفي الحكم، إàا خفي علينا نحن كقراء للمقامة ْ لا مجال هنا للحديثعن.ُ وبالتالي

التنافر والتناقض بـل التعـدد والتنـوع، ويبقـى لتأويلاتنـا الـسابقة مـصداقيتها 

ارئ محاولا إثبات وجاهته، وكلّالتأويل ما هو إلا رهان يقدمه الق«: الكاملة فـ

في النهاية إلا افتراض، لكنه ليس الافتراض الوحيد الممكن، إذ إن  ّرهان ما هو

.(28)»الافتراض Rنحنا إمكان تعدد القراءات ومشروعية تكاثرها

تم اختراق Rّكننا الآن أن نحدد كل عوامل فشل الخطاب المناظري، فقد ّ

في جانبيها  والاستدلالي، والذي تـم تبيينـه- كما رأينا-التخاطبي: أصول المناظرة

في المناظرة، وهي - كـما قلنـا-من خلال هذا المقطع، إذ إن العلاقة الاستدلالية

cكما بينها النظار المسلمون إلى نوع ّبانية لحقيقة الخطاب، تنقسم مادتها À
(29) :



áæ†(Â "‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

250

الـسنة وأقـوال العلـماء ويتعلق بالاقتباس والاستشهاد من الكتابو: نقلي–1

.والمفكرين

إن كنـت نـاقلا"ويتكون من المنطق والحجة، ويلخصه قولهم: عقلي–2

".فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل

في نظرنـا، تـبرز بـصفة خاصـة ِإن هذه النقطة مـن الحـÛ جـد حاسـمة ُ ّ

في àـط التواصـل بـc المتنـاظرين وسـبب فـشله، وàـط  اختلافات جوهريـة

ب ّفكـما تبينـت لنـا أسـباب فـشل. وسـبب نجاحـه"َالحكم"ينهم وبc التواصل

ًالخطاب المناظري، تبينت لنا أيضا أسـباب نجـاح الخطـاب التحكيمـي والأثـر ّ

ــاظرين وســلوكاتهم، إذ يعــرض الخطــاب ــسية المتن في نف ــذي تركــه ــق ال العمي

في  التحكيمي بنية استدلالية مقنعة، تعتمد منهجية واضحة اكتسبت مصداقيتها

:ّارتباطها �نهج استدلالي يؤمن به المتناظرون، وكل ما هنالـك أنهـم غفلـوا عنـه

في غفلة من هذا، إنا كنا ظالمc: قالوا« ، وتبعا لذلك احتـاجوا إلى (30)»لقد كنا

E تغب عن ّمن يذكرهم به، ويجدد طريقة استعماله، وهي قصدية ّمما"َالحكم"ّ

َيغية، فاشتمل خطابه على كل ما يوصل المخاطـب إلىّجعله يحدد مسؤوليته التبل ّ

الهدف المقصود، وهو الوصول إلى الحق، وتجديد المـنهج الموصـل إليـه، فاختـار

َاللفظ المناسب، وفق ما تقتضيه القواعد التي تضبط الجانب التبليغي من العلاقة 

صا. التخاطبية ًدقا علىّكما أن هذه القصدية حددت مسؤوليته الأخلاقية، فكان

 (31).ثلاثة مستويات وفق ما تقتضيه قاعدة الصدق التي تضبط الجانب التعاملي
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ِفلم يكنفي سلوكه ما يشعر مخاطبـه بأوصـافلا يتـصف: صدق العمل-1 ُ

في قوله لا أقبل الرشا، ولا أميل مع صاحب رشوة، ولا أستحل مـن« بها ويظهر هذا

»مال المسلمc حسوة
(32)

ات المتنـاظرين التـي عـبر عنهـا الـÁجس خلافا لسلوك. 

لقد تجاوزت الحد يـا ورد، وزعمـت أنـك«: أحسن تعبير حc تصدى للورد، فقال

في فرد  �عنى أنه تجمعت فيه كل المزايا فتغنيه عن غيره، ولا تغـني غـيره (33)»جمع

لا يطابق حقيقته، فقد تبينت مساوئه كما تبينت محاسنه .عنه، وهذا ما

ا–2 فلم ينقل للمخاطب معلومات كاذبـة، مثـل التـي سـاقها:لخبر صدق

في المناظرة كذكرهم منافعهم . وإخفاء أضرارهمَالمتخاطبون

في صدقه، فجمع بc صدق الخـبر: مطابقة القول للعمل–3 ًإذ كان مخلصا

E يحكـم لأحـد مـن الـسائلc، وحكـم وصدق العمل، وخير دليل على ذلك أنه

ّركفي الأحداث، وهو دليل على صـدق تأدبـه وتخلقـه بعيـدا لذات أخرىE تشا

. عن الأغراض وتبادل المنافع

ًلقد أêر هذا الصدق تقربا خالصا وصادقا بc المتخاطبc، كان له أثـر áفي

àّط إنجاز الحكم، وانسحب عـلى سـلوك المخاطـب، لأن حجـاج َ ْ E"َالحكـم"ُ

َيثمر فقط اقتناع المخاطب، وخضوعه للحك م، وهو كـما قلنـا خـضوع إرادي،ُ

فلما سمعت الرياحc هذه الأحاديثفي فضله أطرقوا رؤوسهم«:ّيقول السارد

cطائع cودخلوا تحت أمره سامع ،cوظلّت أعناقهم لها خاضع ،c(34)»خاشع ،

، وإن كان)استحقاق الحناء للملك(بل أêر لديه إمكان العبور من ظاهر الحكم
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في مقصدها ّومدوا أيديهم«ّوتحققت قصديته يظهر ذلكفي قول السارد داخلا

cبالإمرة ومتابع cضرورة الرجـوع إلى هـذا: إلى حكمته، وهـي(35)»له مبايع

كما يـسميه. المنهج الاستدلاليفي حل النزاعات طـه وهو ما جعل هذا الحجاج،

منفلا،ممارسة حية"عبد الرحمان  E نحصل ه حكمته، الـذيّ عبرة للخبر ما دمنا

،)الحجة المجردة(ينتج عنه توسيع العقل وإخراجه من حدود العقلانية المجردة

، إذ �كنـه مـن تـصحيح معلوماتـه)الحجة الموجهـة(وحدود العقلانية المضيقة

ز  على ذلك فإن إدراك حكمـة القـول يادةالسابقة واكتساب معلومات جديدة،

. (36)على الوجه الأكمليوجب العمل به

وهذا ما ظهر لنا من خلال كلام المتنـاظرين، وهـي آخـر الألفـاظ التـي

في غفلة من هذا إنا كنا ظالمc،«:ّنفارق بها المقامة، يقول السارد وقالوا لقد كنا

لا نكـتم شـهادة اللـه إنـا لمـن  ّوتواصوا على إشاعة ما فـضله اللـه بـه، وقـالوا

cêالح. (37)»الآ َكم، هو هذا الوعد الذي قطعـوه عـلىُفالوجه الأكمل لامتثالهم

في حل النزاعات وعدم كتمانه، وتعليمه ّأنفسهم بنشر المنهج الاستدلالي المعتمد

.لذوات أخرى تجهله

وإن كان هذا آخر ملفوظفي المقامة الأولى، فإنـه لـيس آخـر الـدلالات

ن عتبره أيـضا والمعاN العميقة التي Rنحها لنا تأويل هذا المقطع من الحÛ، والذي

لا تقل أهمية عن السابقة ّإذ إن القارئ أمام هـذا الـصوت الأخـير. نقطة حاسمة

ّإذا مر عليه مرور الكرام، سيض لا تعـوض، لمـا يكتنـزه مـنّ ّيع على نفسه فرصة ُ

في المقامات اللاحقة، Rهد لنـا قراءتهـا وانـسجامها دلالات بعيدة نجد لها صدى
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لا بـد أن نـشير إلى أننـا وقبل تحليـل مدلولاتـ. مع بعضها ه وتأويلاتـه الممكنـة،

cفي ضبط خصائص العلاقة التخاطبيـة بـ والمتنـاظرين مـن"َالحكـم"استفدنا

في وضع أسسها والتي صاغها عـلى  قواعد التخاطب التي اجتهد طه عبد الرحمان

مقتضى قواعد التخاطب المعلومة، واستقاها من الثقافـة الإسـلامية التـي أولتهـا 

وقـد �يـزت بخـصائصلا". مبدأ التصديق الإسلامي"ة خاصة، وقد سماها عناي

في وضعها الباحثون واللسّانيونفي  في قواعد التخاطب التي اجتهد نجد لها نظيرا

فموضـوع التخاطـبفي وجهيـه التواصـلي« فــ: العصر الحديث رغم تعـددها

قيـc ولـسانيc، والتعاملي، أخذ يشغل الباحثcفي مختلف الآفـاق العلميـة منط

cونفـسي c(38)»...،واجتماعي E ّ، فهـي وإن أخـذت بقواعـد التعامـل، إلا أنهـا

وقد بc طه عبد الرحمان هفواتها ونقائـصها،. تتمكن من ضبطه بالشكل الملائم

في التواصل . والحال أنه إنE يضبط هذا الجانب بالشكل الملائم يحدث خلل

في ــا بفعلــc نعــود الآن إلى الــصوت الأخــير  المقامــة الأولى الــذي يفارقن

يرتبط الفعل الأول �عرفة المخاطب للمنهج". الوعد"و" الشهادة"إنجازيc هما

في حجاج  ّ، فقد ذكرنـا أنـه معـترف بـه مـن طـرف"َالحكم"الاستدلالي المعتمد

cّومعتـرف �صداقيته، ولا سبيل إلى غيره للوصول إلى حـل) المتناظرين(السائل

زاع بينهم، وما كانوا ليرضوا الاحتكام إليه، لو كانوا على جهل به، فهو منهجّالن

لا نكتم شـهادة«: رباN احتكم إليه السلف منذ القدم، حيث يقول المتناظرون

cêفي فهمه على هـذا النحـو، مـن جهـود (39)»ّالله إنا إذن لمن الآ ، وقد استفدنا

في ظاهر ة الأفعال اللّغوية، واكتشافهم لأفعال علماء الأصول من خلال بحوثهم
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في الغرض والمقصد، ومنهـا هـذا كلامية مشابهة أسلوبا للخبر لكنها مختلفة عنه

. تحديدا، فاستفدنا مما قدمـه شـهاب الـدين القـرافي بخـصوصه) الشهادة(الفعل 

لا يعتبر الشهادة (40)وخلاصة الإيضاح النظري الذي قدمه مسعود صحراوي أنه

ب في الواقـعًخبرا، ل إنشاء لإخبار عن الواقعـة المـشهود بهـا، ومـصداق الإنـشاء

لا يحتمل التصديق والتكذيب ّأما الخـبر فهـو. الخارجي لاحق عليه، ولذلك فهو

في الواقـع الخـارجي سـابق عليـه، لـذا فهـو يحتمـل إخبار عن إنشاء، ومصداقه

ا ففعــل الــصدق أو الكــذب، بحــسب مطابقتــه أو عــدم مطابقتــه للواقــع، لــذ

.ّأقرب إلى الأسلوب الإنشاñ، فميزه عن كل من الخبر والرواية" الشهادة"

ّمعنى هذا أن الشهادة إخبار عن شيء كـان موجـودا، فكـان إنـشاء لهـذا

لا يحتمـل الـصدق أو الكـذب ّأمـا الخـبر فـإن. الإخبار الموجود سلفا، لهذا فهو

. والكذبإنشاءه سابق لواقعه الخارجي، لذا فهو يحتمل الصدق

ّنفهم من هذا أن المنهج الاستدلالي كان واقعا موجودا سلفا، وما كان مـن

ّإلا أن أحياه وجدد تطبيقه بعد أن مورست عليـه خيانـة بـسبب حمـق"َالحكم" ّ

في صدقه، لكونه مـن مـصدر. البشر، أو بسبب غفلتهم عنه لا يطعن وهو منهج

 المعرفة القطعية برجوعها إلى الأدلـةّرباN اجتاز بالبشرية من المعرفة الظنية إلى

.ّالنقلية

الفعل الإنجازي الثاN الذي نستـشفه مـن خـلال مـدلول العبـارة اللغويـة

في الوعد، ويعـد، حـسب مقـاييس  ّيتمثل ُ بخـصوص التـصنيف الخـاص" سـيرل"ّ
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في ربط الخطـاب ببـاقي الأقـوال بأفعال الإنجاز، من التعابير الإنجازية الموجهة

ل ِتعد بـشيء«ّه، حيث يكون التوجه دا¤ا نتيجة للوجهة الإنجازية التي اللاحقة َ

في.(41)»وهي الالتزام الواعد لإنجاز شيء ما ّ فالذي يعد يعبر عن مقصدية الإنجاز َِ

لا ت( اعتبر القاضي عبـد الجبـار المعتـزلي« ولقد.ًالمستقبل، سواء كان مخلصا أم

 الأخبار، والوعد عنده هو كل خبر يتضمن أن الوعد والوعيد كليهمامن)هـ415

في المستقبل ويشترط القاضي عبد الجبار .... إيصال نفع إلى الغير، أو دفع ضرر عنه

 E في الحال أو ضره مع القول، في المستقبل لأنه إن نفعه ّفي الصنفc معا أن يكونا

.(42)»يكن واعدا ولا متوعدا

ــير دلالات ــع الأخ ــذا المقط ــا ه ــد منحن ــا لق ــت تأويلاتن ــة وجه  عميق

في قراءة متسرعة هنـاك«: يقول إيكـو: وافتراضاتنا، لذا ما كان لنا أن نتجاوزه

العديد من الأعمال الأدبية التي تقدم إسـتراتيجية سرديـة مـاكرة، تولّـد قارئـا 

لذا كان وقوفنا مطولا مـن. à«(43)وذجيا ساذجا سريع السقوطفي فخاخ السرد

بداية نص ما هي إسـتراتيجية« اتيجية الماكرة ومعلوم أن أجل سبر هذه الإستر

 هكذا نسمع صدى.(44)»حيث يرتكز المعنى، وحيث يبتدئ ويتم الأثر المتوقع

في سند المقامة، ويعيدنا من جديد إلى بدايتها، فكان من رواها ونشرما" الوعد"

في المناظرة ّحدثنا الريان عـن«: تضمنته من أهداف وحكم، الذوات المشاركة

أÃ الريحان عن أÃ الورد أبان، عن بلبل الأغصان عن ناضر الإنسان، عن كوكب

في (45)»:...ّالبستان، عن وابل الهتان قال ًمعلنا بهذا عن إنجاز القضية المعبر عنها
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ّلوعدهم، ويؤكد على أن هـذه الـذوات)*(وعدم خلفهم" الوعد"الفعل الكلامي

: الكنايـة، مثـلالريحان، الورد، والتي جاءت عـلى سـبيل: مثلُالتي ذكرت صراحة

ّبلبل الأغصان كوكب البستان، فعلا بلغّت الحكمة من حجاج الحكـم التـي تتمثـلفي

ضرورة الرجوعفي الاسـتدلال إلى الأحاديـث النبويـة، وضرورة تبليـغ هـذا المـنهج

آيةب«: يقول� إلى من يجهله، كيفلا ورسول الله الاستدلالي .»لغوا عني ولو

3�µëþa@Čo Ûa@pbßbÔ½a@lbİ#@ÕÛbÈm 

تتعالق المقامة الأولى مع الثانية عبر شرط العلة أو السبب، والذي يعتبره فـان

أوضح مثال عـلى«: أحد الشروط التي �وجبها تعتبر الوقائع متعالقة، يقولديك

 (46)»تعالق حادث ما هو العلة أو السبب

تقـول. هي السبب المباشرفي وجود أحداث المقامة الثانيـةالمقامة الأولى

وذلك لما طرق مسامعنا مـن مقامـة الريـاحc التـي أنـشأتها والآيـة« الذوات 

الكبرى التي نسختها وما أنشأتها، وما أودعته فيهـا مـن بـديع وصـفك، وبليـغ 

، وأظهرت من مكامنها ...رصفك وأخرجت خباياها مـن ... ونÝت من محاسنها

. (47)»واياهاز

شـديد الرميـة« الذي من صفاته العلمية الكتابـة والتـأليف،"َالحكم"فـ

وهنـا تـبرز أهميـة ذكـر. (48)»...شديد الإصابة إذا فوق لفني الـشعر والكتابـة

 



ê�çéŠÖ]<àè‚Ö]<Ùøq<l^Ú^ÏÚ<»<íéf�^~jÖ]<íéréi]�‰÷]<

257

Àصفاته بالتفصيل، وأنها معرفة ضرورية للقـارئ، حـول الخطـاب المـسموع إلى َ ّ ّ

.خطاب مكتوب

 دلاليا وافرا، وتعيدنا مرة أخرى إلى قاعدة الصدقًهذه النقطة �نحنا ثراء

"في مبدأ التصديق الإسلامي الذي مفاده ، فإن"لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك:

على"َالحكم"كان قد توصل إلى إبلاغ المتناظرين الحكمة من الحجة والعمل بها

 وإلا ما كان الوجه الأكمل، فمن باب أولى أن يكون هو من الذين يعملون بها،

.صادقا

ًتبرهن لنا هذه المقامة على صدقه أولا، ثـم �يـزه ثانيـا، فهـو بقدرتـه عـلى

تحويل الخطاب المسموع إلى خطاب مكتوب، يسمح للحكمـة مـن الحجـاج أن

لا حصر له مـن القـراء، لأن  ّتتجلى بوضوح لعدد مـا يحـدثفي الكتابـة هـو«ّ

ويتحول مـن، التجلي الكامل للخطابوالكتابة هي ... التجلي الكامل لشيء ما

ّ، لأن الخطـاب الـشفوي(49)»واقعة حدثتفي زمان ومكان ما إلى إنجاز ثقـافي 

في لحظة زمنية حاضرة من الخطاب فقد يفلت كلامـا ويثبـت كتابـة،« يوجد

والخطاب من حيث هو واقعة يختفي، فما نثبتـه ...ّولأن الواقعة تظهر وتختفي 

م فتضمن،(50)»عنى الواقعة الكلامية، وليس الواقعة �ا هي واقعةبالكتابة هو

الكتابة بذلك للخطاب الحياة، وتصونه من الأفـول بعـد زوال الـصوت البـشري 

الحافظ له، فيتجاوز بـذلك العـصور والأزمنـة، ويتناقلـه الفكـر البـشري دون 

.تزييف أو تحريف
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لا يحتاج قارئ المقامة إلى عنـاء كبـ ير ليقتنـع بأهميـة صـفة بعد كل هذا،

ً، باعتبـاره مجـددا لمـنهج حـافظ عليـه"الحكـم"في كفاءات" الكتابة والإنشاء" ّ

، فيـستكمل)التـدوين(متلقوه الأوائل من التزييف والتحريف بالطريقة ذاتها

"كفاءة التطبيق"بهذه الصفة زيادة على ".كفاءة التجديد"

في المقامة الثانيـة نافـذة تطـل عـلى المقامـة الأولى يفتح لنا الفعل السردي

ثم انسجام المقامـات الـست  ،cّمباشرة فيكمل نسج الوشائج التي تربط المقامت

ّكلهّا، ويهيئ لنا اعتبارها خطابا واحدا موجها إلى القارئ رغم مظهره التعـددي، ًً ً

.وهو ما سنوضحه من خلال تتبع المسار السردي للمقامات

م صحوبة بذكرى المقامة الأولى، وهي بالضرورة تتم قراءة المقامة الثانية

ّعودة موضوع التخاطـب نفـسه، وتعـرض ذواتهـا لنـزاع: مشوبة �ا نعرفه عنها

ّوقد كاد يحصل بيننا نـزاع، أينـا«: حول أفضلية بعضها على بعض، حيث تقول

في مواطن الانتفـاع؟ في المرتبة الطبية وأجل ثـم اتفـاقهم عـلى تـرك. (51)»ّأجل

في«: وعدم الدخول فيه بعـد أن سـمعوا صـوتا ينـاديهمالجدال فنـادى المنـادي

يا أيها الملأ إN نصيحكم وأطيعوا الله ورسـوله ولا تنـازعوا فتفـشلوا:"النادي 

. (52)»"وتذهب ريحكم

الذي قطعه المتنـاظرون،" الوعد"وسواء كان هذا الصوت صدى لصوت

تبقـى النتيجـة واحـدة، وهـي عـدم، أو لكليهما معا،"َالحكم" صدى لصوتمأ

امتلاكهم كفاءة تطبيق المنهج الاستدلالي، لذا اتفقـوا عـلى تـرك الجـدال وعـدم 
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في تجربة مماثلة لتجربة المتناظرين، تقـول الـذوات فتواصـينا عـلى«: الدخول

خير-حسن السير، وتواطأنا على الصلح  واصطلحنا على ترك الجـدال- والصلح

الذي Rتلك هذه الكفاءة ليفصل بيـنهم، و�ـا"َالحكم"صدواوق. (53)»...والجلاد

في مرحلة تجديده اقتضى ذلك أن يعانوا، من أجل تحـصيله،  ّأن المنهج الاستدلالي

ّالمشقة نفسها التي كـان يتحملهـا رواة الحـديث للتحقـق مـن صـحة الحـديث، َ

وفي هـذا تقـول الـذوات ضربنـاو«: ويقتضي ذلك ندرة من Rلك هذه الكفاءة،

متـشوقc إلى ... إليك أكباد الإبل من أقصى البلاد، وقطعنا إليك كل بحر وواد،

عظيم إنصافك، متشوقc إلى كريم اتصافك، لتنشر من أوصافنا ما خفي، وتظهر 

من. (54)»ما خفي من أسرارنا ما صفا  في المقامة السابقة وهذا يعضد ما افترضناه

.جّهة إلى قارئ المقامةمو" الحكم"ّأن الخصال المذكورة لـ

على القـول"َالحكم"ينحصر الدور السردي للذواتفي طرح السؤال وتحفيز

وذلك لما طـرق إلى«: ثم تحويل هذا القول إلى موضوع كتابة، يتضح ذلك من قولها

ّفإن رأيت أن تجعل لنا منها حظا وتحبر ... مسامعنا من مقامة الرياحc التي أنشأتها

لفظا، وتضرب لنا مع أولئك بسهم، وتجعل لنا لسان صدق يتناقله عنك لنا من نظامك

ا.(55)»...العلم والفهمأولو   ذواتهـاُلمقامة الثانيـة اقـترح للكتابـة مـن فموضوع

ليلحقها بالمقامة الأولى، فتصبح من هذا المنظور مقامة كبرى تندرج تحتها هـذه

ه.ّالمقامة والمقامات اللاحقة في ّذه المقامـةسر ذكـر صـفة التـأليف كما اتضح لنا

في«: واختزال الصفات الأخرى، إذ يقول السارد حضر أمراء الطيب بc يدي إمام

. (56)»البلاغة خطيب 
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في المقامـة الـسابقة، ّإن الصفات المختزلة هنا، قد تم تبيينهـا والتفـصيل فيهـا

قامـة، وكـان هـدفها وسلمّت بها ذواتها، كما سلمّت بها الذوات المشاركةفي هذه الم

َمن الدخولفي التخاطب، المشاركةفي الحفاظ على المنهج الاستدلالي، فتهب نفـسها 

يتناقله أولو العلم والفهم، وذلك بعد إلحاقها بالمقامـة الأولى، وفي هـذا مثالا للتطبيق

ًدليل قاطع على أنها أدركت أيضا الحكمة من حجاج  ، فكانت إجابتـه لهـم"َالحكم"ّ

س...«: الفورعلى ل يجاب وإذا دعا فله يستجاب، ونشركم Rلأ الوطاب،أمثلكم إذا

هكـذا يحظـى. (57)»وبكم تتجمل الخطاب وسآتيكم بالحكمـة وفـصل الخطـاب

ُالمكتوب بالإقناع مثلما حظي به المسموع، لأنه قصد بـه اسـتمالة القـارئ والتـأثير  ّ

 بــشكل مبــاشرلا يعكــره أي فيــه، فكــان خطابــا واضــحا، يــتم فيــه إدراك المعــنى

ِتشويش، والإقناع فيهE يتح له نسج ستار من الاستعارات والمجازات والعبـارات ُ

.النادرة

لا بد أن نـذك ر بقـضية جوهريـة فـيماّقبل أن نفارق هذا الفعل السردي،

يليبّيخص نجاح الخطاب وفشله، فقد حددنا سبب فشل خطا : المتناظرين �ا

في العلاقة- ).الجانب التعاملي(التخاطبية خلل

في العلاقة الاستدلالية- ).عدم امتلاك المنهج الاستدلالي الملائم( خلل

يلي"َالحكم"كما حددنا سبب نجاح خطاب :�ا

 صورة متكاملة للعلاقة التخاطبية احترمت فيها قواعد التخاطب وفق-
.مبدأ التصديق الإسلامي
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 تجديد المنهج الاستدلالي

 كفاءة حجاجية متميزة-

 تطبيق المنهج الاستدلالي

يرجـع فـشل تخاطبهـا عنـد) الطيـبأمـراء(أما الذواتفي هذه المقامـة

في العلاقــة الاســتدلالية  في الجــدال إلى خلــل عــدم امــتلاك الكفــاءة(دخولهــا

E تـشبها شـائبة)ّالاستدلالية َ، على الرغم من أن العلاقـة التخاطبيـة ْ ُ وهـذا مـا. َ

E يرعه منا ما يـسوءه،«: يوضحه قولها إذا قصدنا عارفا لا يرى منا مكروه، و

من هنا نخـرج بنتيجـة.)(58)»نا ما يروعه، كل خير منا شاع وذاعم وE يسؤه

الاسـتدلالية: عامة مفادها، أن نجـاح الخطـاب مرهـون بنجـاح العلاقتـc معـا

.والتخاطبية، وإن كانت العلاقة الاستدلالية بانية له

ًفي لعبة التخييل بدءا من المقامـة الثانيـة، حيـث تـصبح"َالحكم"يدخل

و في كـل مقامـة يـستجيب صفة البلاغة الكتابة محرك الفعـل الـسردي، وكأنـه

ولا" أمراء الطيب"لصوت  ّفيحول كل خطاب مسموع إلى خطـاب مكتـوب، ّ

في هذه الحركة بعيدة عن سمات بطل المقامات، إنه شـخص عـلى ّتكون صورته

دراية بكـل أسرار اللغـة والبلاغـة، لكـن إذا كـان بطـل المقامـات التقليديـة

كما يفعل الحارث بن همام يستعمل ال سارد كفاءة اللغوية للكدية ونيل العطايا،

ّمقامات الحريري، فلا مجال هنا للكدية، إننا أمام بطل سخر الكتابة للحفاظ عـلى  ّ
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ّالمنهج السني، وإيصاله إلى أكبر عدد من الذوات، لذا أكÝ من الـنماذج التطبيقيـة ّ

عـن" لحكـم"ا ما يفسر لنا التغريضلـوهذ. للوصول بها إلى اكتساب هذه الكفاءة

طريق تغيير الضمائر المحيلة إليهفي الأفعال السردية، من ضمير المتكلمفي المقامـة 

فأجبناها لمـا طلبـت، ...سألت طائفة فاقهة عن مناقب الفاكهة«: الثالثة والرابعة

أهـل سـأل سـائل مـن«،)(59)»وسالت قناة القلم بالبلاغة فيها لما سالت ورغبت 

في المسائل، على الخبير سـقطتم: عن الخضروات السبع، فقال... الوسائل من يقصد

إلى (60)»إفراطولا تغليظ وسأنبئكم �ا يفوق حكمه منغير... ومن البحر لقطتم 

مرت على النقول طائفة، على النقول عائفة، تروم«: ضمير الغائبفي الخامسة

م.... بالإفصاح عن منافعها . (61)»:...ن أجـاب مـن الألبـاب الأنجـابفأجابها

ّوكأنه مع كل àوذج يبتعد صوته ويخفت، كـما يخفـت الـصوت المنجـز لفعـل ّ

في المقامـة الأخـيرة اجتمـع سـبع مـن اليواقيـت«: السؤال، إلى أن يختفيا �اما

لا للمكابرة،  لا للمفاجرة، وللمكاثرة لبضعة من المواقيت، وقصدوا للمفاخرة

في ال وفي المخبر أجلى؟ فعقدوا أيها رتبة أعلى، وفي الزينة أغلى وفي المنظر أحلى،

في  ُلكل منهم حلقة، وسبحوا الذي أحسن كل شيء خلقه، ونصب لكل مـنهم

.)(62)»ّحلقته منصة

في المقامـات الخمـس مـرتبط ّإن الفعل السردي الذي يتكرر بوتيرة كبـيرة

الم" الحكم"بعودة صوت في وصوت الفعل الإنجازي ،"السؤال"ّحرك له والمتمثل

هـل. لذا يحق لنا أن نتساءل عن سبب اختفاء هذين الصوتcفي المقامة الأخـيرة

في الحكم ونقول إنها استراتيجية: نحن أمام لعبة الكينونة والظهور؟ وقد نتسرع
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cلا. لإيقاف الفعل السردي، تناسقا مع تدرج خفوت الصوت ّغير أن هذا التأويل

م .قنعا بتاتايبدو

في الخطـاب باعتبـاره في هذه النقطة من الحÛ تحولا مركزيا ًنعتبر الفراق ً

ّمفصلا تشويقيا، يدفعنا كقراء إلى طـرح أسـئلة محـددة عـلى الـنص، تتـيح لنـا

لكـن التوقـع. توقعات كثيرة تعيدنا إلى �ركز الدلالاتفي بداية الخطاب ونهايته

 التأويلات السابقة التي قدمها المú الحكاñ، الذي Rكنه الصمود ولا يتعارض مع

في ثنائية (هو أن نعتبره طرفا ).الفراق/اللقاء:

َالحكـم" وRثل اللقـاء الأول مـع:الطرف الأول بهـدف تجديـد المـنهج،"َ

فاحتاج لهذا إلى àاذج وأمثلة تطبيقية، لذا Rكن تحديد مؤولات اللقاء هذه التي 

: المنهج كالتاليتولدّت عن غفلة الذوات عن

Nكـن:الطرف الثاRفي خمـس مقامـات، و  وRثل الذوات بعـد مراسـها

:تحديد مؤولات الفراق التي تولدّت عن اكتساب الذوات للكفاءة كالتالي

����� ا����ء
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ّإن كفاءة الذوات تأويل يحتـاج إلى مـا يعـضده داخـل المقامـة ذاتهـا، إذ

، لـذا"َالحكـم" خطـاب يقتضي أن يكون خطابها ناجحا ويشمل تفاصيل نجاح

ّفي المقامات ككل، ونقـترح تـسمية" الحكم"نقترح أن نعود أدراجنا إلى خطاب

، والتي حددت لنا قيمة الأحاديث النبوية،"مقامة تجديد المنهج"المقامة الأولى

في إنشاء البنية الاستدلالية للفصل بc المتناظرين كما. وهو المنهج الذي اعتمده

ّللمقامات التي قدمت àاذج تطبيقية، والتي" قامة تلقc المنهجم"نقترح تسمية

في هذه الخطوة من التحليل لنستخلص مـا أضـافته لمقامـة تجديـد"سنعرج إليها

في كـل خطـوة تفاصـيل"المنهج ّ، إذ إن تعدد النماذج التطبيقية يفترض أن Rنحنا ُ ّ

.وإيضاحات إضافية

في لقواعـد الـسلم الحجـاجي،" المـنهجمقامـة تلقـc"تخضع الأدلـة النقليـة

في مقامـة  اعـتماد" تجديـد المـنهج"ًوتعتمد أساسا على علاقـة الترتيـب، فقـد رأينـا

في إنشاء البنية الاستدلالية للأدلة النقليـة عـلى الأحاديـث النبويـة فقـط،" الحكم"

:"الحكـم"ويضيففي هذه المقامة ترتيبا جديدا لها تكون فيه تالية للقرآن، يقـول

من بينهم الخصوصية وله عليكم الفضل والمزية حيث جاء ذكره" المسك"ولكن«

ّ ثـم إن الأحاديـث نفـسها تخـضع (63)»في التنزيل، وذلك غاية الشرف والتبجيـل

وهو ما استند عليـه. الضعيفللترتيب، فيعلو فيها الحديث الصحيح على الحديث

في«: فـالأول يقـول عنـه" الرجلـة"أنه أعلى مرتبة مـن" القرع"ُفي الحكم على  ورد

. (64)»ّحديث صحيح الإسناد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبعه من حوالي الصفحة

ذلك أقل رتبـة مـنب فكان، (65)»فيها حديث ضعيف بلا منازع«: وفي الثاN ذكر
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ُقــد أخــضع" تلقــc المــنهج"ّولاحظنــا أن ترتيــب النــصوصفي مقامــة. القــرع

َالحكم"ية السلم الحجاجي، بحيث استشهد لاستراتيج َ"Nالأول والثـا cّفي النص ّ

ّبالقرآن الكريم، واقتصرفي النصc الثالـث والرابـع عـلى الأحاديـث النبويـة، ّ

ّحيث يعلو الحديث الصحيح على الحديث الضعيف، أما الـنص الخـامس فكـان

عن.ًالاستشهاد فيه مقتصرا على الأدلة النقلية َالحكم الكاتب" براعةّوهذا ينم َ"

 و�ثله المتميز للمنهج بحيـث كـيفما قرأنـا المقامـات، سـواء كنـصوص متنوعـة

وRكن تحديده. أو كخطاب تحكمه بنية كلية، إلا وكان المنهج حاضرا بوضوح

: بدقة كما يلي

.القرآن الكريم-

 الحديث الصحيح-

 الحديث الضعيف-

 الدليل النقلي-

نغمة التأكيد على قيمة الأحاديث النبوية" لقc المنهجت"ونلمسفي مقامة

وضرورة الاحتجاج بها، والتأكيد على الجانب التعاملي الذي يفرض نفسه بـالقوة 

في بدايتها، وذلك حينما حكم على الزباد بعدم استحقاقه أن يكون قرينا لأنواع 

ّوأما أنت أيها الزباد، فلست تعد«":َالحكـم"الطيـب، يقـول  مـع هـؤلاء مـنّ

في حديث عن سيد ولد عدنان ... ومن الفقهاء من قرر نجاستك... الأقران، ولا

فقاعـدة الـصدقفي مبـدأ التـصديق. (66)»....غير أن نجبر كسرك، ونغني فقـرك
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انـب التواصـليفي مطابقـة الإسلامي تتفرع من الجانب التعاملي ثـم تـرتبط بالج

كما رأينا ذلك ووضحنا في التخطيط السابق، وهو فرق جـوهريّالقول للعمل، ه

" الحكـم"لذلك عـلى. Rيزها عن قواعد التخاطبفي النظريات اللسّانية الحديثة

، ويظهر له الحـق مهـما في الخبر الذي يقدمه للمخاطب ِأن يكون صادقا ُ َ َ كـنيُ

لا تخصيص فيها للذوات، فهي. مؤلما، لكن بدون تجريح لمشاعره ّكما أنها قاعدة

ت وإن كان ذاتا يحتـل مرتبـة"َالحكم"فـ. سري على البعض دون البعض الآخرلا

R Eنعـه ذلـك مـن  ّاجتماعية متميزة تخضع لها كـل الـذوات وتنقـاد لأوامرهـا،

هم أقل منه مرتبة ّبـل إن التزامـه بهـذه القاعـدة. مراعاة الجانب التعاملي مع من

ْيجبره على الرجوع إلى الحق إذا تبc لـه أن حك ُ مـه يجانـب الـصواب، وهـو مـاّ

ثم رأيتفي خبر مرسـل عـن أم حبيبـة زوج«":َالحكم"حدث فعلا، إذ يقول 

ِخير مرسل، أن نسوة النجاشي أهدين لها الزباد الكثير، وأنها قدمت به على النبي  َ

ّصلى الله عليه وسلم البشير النذير، فإذن حصل للزباد الشرف، وارتقى إلى مرتبة

جعلنا اللـه ممـن أنـاب إلى الحـق ورجـع، وأصـغى إلى الـصدق...عالية الغرف

.(67)»...وخشع

ّلا نجازف إذا قلنا إن البشرية جمعـاءE تعـرف احـترام الجانـب التعـامليفي

في مسيرتها التاريخية، وهي فترة النبوة وحكم ّالتخاطب بهذا الشكل، إلا مرة واحدة ّ

"َالحكـم"ّ بنتيجـة مفادهـا أن مقـصدية الخلفاء الراشدين، مما يسمح لنا بأن نخـرج

لا تقتصر عـلى تجديـد المـنهج الاسـتدلالي، بـل تتعـداه إلى المتمثلةفي تجديد المنهج،

.تجديد المنهج التعاملي
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ّهل �كنـت الـذواتفي المقامـة: والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح الآن

ّ كل هذه التفاصيل من �ثل" مقامة بلوغ الكفاءة"الأخيرة والتي نقترح تسميتها

في ّ، والتي �كنها من نجـاح خطابهـا؟ �عـنى"مقامة تلقc المنهج"التي أوردناها

 هل �ثلت عوامل نجاح العلاقة التخاطبية والاستدلالية؟

تعيدنا ذوات هذه المقامة مـن جديـد إلى أسـلوب المنـاظرة الـذي تبــرز

في   القول والجدل الرامي إلى صقل مواهب المتعلم وتعويده إتقان فنون« أهميتـه

في إطار احترام الرأي الآخر ولو كان مخالفا في...»بلورة الرأي :وكذا فائدته

. الوصول إلى وضوح الرؤية حول قضية ما لإيجاد قناعة مشتركة حولها-«

-cاستقصاء جوانب الخلاف ما أمكن حـول قـضية معينـة، وتجليـة مـا بـ 

مم ّإن"ا قد يـوفر حالـة مـن الـود، ولـذلك قيـل المتحاورين من قضايا خلافية
لا يفسد للود قضية ".اختلاف الرأي

في قضايا الواقع، كما أن الاستقصاء فيها-  الابتعاد عن الأحكام التجريدية

.يجنب النظرات الانفعالية أو القناعات المسبقة

وس- .عتها التعمقفي دراسة أبعاد القضية وخلفياتها مما يؤدي إلى شمول النظرة

.(68)» التدرب على أصول الحوار وتنظيم الاختلاف والتأدب بآدابه-

في ومــن الوهلــة الأولى يظهــر احــترام ذوات المقامــة للجانــب التعــاملي

كما يقول السارد ّالعلاقة التخاطبية، إذ إنهم لا للمفـاجرة،«:ّّ قصدوا للمفاخرة

لا للمكابرة  من العلاقة التخاطبية فيظهرّأما الجانب التواصلي. (69)»وللمكاثرة
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في تعـاونهم عـلى بلـوغ ّمن خلال احترامهم القواعد الضابطة له، ويتجلى ذلك

الهدف المنشود من تخاطبهم واعـتمادهم الوضـوحفي القـول، واحـترام قاعـدة

ّ، فلم يذكر المتنـاظرون إلا مـا يـساعدهم عـلى توضـيح دعـاواهم"كم الخبر"

.وتبيينها

ّدلاليفي المقامـة، فيتجـسد مـن خـلال تـدرج الـذواتفي أما المـنهج الاسـت

ّالاستشهاد على أفضلية كل منها من الدليل النقلي إلى الدليل العقلــي، ويظهــر ذلـك

:ذكرN بصريح اسميفي القرآن بقوله تعالىفي سورة الرحمـان«:في قـول الياقـوت

 عـلى أN مـن المرجـان وذلـك يـدل.ّوقدمنيفي الذكر،"ّكأنهن الياقوت والمرجان"

والمنافع الموجودة لدي فمنيفة، من .... وكم ورد ذكريفي الأحاديث الصحاح...أنبه

ّوميـزت. (70)»...أن التختمÃ والتعليق Rنع من إصابة الطاعون على التحقيق: ذلك

ّهذه الذواتفي الاحتجاج بالسنة بc مراتب الحديث، يظهـر ذلـك مـن خـلال

.(71)»" ... وفي حديث من الحسان"،"وفي حديث صحيح الثبوت"«:التعابير الآتية

في المقامة، اعـتمادا عـلى الترتيـب الـسلمي ّثم إن الذوات رتبت نفسها بنفسها

في مبادرة الكلام �وجبه للذوات التي �تلك استشهادات مـن. ذاته فكانت الأولوية

 الحـديث، وآخـر مرتبـة القرآن والسنة تليها الذوات التـي �تلـك استـشهادات مـن

: كانت للذات التيلا �تلك من الاستشهادات سـوى الأدلـة العقليـة حيـث تقـول

الحمد لله الذي فضلني بلونيc وكساN بحلتـc، وجعلـني أدخـل الكيميـاء، وفي«

cوبها تختم المقامة(72)»....أدوية الع ،.
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ءة ما يؤهلهـا لتطبيـقّغني عن البيان، أن هذه الذوات اكتسبت من الكفا

المنهج الاستدلالي والتعاملي وما يغنيها عن السؤال، ويغـني خطابهـا عـن تـدخل 

ّ، وهو ما أدى إلى تغير طبيعـة العلاقـة التخاطبيـة للمنـاظرة، فـإن"َالحكم"ذات  ّ ّ

قا¤ةفي العلاقة التخاطبية على الجانب التبليغي دون التعـاملي، كانت المناظرة الأولى

في العلاقـة الاسـتدلالية عـلى الادعـاء والاعـتراض، فالمنـاظرة الثانيـة قا¤ـةوقا¤ةفي

العلاقة التخاطبية على الجانب التعاملي والتواصـلي، وانتقلـتفي العلاقـة الاسـتدلالية

فالاعتراضفي المناظرة الأولى كـان. من ثنائية الادعاء والاعتراض، إلى فردانية الادعاء

E ّ تكتسب بعد كفاءة التعامل مع الذوات المخالفة لهافي الـرأي، موجها للذوات لأنها

ناهيك عن الكفاءة الاسـتدلالية، أمـا الـذواتفي المنـاظرة الثانيـة فلهـا مـن الكفـاءة

ّالاستدلالية ما مكنها من ترتيب نفسها بنفسها، فلا حاجة للاعتراض عليهـا، كـما لهـا 

 أفعال معاكـسة لتلفظهـا، ممـا يجعـل منهـاُمن الكفاءة التعاملية ما يبعد عنها كل ردود

مناظرة متميزة لتميز ذواتها، إذ بلغت من الكمالفي التعامل ما بلغـه المتلقـون الأوائـل

فبقدر ما �ضي الأجيال، وتبتعد عن ينبوع الحـق،. للمنهج الاستدلالي لقرب عهدهم به

لـب تجديـده أنّيخبو النور الأصيل، ويستمر ذلك حتى يفقد كل بريـق لـه، لـذا يتط

.يعاد له بريقه الأول
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ëكالآ cالمناظرت cنوضح الفرق ب:

، فقد بقـي"بلوغ الكفاءة"في مقامة"َالحكم"وهكذا، فإن اختفى صوت

ًصوت قلمه وبلاغته محولا الخطاب الملفوظ إلى خطاب مكتوب، ليبقـى شـاهدا ّ

في تجد .يد المنهج الاستدلالي والمنهج التعاملي، وكذا كفاءته التلقينيةعلى كفاءته
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لبلـوغ"َالحكـم"ختاما، Rكن تحديد الاستراتيجية النصية التي اعتمـدها

:المقاصد العامة للخطابفي هذا الشكل

ّإن هذه النتـائج التـي استخلـصناها مـن مجمـوع الخطـاب، �ثـل مجمـوع

َالحكــم"ّالمقاصــد الإجماليــة للــسارد ّإذ إن صــاحب خطــاب مــا إلى جانــب«"َ

 من كل قول intention communicative localeمقاصده التواصلية الموضعية

 يتعلـق intention communicative globaleينـتج مقـصدا تواصـليا إجماليـا

فالمقاصـد. (73)»ّ�جموع خطابه، وهذا يصدق خصوصا على الخطاب التخيلي

ا لتي حلّلناها هي التي أتاحت لنـا الوصـول إلى هـذه النتيجـة، المتصلة بالأقوال

.ّوكل ما يقوله لنا الخطاب يهدف إلى تقريبنا من هذه النتيجة العامة

ّولÛ نوضح كيف انتقلنـا مـن المقاصـد الموضـعية للأقـوال إلى المقاصـد

في هذا الشكل :الإجمالية نقترح تلخيصها
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تحت الرعايـة الـسامية لفخامـة رئـيس الجمهوريـة الـسيد عبـد العزيـز

فيالاتصالبوتفليقة، نظم المجلس الأعلى للغة العربية بالاشتراك مع وزارة   ممثلة

في: عهماوالمؤسسة الوطنية للإذاعة يوم7 دراسي7 موض دور القنـوات الإذاعيـة

 2008 جويليـة29-28 أسـاليبها يـومي وتهـذيبترقية استعمال اللغة العربيـة 

في الميـدان وأسـاتذة العـامل7نشطهما نخبـة لامعـة مـن الإعلاميـ7 بالأوراسي

. جامعيون

.لنقاش المحاور التاليةوا بالدراسةوقد تناول هذا اللقاء

في تهذيب اللغة المتداولة،الخطاب الإعلامي المسمو- ع وأثره

في الإذاعة وما صاحبها من خصائص-  تطور لغة الإعلام

 لغة الإذاعةتمميزا-

في الأداء الإعلامي-  الهفوات اللغوية

 معالجة ظاهرة الأخطاء الشائعة-
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 الدعوة إلى فصحى معاصرة-

في عملية التبليغأثر التر-  جمة

 ويهدف المجلس الأعلى للغة العربية من إقامة هذين اليوم7 الدراسـي7

 ترقيـة اسـتعمال بغيـةإلى إشراك المؤسسة الوطنية للإذاعة عبر قنواتها المختلفـة

في اللغة العربية وتحس7 الأداء اللغوي التواصلي المباشر الذي اعتاد المستمع عليه

ية اليومية وذلك لما لهذه الأداة السمعية مـن تـأثير كبـير عليـه الخطابات الإعلام

مإلىللوصول  لا أحاديـة يفهمهـا المثقـف مـثلما يفهمهـا عامـة لغة هذبة موحدة

 الناس وتخلصا من الهج7 اللغوي المتزايد

 وخلال هذا المحفل العلمي الذي ترأسه كل من الدكتور محمـد العـر|

والمـدير العـام بوكرزازةير الاتصال عبد الرشيد ولد خليفة رئيس المجلس ووز

 اللغـة العربيـة التـي دأب عـلى جائزة، وزع المجلس عز الدين ميهو|للإذاعة

.تنظيمها كل سنت7

òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@òß†
 ¿ ð‰ìßŒÛa@ƒî’Ûa@Šqfß@

 مـآثر( أقام المجلـس مائـدة مـستديرة عنوانهـا- فرسان البيان-ضمن منبر

ــوري ــر الزم ــشيخ عم ــةال ــة العربي ــة اللغ ــوم)في خدم ــوان28في ي  2008 ج

إبراهيم قلا� من جامعة قـسنطينة �داخلـة.د: بالأوراسي، شارك فيها الأساتذة

فتح اللطيففي التصريف على البـسط والتعريـف للـشيخ أ| حفـص" عنوانها 

. الزموري الطيف الوريـف" عبد الجليل مرتاض من جامعة تلمسان بعنوان.د"

، وقام بعملية التنشيط باقتدار الأستاذ الشاعر بلقاسم أيتحمو" اللطيففي فتح
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وقفة مع الشيخ عمر" موضوعها مستشار بوزارة المالية الذي قدم بدوره مداخلة 

.أبو حفص الزموري "

 شهادات قيمة أجمعـت كلهـا عـلى مـآثر الـشيخ بهذه المناسبةوقد قدمت

في اللغة العربي معالي الأسـتاذ:منة صرفا ونحوا وعروضاالعلامة عمر الزموري

عبد الحميد مهري، عبد الرحمان أبو حفص نجل السيخ الزمـوري، عبـد المجيـد 

بلحملاوي شيخ الزاوية الحملاوية بقـسنطينة، الـشيخ الطـاهر أيـت علجـت، 

.الدكتور عثمان بدري

والجدير بالذكر أن الكلمة الافتتاحيـة قـدمها رئـيس المجلـس الـدكتور

.العر| ولد خليفةمحمد 

%ßŠÖ<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ìˆñ^q 2007 /2008 

عن جائزة اللغة العربية وكرم المجلس الفـائزين بهـا مؤخرا الإعلان تم

�ناسبة انعقاد اليوم7 الدراسـي7 اللـذين أقـامهما المجلـس بالتعـاون مـع وزارة 

في المديريـة العامـة  بفنـدق 2008 يليـةجو29و28في للإذاعـةالاتصال ممثلة

 الأوراسي

ــازوا ــا بجــوائزهم وفــيما يــلي أســماء الفــائزين والمجــالات التــي ف  فيه

.صات عن أعمالهموخلا

Ù^�]Ùæù]Vée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Ýç×Â<<í

 عن دراسـتها المعنونـة)الشلف( للسيدة فائزة طيبي احمد:الجائزة الأولى

وص(ضريفي المنطق للأخ شرح السلم المر ونق .)فية تحليلية دراسة
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الم تتناول هذه الدراسة مؤلـف  في علـم المنطـق لعبـد شرح الـسلم رونـق

:لهذا المخطوط عاملان وقد شد الباحثة اختيارها ألأخضريالرحمن 

 أن هذا المؤلف أهم وأشهر مؤلفـات عبـد الـرحمن ألأخـضري لمـا:الأول

في النحـو احتواه من رؤى وأفكار وتعليقات مفيدة واعتماده على مصادر أصيلة

 الباحثـة فـائزة طيبـي أحمـد حاولت وقد. والصرف والبلاغة والمنطق والأصول

.منهجية حتى ينتفع بها الدارسونتقد�ه برؤية علمية

 أن دولا مــن المــشرق والمغــرب تعــرف كثــيرا عــن عبــد الــرحمن:الثــا�

تألأخضري قدمـه أما بالجزائر فقليل جدا مـن يعرفونـه لـذلك رأت الباحثـة أن

: عدة منهاإشكالات عن الإجابة هذا وقد حاولت الباحثة، للدارس7 الجزائري7

اسـتفادة كـل مـنهما مـن علاقة بحث الدلالة بعلم المنطق وما مـدىما_
؟الآخر

في فـترة عبـدما_ في الدلالـة هي أهم الأسماء والبحوث والمنهجية المتبعة
؟ألأخضريالرحمن 

في البحـث الـدلالي ألأخـضريالجهود التي قدمهاوالإفاداتهي أهمما_
أم بخارجها وما الذي ميزها منهجا ومحتوى ؟سواء بالجزائر

البحـث عـلى ثلاثـة فـصول وخا£ـة متبوعـة بالفهـارس هذا وقد اشتمل
:وملحق7

 البحث الدلالي خلال الفترة العثمانية بالجزائر £حور حول:الفصل الأول

البحث الدلالي من خلال العمل المعجمـي، تعليمية بصفة عامةالحياة الثقافية وال
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 خصائص البحث من حيـث المواضـيع، والدراسات البلاغية والأعمال المنطقية

.بصفة خاصةمميزات اللغوي7 الجزائري7_ المنهج المعتمد_

 وشرح لمؤلفهللأخضري عبارة عن بطاقة تعريف:الفصل الثا�

في البحـث عنوانـه البحـث الـدلالي �ثل:الفصل الثالث الجزء التطبيقي

: موزع على ثلاثة مباحث هي ألأخضريعند 

.لأخضرياالمصطلحات وأنواعها عند_1

.لأخضرياعند الدلالة_2

. لأخضريا المعاجم عندإلى نسبة الألفاظ-3

 الباحثة من خلال هذه إليها هذا وحوت القا¨ة أهم النتائج التي توصلت

. مع ذكر بعض التوصيات،سةالدرا

íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<Ýç×Â<<Ùæù]<Ù^�]

جـيلا للأستاذ ضيف" موسوعة البلاغة العربية الميسرة":الجائزة الثانية

في علوم اللغة العربية لصاحبه ضيفأنلي  هذا العمل الحائز على الجائزة الثانية

في جيلالي هيإلى ومقسم، صفحة من الحجم الكبير170 يقع  أربعة فصول

 ماهية اللغة العربية ونشأتها:الفصل الأول

 علم البيان:الفصل الثا�

 علم البديع:الفصل الثالث
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 منتخبـات مـن النـصوص الأدبيـة للتطبيـق القـديم منهـا:الفصل الرابـع
 والحديث

 هـذا لإنجـاز وقد ب7 صاحب هذا العمل الأكاد�ي الهام بـأن مـا حفـزه

:العمل أمران

¬ تتوقف عنـد عامـل: أولهما بـل.العاطفـة فقـطمحبته للغة العربية التي

في تيسيرها وتحبيبها للناشئة .جعلته يتصدى لتقديم عمل يساهم به

 علم البلاغة وهو أول علوم اللغة العربية ظهـورابأن ملاحظته:وثانيهما

 وتأليفا¬ ينل حقه مثل باقي العلوم العربية الأخرى كالنحو والصرف تصنيفا

íè�^’jÎ÷]<Ýç×ÃÖ]<<Äe]†Ö]<Ù^�]

في النظام7:الجائزة الأولى  والوضعي دراسـة الإسلامي السياسة النقدية

أجمع الخبيران اللذان قوما هذا العمل ولجنة تحكيم الجائزة على أهمية هذا مقارنة

صادية بدرجـة الضخم مما أهله لنيل الجائزة الأولىفي مجال العلوم الاقتالموضوع 

في ممتاز  أربعـة فـصولإلى صـفحة مـن الحجـم الكبـير مقـسم 310 يقع العمـل

. وخا£ةموثقة مصادرو مراجعإلى بالإضافة ومقدمة

:ويذكر صاحب هذا العمل أهميته من خلال منطلقات علمية هي

 توحيد السياسة الاقتصادية للدولة-1

أو–2 في النظـام الاعتماد على ربانية المنهج كمصدر ل للـسياسة النقديـة
.الاقتصادي الإسلامي
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 جملة مـن الأهـداف إلى تحقيق رأي صاحبها الدراسة حسبوتسعى هذه 
 منها

في النظام7 الإسلامي والوضعي–أ  تسليط الضوء على النقود وتطورها

 توضيح تأثير خصائص هذا النظام ومدى الحاجة إلى سياسة نقدية–ب

في النظـام الوضـعي ومـدى عرض ما وصل–ج ت إليه الـسياسة النقديـة
في توجيهها ومدى فاعليتها .أهمية سعر الفائدة

في نظـام ذي معـا¬–د عرض أدوات السياسة النقدية المقترح استخدامها
.إسلامية

في–ه  وضع لبنة جديدة من لبنات الدولة الإسلامية مـن خـلال المـساهمة
.الشرعية داف السياسةأهصياغة سياسة اقتصادية تحقق

 نال هـذه الجـائزة عـن)باتنة(دعاسبن وعموما فأن عمل الأستاذ جمال

في البحث والتحليل واعـتماده عـلى مراجـع موثقـة كـما أن جدارة نظرا لجديته

 أسلوبه سلس ودقيق

Äe]†Ö]<Ù^�]Víè�^’jÎ÷]<Ýç×ÃÖ]<

 عـن بحثهـا)نةقـسنطي(عيـاط للآنـسة سـهام مايـا: الجائزة التشجيعية

في عقود التجارة الالكترونيةعالموسوم التعبير ن الإرادة التكنولوجية

 يتألف هذا العمل من ثلاثة فصول

 التسويق:الفصل الأول-

 سلوك المستهلك:الفصل الثا�-

 التــسويق الالكــترو� وإمكانــات تــأثيره عــلى ســلوك:الفــصل الثالــث-
.المستهلك
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ضمن الأعمال التي تعـالج قـضايا التـسويق بـصفة عامـة و�كن تصنيفه 

فالموضـوع إذن مهـم رغـم أنـه غـير وقضايا التسويق الالكترو� بصفة خاصـة 

في هـذا المجـال وعمومـا فـان هـذه، أصيل نظـرا للمؤلفـات والمراجـع المتـوفرة

لا تدخل ضمن مجال الترجمة إلا أن العبارات والمفاهيم الواردة  الدراسة رغم أنها

.£نحها الجائزة التشجيعية يها ت´ي قاموس اللغة العربية مما جعل لجنة الجائزةف

Œæ3ÃÖ]<É^Ú� êe†ÃÖ]<‚Û¦<Ø•^ß¹]<Üè†Óiæ<Üè‚Ïi<

بعد تكريم الدكتور الفيلسوف عبد الله شريط الذي دشن بـه المجلـس

في العدد 2008 أفريل14في يوم"شخصية ومسار"منبره الجديد   الذي أشرنا اليه

تم يوم 19  تقديم وتكريم المناضـل والـسياسي 2008 أكتوبر20 من هذه المجلة

في الحركة الوطنية ووزير الثقافـة الـسابق الأسـتاذ محمـد العـر| دمـاغ القديم

-أطال الله عمره–العتروس

وش 1924ولدسي محمد العر|في عام يكدة التـي تلقـى فيهـا بـسكبالحر

في حزب الشعب الذي اصطفاه لتمثيله، فقسنطينة،تعليمه الأولي  انخرط مبكرا

 الجزائري أواخر العقد الرابع من القرن الماضي وكلفه نضاله الوطنيالمجلسفي

 الوطني معانات السجون

 نـصرةإلىفي عـدة دول للـدعوةوفي فترة الثورة التحريرية مثـل الجزائـر

في عدة دول وآخر منـصب،ها العادلةقضيت  وغداة الاستقلال الوطني ع7 سفيرا

.1991تقلده منصب وزير للثقافة عام
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وقد أجمعت الشهادات المقدمة حوله على المكانة النـضالية العاليـة التـي 

ابهلدى كل من عرفوه أو ناضلوا معه وعلى الخصال الحميدة التي يتمتع يتمتع بها

ب7نذكر  معالي الأستاذ عبد الحميد مهري محمـد الحـاج يعـلى ومحمـد هؤلاء من

.عباس

…çÛéÛÂ<àè‚Ö]<ê¦<…çjÒ‚Ö]<Üè†Óiæ<Üè‚Ïi<

 عـلىشرف يـا أقـام المجلـس حفـلا تكر� شخصية ومـسار ضمن منبره

في يوم الدكتور محي الدين بفندق الأوراسي حضرته 2008 نوفمبر24عميمور

عـلىء من أياد بيضا فكرية وإعلامية وذلك لمالهعدة شخصيات وطنية سياسية

في كل المواقع والمسؤؤليات التي تواجد فيها  اللغة العربية

المناسـبة شـهادات مـن بعـض الـسادة الـذين عرفـوا هذهخلالوقدمت

في الطب الدكتور  فالبحريـة بالإسكندريةعميمور الذي أنهى دراسته الجامعية

ك فأسـبوعية المجاهـد ديـن-مكتب فيها باسميان الجزائرية مجلة الجيش التي

مستـشار مكلـفك رئاسـة الجمهوريـةإلىجبهة التحريـر الـوطني لسان حال 

في عهدي الرئيس7 الراحل هواري بومدين والشاذلي بن جديد فـسفير  بالأعلام

. والثقافة وحاليا عضو مجلس الأمةللاتصال وزير إلى

 أنهالاإتقلدها والتي تتطلب جهدا ووقتا الكثيرة التي ورغم المسؤؤليات

.بحيوية وغزارة نادرت7¬ تصرفه عن التأليف والكتابة الصحفية
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l]†•^A]:

في أبعادها الروحية والحضارية"  عنوان محاضرة ألقاهـا سـعادة"الجزائر

 بفنـدق الأوراسي قـام 2008 سـبتمبر22في يـوم ألقبـيالسفير السابق صالح بن

 وقـد عرفـت حـضورا،طها وزير الاتصال ألأسبق الأستاذ الأم7 بشيشيبتنشي

 متميزا لكون المحاضر شخصية دبلوماسية مرموقة

في عـام  درس �ـسقط رأسـه 1933الأستاذ بن القبي من مواليد قـسنطينة

 الجامعة حيث التقىفي بداية الثورة المسلحة مـع أقرانـه عـمارةإلىقبل أن ينتقل

بن يحي علاوة بن بعطوش الطاهر بن مهيدي الدكتور لم7 خان رشيد الصديق

النـواة الأولى وكونوا مع طلبة آخرين الإبراهيميعبد الكريم حسني الأخضر 

ألقـي القـبض عـلى الأسـتاذ بـن القبـي العام للطلبة المسلم7 الجزائري7 للاتحاد

ية بـوزارةلوب مـسؤ تبـوأ عـدة مناصـالاسـتقلال بالعاصـمة وغـداة 1957عام

.ن الخارجيةوالشؤ

êe†ÃÖ]<BŞÖ]<p]3Ö]<íÛâ^ŠÚêÚø‰ý]íéfŞÖ]<^ßÚç×Â<oè‚  »

في يـوم المحاضرة التي عنوان -9-28قدمتها الـدكتورة فـضيلة بـوعمران

 والأسـتاذة، بفندق الأوراسي وتولى عملية التنشيط الدكتور محمد قماري 2008

في الإسلامي رئيس المجلسنأبو عمرافضيلة ابنة الدكتور الشيخ  الأعلى أسـتاذ

في مجال تخصصها الطبي كما أنها عـضو فعـال ضـمن الطب لها أبحاث أكاد�ية

.خبراء المجلس الأعلى للغة العربية 



áæ†�Â �‚ÃÖ]<{<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥ 

289

< l]…]‚‘ý]V

"سلسلة منشورات الجيب" دفاتر المجلس-1

 الـدفتر يـضم هـذا،" الترجمة والاقتباسالإبداعلغة المسرحفي الجزائر"

التي نظمهـا المجلـس بالمعهـد العـالي لتكـوين إطـارات أعمال المائدة المستديرة

 الإخـراجفي الشباب بتقـصراين بالعاصـمة �ـشاركة أسـاتذة مختـص7 ومهنيـ7 

 والـدكتور عـثمان،المسرحي والإذاعي يتقدمهم الدكتور نـور الـدين عمـرون

ميـسوم) الإذاعـة( جديديمإبراهيبدري بصفته منشط هذه المائدة والأساتذة

ين �عهد أساتذة(زعفونوقدور نويشي بالقاسملعروسي  )تقصرا

في نـشر وقد أجمع هؤلاء الأساتذة والحضور على أهمية المسرح أبو الفنون

وترويج اللغة العربية السليمة عن طريـق توظيـف اللغـة الوسـطىفي الكتابـة 

 الدرامية 

ي فيوالدفتر من الحجم الصغير  حـوار-تحـت منـبر صفحة مـدرج72قع

-الأفكار

íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<†�Þ » êñ^ßÇÖ]<†Ã�Ö]<íéÛâ_ð^Òƒcæíéß"çÖ]<|æ†Ö]<<

ضم أعمال المائدة المستديرة التي سـاهم فيهـا الـشعراء سـليمان جـوادي

مدير الثقافة لولاية الطارف الشاعر الفنان فؤاد ومان رشـيدة خـوازم صـحافية

 الـشاعر حـس7، الوطنيـةبالإذاعـة نصر الدين باكرية صحافي بالتلفزة الوطنية

.وتنشيط الشاعر مراد بوشحيط،عبروس
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في  وقد نظم المجلس هذه المائدة نظرا لما للشعر الغناÀ من تـأثير وفعاليـة

.نشر اللغة العربية السليمة الذي يؤدى عن طريق الوسائط الإعلامية المختلفة

في هذه ونشير إلى أن هذا الكت  صـفحة مـن الحجـم الـصغير64يـب يقـع

-فرسان البيان–ويندرج ضمن منبر

…^ÓÊ_æ<t^ãßÚ<<Ù^’}<<¼è†UV] ‚fÂ<…çjÒ‚Ö]<ƒ^j‰ù]<

 جمعـت فيـه كلـمات شخصية ومـسار كتيب يدخل ضمن المنبر الجديد

عليه وشهادات بعض الأساتذة الذين عرفوا الدكتور عبد الله شريط أو تتلمذوا

لا الحصر الدكتور محمد العر| ولد خليفة رئيس المجلسمنهم على سبيل ، المثال

 معالي وزير المجاهدين محمد الشريف عباس،معالي الأستاذ عبد الحميد مهري

عـز الـدين، الدكتور أحمد منـور، محمد سعيدي،الوزير الأسبق الأم7 بشيشي

قس-د) سابقا(مدير عام الإذاعة الوطنيةميهو|  د عبد الرزاق . لم7 الزاوي–وم

والجدير بالذكر أن عملية التنشيط قام بها الأستاذ الصادق بخوش ويقـع

. صفحة من الحجم الصغير48هذا الكتيبفي 

]�‚ÃÖ19íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<í×¥<àÚ<<

 من مجلة اللغة العربية واحتوى على تـسع مقـالات19صدر مؤخرا العدد

مختار نويوات أستاذ بجامعة عنابـة رئيس التحرير الدكتور إمضاءومقدمة من

.وركن من نشاطات المجلس للأستاذ حسن بهلول
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في هذا العدد مقالة للأستاذة فريدة بـن فـضة  ومن ضمن المقالات الواردة

( بعنوان من يتحدى سيبويه اسـتجواب أد| للأسـتاذة نجـاح حـلاس سـوريا 

فظي وجماليات النظـام اللالتعريب)سوريا(مع الدكتور مازن الوعر) سوريا

 للـدكتور ممـدوح محمـد خـسارة الصو� العر| الـصعوبات القرآنيـة أÂوذجـا

أين) سوريا(  للدكتور عبد الجليل مرتاض من المؤتلـف تبدأالتنمية اللغوية من

 المختلففي راهـن الروايـة الجزائريـة سرديـة العـشرية الـسوداء أÂوذجـا إلى

.للدكتور عثمان بدري

^ÛÂ_<l]æ‚ßÖ]<ÙV

 لغة التخاطب ب7 التقريب والتهذيب–الفصحى وعامياتها

عبارة عن كتاب يضم ب7 دفتيه أعمال الندوة الدولية التي نظمها المجلـس

عاليات الجزائر عاصمة الثقافةفبالاشتراك مع وزارة الثقافة والتي تندرج ضمن 

يــات العربيــة وتتمحــور الموضــوعات الــواردة فيــه حــول العام2007العربيــة 

 وانشطارها عنها وجهود المجـامع اللغويـة العربيـة وعلاقتها بالعربية الفصحى

والجهات ذات العلاقة للتقريب ب7 اللغـة الفـصحى والعاميـة وكـذا الوسـائط

.ثم مستقبل الفصحىفي خضم وجود العاميات الإعلامية المختلفة المستخدمة 

 الرقي بالعاميـة لتعـودإلىرامية ويأ� هذا العمل ضمن مساعي المجلس ال

لاإلى .الفصيح الراقي من مستواها تنحرف وضعها الطبيعي لها حتى

في في طبعة أنيقـة يقـع  528والجدير بالذكر أن هذا الكتاب صدر مؤخرا

.من الحجم المتوسط صفحة
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 مجتمع المعرفة وأهمية نشرها باللغة العربيةإلىالطريق 

لى المداخلات والمناقشات التي دارت خلال الملتقـى يحتوي هذا الكتابع

في إطار فعاليـات الجزائـر الدولي الذي عقده المجلس بالتعاون مع وزارة الثقافة

 والــذي شــارك فيــه عــدة أســاتذة مــن الجزائــر 2007عاصــمة الثقافــة العربيــة 

لا الحـصر الـدكاترة محمـد والأقطار العربية نذكر من بينهم عـلى سـبيل المثـال

شوقي جلال ها� نسيرة عاطف السعداوي محند العر| ولد خليفة حسن حنفي 

برقوق بوزيد بومدين انعام بيوض صالح بلعيد فضيلة بوعمران محمد طيبي محمد 

.سعيدي لوط بوناطيرو يحي اليحياوي وعبد السلام شدادي

في  صفحة من الحجم المتوسط 260 هذا ونشير إلى أن هذا الكتاب يقع

ë…çÚˆÖ]<“Ëu<çe_<†ÛÂ<íÚøÃÖ]<Ùçu<h^jÒ<

28ضم هذا الكتاب أعمال المائدة المـستديرة التـي أقامهـا المجلـس يـوم

فياآث/ تحت عنوان 2008جوان ر الـشيخ العلامـة عمـر أبـو حفـص الزمـوري

خدمة لغة القرآن والتي جمعت الأساتذة الدكتور عبد الجليل مرتاض من جامعة

اهيم قلا� من جامعة قسنطينة وتنـشيط الأخ ايـت حمـو تلمسان الدكتور ابر

لتحـاق سـماحة الـشيخ العلامـة عمـر ابـولا18قاسم وذلك �ناسبة الذكرى بل

 حفص الزموري بالرفيق الأعلى 

 صفحة من الحجم المتوسط موزعة ب7 المـداخلات 260ويقع الكتابفي

.خوذة للحضوروالشهادات المقدمة بهذه المناسبة وكذا بعض الصور المأ
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جائزة اللغة العربية"يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن تنظيم

، منجزاتهم 2010لسنة   التي تهدف إلى تشجيع الباحث$ والمبدع$ وتثم$

في نشرها العلمية والأدبية والمعرفية، التي ت7ي اللغة العربية، وتساهم

 كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية، أم مترجمة إليها،وترقيتها، سواء 

:ـ شروط الترشح للجائزة1

 أن يقدم العمل باللغة العربية-

 أن يتوفر العمل على قواعد المنهجية العلمية-

 أن يكون البحث موثقا وأصيلا، وW يسبق نشره، وفي مجال الترجمة-

. مع الموافقة على الترجمةليةترفق نسخة للنص بلغته الأص

لا يكون قد نال به صاحبه جائزة أو شهادة علمية-  أن

. أن يندرج البحثفي أحد المجالات المذكورة أدناه-

 قرارات لجنة التحكيم غير قابلة للطعن-

W تفز- لا ترد الأعمال إلى أصحابها سواء فازت أم
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بـ2  دج لكـل 250.000 دج، يوزع mقدار1.000.000ـ حدد مبلغ الجائزة

:مجال من المجالات الأربعة التالية

في علوم اللغة العربية- . جائزة اللغة العربية

في- في الترجمة إلى العربية  العلوم والآداب جائزة اللغة العربية

في العلوم الاقتصادية-  جائزة اللغة العربية

في التار-  يخ الوطني الموجه لمنظومة التربية والتكوين جائزة اللغة العربية

 دج، ومبلـغ الفـائز الثـاw بــ 160.000:لفائز الأول بــلحدد مبلغ الجائزة

في كل مجال من المجالات الأربعة المذكورة أعلاه90.000 . دج

تعرض الأعمال المرشحة على لجنة تحكيم مكونـة مـن ذوي الاختـصاص،

في الجائزة، لا يسمح لهم بالمشاركة  الذين

ه�كن أن يتكفل المجلس بنشر الأعمال الفائزة، وتصبح ملكـا لـه، إلا أنـ

، وبعد انقضاء �كن للفائز بالجائزة استعادة حقوقه حسب دفتر الشروط

.لمدة ثلاث سنوات من نشر العم

:ـ طلب الترشح3

: يتكون طلب الترشح للمسابقة من الوثائق الآتية

 طلب خطي-

بطاقة التعريـف الوطنيـة أو رخـصة( نسخة من وثيقة الهوية-

)السياقة 
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 السيرة العلمية للمشارك- 

: نسخت$ من البحث المقدم لنيل الجائزة-

النسخة الثانية توجه عـن طريـقو مسجلة على قرصالنسخة الأولى-

.البريد المسجل، ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلك

في وسـائل4 ـ يفتح باب الترشح للجائزة ابتـداء مـن نـشر هـذا الإعـلان

 2009 ديسمبر31الإعلام إلى غاية

:ـ يوجه ملف الترشح إلى العنوان الأ�5

BŠÈÛa@òÌÜÛa@ñŒöbu@òîiB
íée†ÃÖ]<íÇ×Ö<î×Âù]<‹×�] ‹éñ…<‚éŠÖ]<

، الجزائر  شارع فرانكل$ روزفلت

 أو

òîiŠÈÛa@òÌÜÛ@óÜÇþa@�Ü�a�îö‰@†î�Ûa@}òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@ñŒöbu{
 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة575:ب.ص
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